يشتمل على بيان واف مقصل لتاریخ القطر اطزاثري في جسم اطواره وحركاته السماسه 
والاحعاعة والعامبة والدينمة والادية والفنبة والاقتصادية والعمر انبة رالصناعبة مع تراجم 
العبقريين وارباب القرائح من مشاهير الجرائريين منذ اقدم المصور الى الآآن 


أجزء الشالي 


ما كان في هذه الدنيا بنو زمن 


المعري 
ملب ارک زا رز ای رار 
رازفا والوداور ومشركاسها 


نورات رارع تحبا بر 


تاريخ الجزائر 


طبعة ثانية جديدة 
( منقحة ومزیده ) 


۳۸۵ ه — ۱۹۲۵ م 


جميع احقوق محفوظه لمولف 


الروك اكد عمص سل 
٩۳ ۷‏ ه 
۱۳۳۹ - ۱۵۳۱ م 
لقد مر بنا في الجزء الاول ان دولة الوحدین استمرت قابضة على صولان 
املك ووحدة الشال الافريقي طبلة مدة قرن ونصف ؛ ولقد اکتسب الفرب 
الاسلامي يومئذ بوحدته هذه بأساً وقوة تمكن بها من نشر نفوذه السباسي على 
بلاد الأندلس وخضم له کل من دول ضفاف هذا البحر الاببض التوسط 
وأممه شرقا وغرباً » وم بزل الوحدون في أوج عزم وشاهق سلطانهم الى ان 
تصدع شملہم في « وقعة العقاب » بالأندلس ۱۰٩‏ ه (۱۲۱۲) ؛ فاضطرب 
بومئذ حبل الدولة وأذنت ایامپا بالذهاب » فخرج عنما ولاة النواحي وظهر 
العصبان من رؤساء العشاثر فاستبدوا بالادارة وغا فيهم شعور بالقوة الفردية 
على حين ضعفت الدولة الحاكمة » فتفککت حمنئذ وحدة الشمال الافریقی 
واشرقت فه ثلاث امارات او قل هي ثلاث دول اسلامية مغربية متزاحمة 
على جذب طرف حبله متنازعة نشر نفوذها على هذا القطر والاستحواذ عليه 
ألا وهي : دول بني حفص » شرقا » ودولة بني مرن » غرباً » ودولة 
بني زيان بالأوسط ؛ فكلا تحاول الاستقلال به وبسط نفوذها وسلطانها علمه؛ 
فتحاربت بینها طيلة نحو قرن كامل ولتكافوٌ القوات - او ضعفها - م يخلص 
بعامه الى أي دولة من هذه الدول الثلاث » وأخيراً توزعته - مرغمة - 
فما بينها ؛. فكان شرقبه لبنى أبى حفص وغربيه لبنی مرن وواسطة عقده 


۷ 


۱ 3 7 5 5 2 
ع الجزائر - لبني زیان من بني عبد الواد ؛ ووقعت الجزائر مرارأ فى 


قبضة الفصین وبني مرن ايضا وامتد نفوذهم الها ونشروا سلطانبم على 
فواح منها برهة من الدهر > من م هؤلاء احفصون ؟ 

ينتسب هؤلاء الحفصيون الى رجل هو من خاصة ابن تومرت وأحد 
مريديه العشرة السابقين الى مبايعته ونصرته فى غربته الذين قامت على 
كواهلبم اركان دولة الموحدين فأحكوا قواعدها وشدوا اركاتها ؛ ذلكم 
هو ابو حفص عمر بن حى المنتاتى - نسبة الى قبل هنتاته من المصامدة 
بالمغرب الاقصى - . 

برهن ابو حفص هذا على كفاءته ومقدرته السياسية والادارية في جميع 
الاعال والولاات التى تولاها لدولة الموحدين المغرب الاقصى والاندلس 
فاستحقی عن جدارة ما تبوأه من القام السامي والاصطفاء ده الدولة » وضل 
عکانه هذا الى وفاته سنة ۱ ه (۱۱۷۵ م( فتنقلت الولابة ٤‏ عقه الى ان 
تولى عرش الموحدين الخليفة مد اللماصر بن يعقوب بن يوسف بن عبدالومن 
فعقد على ولابة تونس لأبي مد بن عبدالواحد بن ابي حفص يوم ٠١‏ شوال سنة 
۳ (۱۰مأی ۱۳۰۷ م).وكان ابو مد هذا متزوحاً بعمة الخلىفة »فاستمر ف 
ولایته على تونس الى وفاته سنة ۱۱۸ ه (۱۲۲۱ م) فورثه في امارته هذه 
ولده عبدالرحمن مستبداً بها الى ان افضت امارتها الى اي زكريا محمی 
ابن الشبخ ابي مد بن عبدالواحد بن أبي حفص سنة ۱۲۷ ۱۳۲۹(۸ م) وكان 
ملكا عادلاً عالما عامل أديباً » فاعلن استقلاله عن دولة الوحدن رافضا 
لدعوتهم واستمد باععال تونس والقبروان » وخضعت له الا وویع له 
بکثبر من بلاد الاندلس واستصرخ به آخرون ؛ ثم تداول بعده بنوه ملك 
الفربین: الاوسط والادنی ؛ فبكذا كان مبدأ ظپور دولة الحفصين وفى ذلك 
يقول ابن خلدون في فصله انقسام الدولة « ... و کذلك دولة الوحدین شا 
تقلص ظلما ثر بافريقية بنو أبي حفص فاستقاوا يها واستحدثوا ملكا لأعقاهم 
بنواحيها » ثم لما استفحل امرهم واستولى على الغاية خرج على المالك الغربية 


۸ 


من اعقابهم الامير ابو رکا محسی ابن السلطانابي اسح ابراهم رابع خلفامم 
واستحدث ملكا ببحاية وقسنطيئة وما السا أورثه بنئه وقسموا به الدولة 
قسمين » ثم استولى على كرسي الحضرة بتونس » ثم انقسم الملك ما بينأعقابهم 
تم عاد الاستيلاء فبهم ۲۲۲ : 


نظامها الحكومي : 

كان حم استقرار رؤساء هذهالدولة في حاضرة تونس ان اتخذ ملو کپاهذه 
المدينة عاصمة لمملكتهم الفربة ؛ وحكومتها مستقلة تماما تحت رعاية ملکہا 
التلقب اول بالامير ثم بالخليفة استئثاراً .هذا اللقب عن ملوك دولة بني عبد 
المؤمن الموحدية » ثم تواضع ملوك هده الدو له امام قدأسة لقب الخلافة 
فاتخذوا اسم « السلطان » "' شارة لهم . وولاية اللك فيهم غلا تکوت 
بالعبد من السلطان السابق > و تاره تكور. بالغلمة والقبر ؛ وتتاز صكوك 
في اعلا الکتاب بالقلم الغليظ بعد البسملة » وهي « المد لله والشکر لله » > 
كا قد توضع ايضا في ختام بعض الرسوم » ولكتابة هذه العلامة موظف‌خاص 
بالقصر وكان فما تولاها من المشاهير عبد الرحمن ابن خلدون وقد تضاف الى 
« القبرمان » وهو صاحب اشغال السلطان والمكلف ايض بضط الحسابات 
وحصر الدخيرة وتموين القصر وجميع ما يحتاج البه السلطان في نفسه من رزق 
وعطاء الخ .... وتجتمع جميع مصالح الحكومة واعاضا الادارية في ثلاث 
وزارات : الجيش » القضاء » المال » والجيش عندهم مختلط من العرب والبرير 
وغيرهم وفيه من الافرنج ايضا ؛ وقد بلغ عدد الفرسان ايام ابى زكرياء الاول 

. 2 ۱۳۷ القدمة د ۱۳ ط نولاق‎ )١( 
غزنة » لقبه به اللمفة العباسي القادر لله ۱ - ۲۲ ۵( ۰-۹۹۱ ۶۵۱.۳۰) کان اول‎ 
) ۸۹۷۷-۵۳۹۷ ( من خوطب بلقب « الملك » في الاسلام هو عضد الدولة بن العمن بن بوبه‎ 

وقد اقامت هذه الاسرة دولة في العراق وما بلمپا شرق وخاصة في فارس وخوزمتانو کرمان 


والجبل وعمان . 


الى سبمين الف فأرس ؛ ول يكن اهام هذه الدولة بإنشاء الاساطیل وتجبيزها 
بالشكة والسلاح بأقل من اهتام غبرها من الدول العاصرة ما يومئذ » وکان 
مركز الامطول الفصي بالجزائر ممناء بونة - عنابة - وبالساحل التونسی 
ايضا . واما دبوان الاموال فانه منوط بصاحب الاشْغال » ولصاحب هذه 
الخطة النظر في مالمة الدولة من دخل وخرج وهو المدؤول عن استخلاص 
الاموال والحاسبة باسم الحكومة وله التفويض التام والسبطرة المطلقة علىجميع 
من دونه مرتمة من ولاة الراتب الادارية » ويشترط فيه ان يكون من 
عصبة الوحدین الاولين » ولقد بلغت ثروة خزينة الحكومة ايام ابي زكرياء 
يحمى الاول نحو التسعة عشر ملمون ديئار ١١‏ وهو ما يقدر با ينيف على 
اربعة وثلاثين ملبار فرنك » وليس هذا الملغ بالمين اذا قيس بضيق المملكة 
وما كانث علمه خزائن الدول المعاصرة يومئذ؛واغلب موارد الزينة الحفصصة 
من الزكاة والخراج والجبايات ؛ واكثر عملة الدولة ونقودها مضروبة بالات 
الجزائرية كبجاية وقسنطنة والجزائر وتنس ؛ وهي متذوعة الىذهب وفضة» 
والى فلوس تحاسبة احدثها السلطان ابو زكرياء الاول وكانلا يحصل على راسة 
القلم في الدوله الا من يحسن ن الانشاء العربي ونحمد صناعة الكتابة والترسيل مع 
شرط الامانة و کعان الاسرار " وم بشترطوا النسب في صاحب هذه الخطة 
كعادتهم في ساثر الولابات والناصب الرئيسمة لقلة او فقد الا کفاء فسپم بسبب 
رطانة ألسنتهم وما يغلب عليهم من العجمة وتخلف اللکة وجميع امال 
الدولة كانت تدون بالسان العربي امین » وهو ما حمل حكومةجمبورية(بيزا) 
الايطالية على وضع نص المعاهدة التجاريةالتي قدمتها للدولةالخفصية سنة ۹14ھ 
(۱۲۹۵م) باللغة العربية ويختص ؛ رئيس الشرطة من بين موظفي الحكومة 
بلقب وا لمجا ک» ؛ وهناك «الحتسب» المكلف باصلاح المئةالاجتاعية والمسؤول 
عن الاسواق والتاجر والامر بالعروف والنهي عن المنكر » 

وكات ما امتازت به دولة الحفصيين ان وجد بها منصب وزير الرأي 


(۱) دزن الدينار ؛ قرامات و ۲۰ صانتيقرام ذها 


۱۰ 


والشور: » وهو الملقب لديم : «شیغ الوحدین» الشرف على خیم رون 
الدولة مما قل ار حل؛ واخيراً اسندت هذه الخطة الى «الحاجب» كا جعل تله 
وزارة الحرب ايضا ؛ وبذلك اصبحت خطة « الحجابة » هي اكبر المناسب 
الحكومية في هذه الدولة . ۱ وكان نظام الاقطاع برمثذ معمولاً به عند كثير 
من الدول الاسلامية ا هو فى غيرها ايضاً ؛ فانه كثيراً ما اضطرت الحكومة 
الحفصية عسکریا الى اقطاع بعض جبهاتمن متلكاتها الى بعض القبائل العريبة 
المناصرة » ثم انه لا فرق بين مذه الدولة وبين غيرها من تقدمپا من دول 
المغرب الاسلامي » فبي تسير حسب سايقاتها مستمسكة في سياستها العمومية 
نة الرعةن عى كاد أن لا وج الك فرق رورا رن اذا ارت 
بعض الفروق الطفيفة . 


حدود الجزائر الحفصية 


اطزاثر الحفصية هي عبارة الوم عن مقاطعي الجزائر وقسنطينة ممع 
جزء من مقاطعة وهران ؛ وهی تنقسم الى اربع ولایات : ولاية بونة -عناية 
- » وولاية يحاية » وولاية قسنطننة » وولابة الزاب وقاعدته مدينة بسکرة 
وتارة مقرة من بلاد الحضنة » وعتد خط النوب الى ما وراء بلاد وارحلن 
- واركلة ‏ » وكثيراً ما رابنا اختلاف عمال هذه الولابات الجزائرية على 
الحكومة الر كزية حبث قاموا بعدة وقائع حريبة حاولوا ها اخذ السعة 
لانفسهم والاستبداد بالملك فتداخلت الحدود واختلفت الخطوط والتخوم 
المرسومة لمملكة الجزائر الحفصة . 


كيف كان استيلاء الحفصيين على الجزائر 
كان اول ما وقع من التراب الجزائرى بيد الحفصيين ولاية قسنطينة ويحاية 


)١(‏ قال ان خلدون : ومعنى الحجابة ‏ في دولنا بالمغرب - الاستقلال بالدولة والوساطة بين 
السلطان وبين اهل دولته لا يشاركه في ذلك احد . ج ۷ ص ۱۸ فهو بمنزلة كبير الامناء في 
الدول العربية اليوم . 


فاستسم اهلها الى اا ات د ای ۸ ھ ) ۰ م( 
فأسر بنو حفص عمال هاتين المقاطعتين وذهبوا بهم الى تونس ؛ ثم في سنة 
۰ ۸ ( ۱۲۳۸ م ) كان استلاوم على ولاية الجزائر ونواحي شلف 
والتطحاء - السیط الذی بين مدينة غبلزان وسپل وادي شلف - وما الى 
ذلك من الجبات الفربة الزناتمة ؛ وقد حمل التصرف فى هذه امپات لاقارب 
السلطان الفصی وبنى عه ؛ وفی سنة ۱۵۹ ه ( ۸۱۲۱ ) جبز السلطان 
المستنصر اخاه عمر بن أبى ز کریاء الاول للقضاء على سلطة الفقه ابی عل‌ن 
امد اللاني المتسلط يومئذ على عمل « مليانة » فتقدم عمر الذ كور صحبة 
« مضدون بن فرندة » وفى ابن خلدون :دون الدريدبي هرنزه‌من 1 لادفونش 
ملوك الجلالقة . ( ج ۷ ص 85 ) النصراني والامير ابو زيد بن جامع الى 
ملبانة ونصما علمها الحانتق وضقا علمپا الحصار فأعطت المدينة مقادتها لبني 
حفص واستامت لهم يوم عبد الفطر  ۲٩‏ اوط - من التاريخ وفر الملياني 
الى المغرب الاقصى فعقد السلطان آن ذاك لاخمه عمر على ولابة محابة مكافأةله 
على انتصاره وتغلبه هذا » واستعفى عمر اخاه من هذه التولمة فاعفاه . 
فتح ولاية تامسان 

لقد كان لمبايعة خليفة الموحدين على السعيد من بنى عبد امن بمراكش 
اضطراب كبير ادى الى نقض البيعة وشق العصا في كثير من ارجاء الغرب» 
فكانت هذه فرصة روج ولاء النواحي عن الخليفة ونبذ طاعته » وكان من 
بينهم عبد الله بن ز كرياء المزوجی صاحب تلسان » فنشأ عن ذلك بينه وبين 
يغمراسن''' الزيانى المتحيز يومئذ لبنى عبد المؤمن خلاف ونزاع كبير افضى 
الى تلط يغمراسن على تامسان. 


© 


وبينا الحال على ذلك اذ وفد على السلط‌ان ابي زكرياء احفصی نخبة من 


(۱) ضبطه ابن خلدون فى مواضم من تاريخه باحرکات مرة : یفتح الباء والفین وسکون الم 
بعدها راء مفتوحة ثم الف بعدها سين مفتوحة فنون ساکنه ؛ ومرة بکسر الغين والسن 


۱۳ 


رؤساء بني توجينومغراوة مستصرخن به ضد یغمراسن ؛ ولقد كان لمی‌توحین 
A‏ بو فلع E‏ ال دالین: LSS‏ وكانت 3 EE‏ 
سلامه ۱۲ وسدانی ۲ وواشرس: و لی دیل رای كلق وما 
وتنامي وبرشکوشرشال ومازونه . فاتخذ ابو زكرياء ذلك وسملة ووصلة 
للقضاء على عرش الموحدين احتضر ومن والاهم من رؤساء النواحي وولاة 
اطبات » فنزل فى شوال وخ ه ( افریل ۲ م ) بملمانة » ومنها راسل 
یغمراسن في الاذعان لطاعة الدولة احفصنة فأبى ؛ وبومئذ احاطت جبوش 
الحفصبين بتلسان فضیقت حصارها وبالفت في التنكيل باهلها فخرج يغمراسن 
من باب العقبة لرد عادية بني حفص فانهزم وجا هو بنفسه الى الصحراء > 
وسقطت تاسان بيد الحفصيين آخر الحرم 514٠‏ ه ( جوليط ۱۲۲ م ) 
ودخلها يوميذ ابو زكرياء فرد عنما عادیةجنده‌و کف أيد.هم عنالنبب والسلب. 
ثم ارتحل عنما لسبع عشم لملة من نزوله بها عائداً الى حضرته بتونس بعد ان 
عقد لعبد القوى بن العباس أمير بني توجين على قومه واذن له في اتخاذ الآلة 
ومراسم الملك فكان ذلك ابتداء ظبور هذا القسل بمظهر الملك والرئاسة . 
لمبايعة بالخلافة 

منذ نهاية القرن السادس اضحري - اواخر الثاني عشر اللادي - والعام 
الاسلامي بالشمری والغرب اه 5 واضطراب مترقباً ماعسی ان 
حدث او بقع من التحولات السناستة العامة الناتحة عن اتحاد امم الاصر انةن 
حروبها الصليبية التي كادت ان تعصف بالعالم الاسلامي اجمم ؛ وما کار 
كذلك من اتحاد قمائل التتر برئاسة جنكيز خان وشروعباي الزحف على 


(۱) هي على ستة كملوهقرات الى الجنوب الغربي من مدينة فرندة من مقاطعة وهران وفببا 
تفرغ مؤرخنا العظيم عبد الرحمن بن خلدون للعلم والدرس فسكن بقصر ابيبكر بن عريف اربع 
سنرات وهنالك شرع في وضع تاريخه الكبير فأ كل به مقدمته العجيبة . 

(؟) غربي تبارت وجنوب مدينة غيليزان ‏ بين وانشریس وجبل كزول الواقع على عشرة 
کیارمیترات بالجنوب الغربي من مدينة تبارت الحالية 


۱۳ 


غرب بلاد آسا وجنوہا واحتلافا لبلاد الصين سنة 515 ه (۱۲۱۹م) ؟ 
وتصدع الاسر القابضة على زمام بقبة الباقبة من بعض المدن الاسلامية ؛ 
والامبراطورية السلجوقية يومئذ قد انقرضت من بلاد فارس » ومثلها الدوله 
الغزنوبة ابضا بعد قضاءًا على الدولة الجديدة القائمة بأفقانستان الشرقسة 
فاسقطتها من شاهى عزها حوالي سنة ه4ه ه (۱۱۵۰) ؛ وانقراض عائلة 
زنكى في الموصل » وملوك مصر والشام بومئذ في شقاى وتناحر وافترای ؛وفي 
بغداد من الخلاف الطائفي والذمي القائم بين أهل السنة والشعة » بل وبين 
مذاهب أهل السنة انفسهم كالخلاف والجدل الواقع ايضا بين الحنابلة والحنفية 
قد بلغ آشده. ..وعم ذلك سائرطقات‌السعب العراق وارث مدنبات‌العال !.. 
فدعا ذلك كله الى بسط نفوذ الاجنی ونشر سلطانه على الشرق الاسلامي » 
وفعلا اكتسح التتر معام الحضارة الاسلاممة وحطم عواصم الدنية الشرقية . 
وکان ذلك الفتك الذریع بالاتسانة الذي م يسجل التاریخفما عهدناه حوادث 
أفظع منها منذ تحدث عن الشر الى يوم الناس هذا اذا استثنينا حوادث 
( اتلا ) ونهاية الاندلس الاسلاممة !... وسقطت بغداد قلب العام الاسلامي 
النابض بىد التتر سنة ۲ ه ( ۱۲۰۸ م ) وذهبت بذهاپا تلك المدنية 
الزاهرة الشرقة » وسقطت الخلافة العماسة بسقوطبا . 


وثي الغرب الاسلامي كذلك فان سلطان الامويين بالاندلس قد انهار منذ 
سنة 1۲۲ ه (۱۰۳۱م) وتشتتت وحدتهم السياسية فتوزعها ملوك الطوائف 
بينهم »فقام بکل ناحبة منهاامبر الومنن‌ومنهر !..فاشتد حمنئذ الشعورالاسلامي 
العام فأعلن حاجته الا کدة الى زعم ديي ورئیس سياسي تجتمع لديه جميع 
ااسلطات المدنية والعسکریة» وکان من القدر ان وجدت دولةاطفصن‌بومتذ 
صلبة العصا » قوية الاساطين > وشقة الاركان » فتأكدت مسايعتبا على الناس » 
فأطاعبا اهل سبتة وفاس وطنجة وسجاماسة - تافلالت - » ومكناسة 
بعدما قتل اهلبا عامل الموحدين عليها سنة 5ه (1840م) وبعث اهلمكة 
ببمعتهم الى السلطان المنتصر سنة ۱۵۷ ۵ ( م ( وهي بانشاء عبد اجى 
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ابن سبعين فقرئت على الناس © وبایم بنو مرن تقبة رب استوثق 
الامر لسلطانهم يعقوب المريني فنبذوا عبد الحفصيين ؛ ودخل اهل مدينة شبيلة 
وغيرها من بلاد الاندلس والشام في دعوة الحفصيين ابضاً فاخترق حينئذ صبتهم 
البلاد وخشيتهم امم اوروبا فباتت تخطب ودم وابرمت في ذلك معاهدات 
سل بینها وبين القصر ا لحفصي » منپا معاهدة « فريدريك » امبراطور الالمان 
لدة عشر سنوات ومعاهدة « اوهان سطوفان » ملك صقلية وهلم جرا . . . 
وبوم_ذ تلقب السلطان ابو عبد الله مد بن السلطان ابي زكرياء حى الاول 
بام الومنین » وتسمی بالستنصر بل الواثق . 


تربص يغمراسن وانتصاره 

لايعزب عن القارىء الكرم ما قدمناه قريباً من حال انهزام يغمراسن 
الزيافي عن تامسان ايام غزو اطفصین لها سنة 56٠‏ ه ( ٠۲٤٣‏ م) وما كان 
من فراره منها والتجائه الى الصحراء الخ . . . وبعدما تأكد يغمراسن من 
اطباق الكثير من سادة العالم الاسلامي ودوله شرقا وغربا على مبايمة ملك 
الحفصبين بالخلافة اعتصم بالدهاء والتدبير في الانتصار فبعث بوالدته - سوط 
النساء - الى ابي زكرا الحفصي لتقدم مراسم الببعة نيابة عنه فاقتلپا 
ابو زكرياء راضاً عن ولدها » فاغتنمت الوالدة يومئذ هذه الفرصة وقدمت 
للسلطان اقتراحا يتضمن طلب العفو عن بغمراسن والمساعة له بالعودة الى 
رئاسة قومه من بني عبد الواد تحت طاعة الخلىفة » فأمضى شا ابو ز کریاء 
ذلك كله » واذن في عودة يغمراسن الى امارته على شروط بدنها وعت عقدة 
المايعة على ذلك وعاد يغمراسن الى تلمسان واخذ يتصرف في أهلها وامواها 
وجميع مداخلها التي كانت تقدر بمائة الف دینار سنویاً : وکات السلطان 
الحفصي ادرك ما يكنه يغمراسن في صدره من الحقد والضغينة على ملك 
الحفصيين » فأقطع القطائم حول تاسان واحدث امارات في بني توجين 
ومغراوة من ارض الجزائر وقد كلا من عبد القويبنعطيةالتوجمني والعباس 
بن منديل الفراوي ومنصور الاسكشي امر قومه ووطنه وعبد الهم جميعاً 


۱ 


اتخاذ الآلة والراسم السلطانبة عن سنن يغمراسن قريبهم وجاء ببني سلم الى 
نواحي بونة - عنابة - فأسکنهم بها الى ارض الجريد وأغدق عليهم من 
الاموال ما تمرم به وجعلهم حاجزاً بنه وبين خصائه ومنافسه فکانوا ردء 
المملكة وحصنبها الحصين 


وما لبث ابو زكرياء بعد ذلك الا قللا حتى فاجأه أجله وهو بمحلته في 
بونة فتوفى لبك الجعة ١١‏ جمادى الثانية وقبل لسيع بقين منها سنة ۱6۷ ه 
( ۲۲ سبتمبر 184 م ) ودفن من الغد يجامع بونة ثم نقل الى قسنطينة . وكان 
بفمراسن قد عاد بعد الى تاسان عوحب نصوص الماهدة التي عقدها مع الملك 
الراحل ؛ ول يبرح قومه ان اجتمعوا حوله واخذوا معه في الانقضاض على 
المدن الجزائرية وغزوها ففتحوها مدينة مدينة » واقتحموا ملمانة سنة ۱۱۸ ه 
( ۸۱۳۹۹ ) » ثم وقعت بلدة المدية بايدهم سنة ۱۸۷ ه (88؟١‏ م) © 
وهكذا اخذ الزبانمون في امتلاك القطر الجزائري تدر يجنا حتى استولوا عليه 
باسره کا سنذكره فما يأتي من تاريخهم 


اضطرابات وفان 

كان ما اشاعه الناس يومئذ ان الخليفة المستاصر الحفصي عازم على الفتك 
بان عمه ابي القاسم بن ابي زيد لما بلغه عنه من رفض ببعته والخروج عن الطاعة ؛ 
وبلغت الاشاعة همذه الى ابي القاسم فخشي على نفسه فخرج من تونس سنة 
١ه‏ ( 1558م ) الى نواحي قسنطينة ملتحقاً بشبل بن موسى بن مد رئيس 
الدواودة - اشاع بني بن غانية واعداء الموحدين والحفصين - وهنالك بأنعة 
هؤلاء القوم وبرزوا معه لغزو البلاد الجزائرية فأحدثوا بها اضطراباً كبيراً 
واضراراً عظيمة اضرت الجبع واشتد بومثذ غضب السلطان على ابي القاسم » 
فأرعد وابرق وبيت قتله ؛ فارتاع لذلك ابو القاسم وتراجم الى تامسان متواريا 
ومنها ركب بمرسى هنين الى الاندلس» ثم التحق با مغرب الاقصي فأقام بتينملل 
حبث مصدر دعوة الموحدين » ثم عاد الى تامسان فتوفی بها 
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وطمم محافظ قسنطينة ابو بكر بن موسی اامروف بابن الوزير الى الخروج 
عن طاعة الفصبین والاستبداد بولایته ( ۱۷۹ ه) = ( ۱۲۸١‏ م ) وکتب 
في ذلك الى ملك آرغون الاسبانی ليعفه باسطوله وجاءت الاساطل الى 
مرسى القل فبرز لما الامير ابو فارس من يحمة زاحفاً فى جموعه وعساكره 
فاحتل مدينة ملبة وصبح قسنطننة أول ربیم سنة ٩۸۱‏ ه = جوان ۲ م 
فنصب علبها الجانيق وضرب علبها اصار وقاتل اهلپا يوما او بعض يوم 
وتسور علمهم المعقل يومئذ حاجبه تمد بن ابي بكر بن خلدون - جد المؤرخ - 
وقتل ابن الوزير في بطانته و أشاعه ونصبت رؤوسهم يسور الد وعشی 
الامير في سكك المدينةمسكنا ومؤنسا وامر برم ما انثم من الاسواروباصلاح 
القناطر ودخل القصر وبعث مخبر الفتح الى اببه السلطان ابي اسحاق بتونس 
ثم ارتحل منها بعد ثلاثة الى يحاية . 


مقاومة العصاة المنشقين 

كانت حوادث ابي القاسم بن ابي زيد وحركة الدواودة من رياح » سيا 
فى خروج السلطان المستنصر الاول بنفسه من تونس سنة 554 ه ( ۱۲۹۵م) 
على رأس جيش عظم فنزل بأماكن الفتنة ومواطن الثورة بالقطر الجزائري > 
وقضى على المنشقين بها » واستمر السلطان متنقلا فى البلاد مستقصاً بذور 
الفتنة ومناجم الخلاف حتى نزل على الدواودة ففر رئيسهم شبل بن موسى 
وخرج بقومه الى القفر فاحتل السلطان يومئذ بلادهم ونزل عدينة « المسيلة » 
- الحمدية - آخر مواطن رياح » وهنالك وفد عليه عمد بن عبد القوي امير 
بني توجين مجدداً لطاعته » فاكرمه السلطان واقطعه مدينة « مقرة » و 
« اوماش » من اعمال الزاب الجزائري واثقل كاهله بالحباء والجوائز ونفيس 
الهدايا » واستمر المستنصر في زحفه على الدواودة الى ان ظفر بهم بدينة 
« نقاوس » - بالقاف المعقودة - فتبدد شملهم وانتببت اسلاهم » وقبض 


۱۷ اريخ الجزائر (۲) 


السلطان على رؤوس الفتنة فضربت اعناقهم ونقلت الى بسكرة فنصبت بها » 
واما الاشلاء فانبا تركت حىث قتلوا فنصت کذلك متفرقة بالامكنة التی 
بويع فمها ابو القاسم بن ابی زی-د الثائر بنواحي نقاوس والمسيلة وغبرها ؛ 
واغذ السلطان سيره فاحتاح بقبة النواحي المشاقة » فنحه القوم اكتافهم 
جتازن «وادي شدى » - جدى - فطاردتهم الجبوش الحفصية الى ارت 
تاوزت بي ماو ار ام عادت معالسلطان الى ترش . 


انتقاض مدينة الجزائر وفتحپا 

جاهر اهل مدينة الجزائر بنبذ طاعتهم ايام ان ظهر ضعف الحفصيين امام 
حملة زاتة عليهم حوالی سنة 114 ه ( ۱۲۷۰ ) ولقد حاول الزاثروت 
بذلك الاستقلال يحم بلادهم والتوصل الى تأسيس مملكة جزائرية محتة ؛ 
فباجمهم يومئذ عامل محابة « ابو هلال افنتاتی » بابعاز من السلطان واطال 
حصار مدينة الجزائر نحو سنة ثم عاد منپزماً الى مركزه وهلك ععسکره 
ببني ورا سنة 1۱۷۳ ه ( 4 م ) وبقبت مدينة الجزائر في همده الفتره 
مستقلة حرة الى ان غزتها جبوش بني حفص سنة 1۷ ه ( ه57١‏ م )بقيادة 
ابى الحسن بن ياسين ومناصرة حامية مجاية » وخرج ممما الاسطول الفصي 
فحوصرت الجزائر من جميع جباتها ودخلتها الجبوش الحفصية مثخنة فى اهلها 
قتلا ونا وسلبا » فاستسامت المدينة حبنئذ واذعنت لطاعة الحفصين : 
واخذت مشختپا وروساژها فغلوا واسروا ثم نقلوا الى تونس مصفدين 
فاعتقلوا منالك بالقصبة الى وفاة الستنصر سنة 1۷۵ ه ( ۱۲۷۷ ) فعفا 
عنهم برمنذ ولده الوائق 


مبايعة الجزائر لابی ۳ الاول 


ولا توفی ا 0 نهض مطال) ملك اخنه مناقضاً للوائق الذي اخذ 
السعة لنفسه بعد وفاة والده ؛ وکان اول من بادعه على الملك مضفه بغمراسن 


۱۸ 


ان زیان صاحب تاسان ؛ وصادف ان كارن اهل محاية منشقین على والي 
الاشغال عندم فقتلوه واستدعوا ابا اسحاق محثونه على ولاية المرش » فانتقل 
الهم أبو اسحاق ودخل محاية آخر شهر ذي القعدة سنة ۸٩۷۷‏ ( افریل 
۹ م ) فاجتمع عليه اهلها وبابعوه بالملك ؛ فغزا بهم قسنطينة فامتنعت 
عله . وهنالك بعث الواثق جموشه لمقاتة عمه هذا » وما كادت الجبوش 
تتصل بالزاب الجزائري حتى تقدمت بنفسها الى ابى اسحاق فبايعته باللك 
وكتبت فى ذلك وثيقة بشت بها الى الوائق بتونس » فتنازل مككرها عن 
العرش وخليع نفسه غرة ربنم الاول ۱۷۸ ه ( ۱۲ جوليط ۱۳۷۹ م ) > 
فكانت الجزائر بذلك هي اول من بایم السلطان ابا اسحاق واول من 
اعترف له حقه على العرش . 


ظهور ابن ابي عماره الدعي 

هو رجل من اهل المسلة اسمه احمد بن مرزوق بن أبي عمارة وکا 
مسكن 1 بائه ببجاية فنشأ بها » ولقد سولت له نفسه بوم أن يدعى - اا 
وزوراً - انه من بيت اللك وانه من ابناء الواثق الحفصي » وکا هنالك 
من الموالى من ايده في دعواه هذه ونهضوا معه ضد الى اسحای ابراهم 
الاول فدخل الناس في طاعته وتغلب على السلطان بدهائه ومكره 
فامتلك نواسي طرابلس واحتل تونس واتخذ لنفسه لقب « المعتمد 
على الله » » وخرج ابو اسحاق طريداً من تونس مم ولده ابي زكرياء 
آخر شوال 4١‏ ه ( جانفي ۱۲۸۳ ) حاولا الالتجاء الى قسنطنة 
فمنعه عنما والبها يومئذ عبدالله بن بوقباي امرغي وذلك خشبة خروج الامر 
من يده » فتوجه السلطان الطريد ملتحثاً الى ولده ابي فارس امير محاية » 
فاعترضه ومنعه من النزول عليه بقصره وصرفه الى مكان آخر فنزل بروض 
الرفیع على الضفة من وادي محجاية واجبره على التنازل له عن العرش؛ واسكنه 
قصر الکو کب ودعا الناس الى ذفسه فبايعوه في آخر ذيالقعدة وتلقب بالمعتمد 
على الله وجاء ابن ابي عمارة غازيا بحاية فحمل علمبا في صفر سنة 41 ه 
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( مای ۱۳۸۳ ) وقتل ابا فارس في اخوته»فانتقل السلطان الطریدابو اسحاق 
بومئذ من اعمال محاية مع ولده ابي ز کریاء متوجها الى تفسان » واحتل ابن 
الى عمارة الدينة واخذ السعة لنفسه » وبعث ممن ادرك ابا اسحاق يحبل بني 
عون من ارض زواوة قردةهاسورا ال حانة وغتالك قتل السلطان هران 
آخر سر ريبع الاول سنة ۸۲+ ه ( جوان ۱۲۸۳م ) ونجا ولده ابو زكرياء 
الى تمسان ؛ ثم بعد حين اتكشف حال ابن ابي عمارة وافتضح للناس تزوبره 
وتحققوا تدجله وانه دعى في بيت الملك فتألموا ضده ونقضوا بمعته فقتلوه 
4ه ( ۱۲۸۹ ) وتولى الملك بومئذ الستاصر الثاني 


انفصال الجزائر عن الحكومة الركزية 

کان‌هنالك شخصتتان متنافستانبالقصر الحفصي وها الحاجب ابوالحسن بن 
سبد الناس وابو عدائه الفزازي ؛ فکلاه) كان زا صاحبه في نيل الحظوة 
والمنزلة والمقام الرفيع عند السلطان » ولقفد لاحظ الحاجب المذكور انه 
مغموط الجانب مبتضم المقام عند السلطان يحانب صاحبه الفزازي ؛ فأضر 
لمستنصر حسکة وأبطن له غلا » وكان من المقدر بومئذأنوجد ابو زكراء 
يحي بن ابي اسحاق بن ابراهم - عم المستنصر - بتاسان مطالبا] بعرش 
والده » فالتحق به ابو الحسن فبايعه واخذ له الببعة من الناس واقام له ابهة 
الك وشمار السلطنة وخرج معه في جمع حاشد الى اعمال قسنطينة فطافوا 
بتلك الولاية » وكان اذ ذاك امل محاية في اضطراب ونزاع فما رأوا ابا 
ز کریاء بادروا الى تقدم بيعتهم اليه فاحتل ابو زكرياء يومئذ محاية سنة ۵1۸۳ 
(1584م) وبايعه اهل مدينة الجزائر والزاب واستقل بنونة وقسنطننة وما 
وراءهما من البلاد » فرسخ يومئذ قدم ابي زكرياء بملكة الجزائر فأورثها 
بنيه » واصبحت المملكة الحفصية مجزأة الى جزئين » قسم شرقي وعاصته 
تونس »© وقسم عربي بالغرب الاوسط تتزعمه حاضرتا قسنطننة وحاية » 
وهكذا استمر الامر بالقطر الجزائري الى سنة 59414 ه (۱۲۹4 م) ‏ وعند 
ابن خلدون ان ذلك وقم سنة ۷۰۷ ه ؟ .. حبث انتقض اهل مدينةالجزائر 


۲۰ 


نوم وفاة عاملمم بن أكازير واستبدوا بولایتهم جاعلن مرم ببد « محمد بن 
علان» ۰ ۷ه( ۱۳۰۷ ) كث هذا ار بعةعشر عاماحامما لامدينة و احوازهاالی‌العید 
الزياني » وضلت البقية من القطر الجزائري ما بين مد وجزر بين ملوك 
الحفصيين وامراء الجزائر وولاتها الى ان دعا ابو بكر خالد بن يحمى الخفصي 
الى نفسه سنة ۷۱۱ ه ( ۱۳۱۱ ) وتلقب بالتو کل على الله » فخالف عليه 
والي محاية عبدالرمن بن خلوف فقتله السلطان غدراً في السنة التالبة واحتل 
ابو بكر >ادة واذعنت تونس لطاعة ابن اللحماني وعادت الدولة الى انقسامها 
على نفسما انس > وهکذا الى سنة ۷۱۸ ه (۱۳۱۸ع) فحاز ابو بكر ولاية 
تونس واعاد وحدة الدولة الى نصام-ا وجمع بين القطرين الشققین : تونس 


والجزائر 


اعتداء الافرنج على مدينة الجزائر 

ىنا الامر ما ذكرنا في الجزائر اذ فاجأها الافرنج >ملة محرية عنيفة سنة 
5 ه (۱۲۸۷ م) يقودها « روجي دولوريا » فحطموا مدينة : القالة» 
وانتببوا امؤالها وتركوها كجوف حار ! ... ثم اعادوا علیها الكرة سنة 
8 ه ( ۸۱۲۹۰ ) وحاصروا معپا في هذه المرة مدينة بونة ايض » واسروا 
اهلها » فاستبسل الجيش الفصي وشمر عن ساق الحرب فاندحر الافرنج عن 
بلزاثر 
امارة بني مزلي (۱) ببسکرة 

كانت امارة الزاب الى هذا المپد لبني رومان البسكريين وهي من اغنى 
امارات الجزائر و اضخما لذلك العپد وعد حدودها من المسملة ونقاوس ثمالا 
الى واركاة - وارجلن - ووادي ریغ حنوباً » ومن «الدوسن« غربا الى 
بادس شرقا؛وتبعد مدينة بادس‌هذه عن بسکرة بنحو ثلائن ومائة کلومتر 


(۱) بفتح اليم وكا 


۳۱ 


وثقرب من ( خنقة سيدي ناجي ) بنحو الشر کبلومترأت. 

وفى حددد وطن الزاب هذا بقول ابن خلدون : ( وهذا الزاب وطن 
كير يشتمل على قرى متعددة متحاورة جما جمعا » يعرف كل واحد منپا 
بالزاب » واوها زاب الدوسن ثم زاب طولقة ثم زاب مليلة وزاب بسكرة 
وزاب تبودة وزاب بادس وبسكرة أم هذه القرى كلها . 


استمر بنورمان على ولایتهم هذه بسکرة » وكان ينازعهم فيها شوخ 
العرب من بنى مزني الذين قدموا الپا ايام الجلة الحلالية فنزاوا حولما . الى 
عصر السلطان ابي اسحاق ابراه الاول فانتزعها من بني رومان وجعلها لفضل 
ابن علي بن امد بن الحسن بن علي بن مزني» حيث قام بنصرته وتأييد دعوته 
أيام انتقاضه على اخنه الستنصر فشكر له السلطان موقفه هذا وولاه إمارة 
الزاب هذه سنة ۹۷۸ھ ( ۱۲۷۹م) ثم كانت في عقبه ؛ وحسنت سيرة بني 
مزني واحسنوا التدبير فعاشوا وعاش الناس معبم في ارغد عيش » وهم تارة 
مقمون ببسكرة وتارة عقره من بلاد الحضنة» وكان طعا ان ينشأ عن‌ذلك 
من ذوی الاخلاق السافلة والامراض النفسانمة الخميثة حسد وضفنة فاوغروا 
عدر ال ان عم اق مز زرو عبر از > فاضطرب لذلك شأن امراء 
هذا الست وانتقضت أمورهم فتذبذيوا في سيرم وساو كېم السياسي »و اصحوا 
تارة محانب الحفصيين وتارة مع بني زيان » واحيانا نحدهم منقادين لبني مرین 
ملوك المغرب الاقصى » وكثيراً ما اشتبه علیپم الامر فنراهم في آن واحد 
یبایمون اميرا وينتقضون عليه في نفس الوقت . . وهكذا ذهب بنو مزني 
في تبار من عاصفة الاهواء السساسمة الختلفة التي ادت بهم الى الاضرحلال » 
فغزاهم السلطان ابو فارس عزوز الحفصي واقتحم مدينة يسكرة يوم السبت 
١‏ جمادی الثانية 4٠م‏ ه (۲۲ جانفي ۱1۰۲م) وقضىعلى هذه الاسرة بعدما 
امضت في حع الزاب ما ينيف على قرن وربم » وكان من اشهر رجالا : 
الفضل بن على وابنه المنصور وولده عند الواحد ويوسف » وعلى » وحسن > 


واحمد . 


۳۲ 


وأنسع نطاق ولاية الزاب هذا على عبد النصور ( ۹4۳ ه - ۱۳4۸ م ) 
رامتدت حکومته الى جبل أوراس وقری ريفة وبلاد وارکلا وقریالضنة: 
مقرة ونقاوس والسلة ».فعقد له السلطان على جميعها وعلى بلاد الل من 
ارض سد ويكش وعياض ايضاً » وم بزل التصور هذا متنعا ساثر أيامه على 
الدولة والعساكر من حابة تتردد لمنازلته الى ان هلك صنة 6 ه - ۱۳۲۵ م 
وقام بالامر بعده ولده عند الواحد . 


حزب السنة وابن مزني 

كان بمديئة « طولقة » من عمل يسكرة رجل من عرب رياح اسمه«سعادة 
وهو من بطن « ملم » او « رمان »اشتېر بين قومه وعشيرته بالعلم والصلاح 
آخذا على نفسه القيام بالحسبة - يأمر بالمعروف وينهى عن النکر ؛ فاجتمع 
عله الناس و كثر حوله الاتباع والتحى به بعض روساء العرب من الدواودة 
کشخ با ی تمد بن مسعود ؛ واولاد سباع » واولاد ادريس »© ورجالات 
مات زرم فى کاس انا ومر ژر سم من الستضمفین » و كلهم 
عاهد « سعادة » على التزام طريقته والاخذ عدأه فتشکلت بومئذ حوله هالة 
من الخاصة والعامة اشتهروا باسم أهل السنة » او « السقبة » کا كان يدعوم 
هو » فاما استکلت هذه اماعة قوها واشتدت شوكتها اخذت فى شن 
الغارات على العصاة الحاربين وقطاع الطرق العتدین . وکا شيخبم هذا 
شد دا عل الولاة والحكام كثير المؤاخذة لهم على ما يأتونه من حبف اوجور 
ولقد بلغ عامل الزاب يوم وهو يومئذ المنصور بن فضل بن مزنى - ات 
زعم أهل السنة هذا ينكر عليه اعماله وخاصة وقع الظلامات والکس على 
الرعبة » فطوى على عداوته احناء صدره وعزم على الفتك به لولا تصلب 
حزب السنة في وحه العامل وصده عن مراده » وكان ذلك ما زاد فيانتشار 
صت الشخ سعادة وانتصار الناس له فنایعوه على اقامة السنة او الموتدونه» 
فاشتد من ذلك غضب ابن مزني على السنة وآذنهم بارب مستنفراً حلفاءه 
من رؤساء العشاثر وولاة الحفصيين » ومستنصرا بالامیر خالد بن ابي زكرياء 


۳۳ 


المغصي وال جابة » فجاءته الجنود من كل صوب > وأوعز عز الى اهل طولقة 
بالقيض على الزرعم سعادة فامتنع عنهم واد فيتأسيس رباطهبتلكالانحاء 
على غرار منپاج عبدال بن باسین في انشاء دولة المرابطين او ابن تومرت في 
انشاء دولة الموحدين ؛ فكان ذلك الکان هو حصنه المع الذي 
التجأ المه اتباعه ریغ تکاملت قواهم فزحفوا على مدنة بسکرة واحدقوا ہا 
وحاصروهاسنة۷۰۳ه(۱۳۰۳م) و قطعو | نخملها و شددوا فيالتضممى على اهلهاو بذلوا 
غابة جد لفتحها فاستعصت علمپم ثم اعادوا غزوها فخابوا ورجعوا عنما 
مرتين » وبومئذ ۷۰۵ ه ( ۱۳۰۵ ) اقفل سعادة بقومه الى مشاتبهم > 
فكثوا فى رباطیم بزاب طولقة ريما تأت لهم الاسباب فغزوا مدي 
د ملبلى » احدى مدن يسكرة » فاستصرخ اهلها بابن مزنى فانجدتهمعساكره 
الخىمة هنالك » واشتد اوار الحرب بين طائفة السنة وجنود الامير » 
فاسفرت الوقعة عن قتل الزعم سعادة وحمل رأسه الى ابن مزنى » فاستشاط 
لدلك غضب اتاعه فاندفعوا فى حل عسقة بقادة ابی محبی بن احمد شخ 
اولاد محرز - من الدواودة - الى عاصة الزاب - سكرة - فشنوا غارتهم 
علمها وقطعوا تخملها وحمى وطس الحرب فعظمت الفتنة واشتد القتقال » 
فكان فيمن وجد فتبلا بحومة الوغى على بن منصور بن مزنی ۷۱۳ ه 
( ۱۳۱۳ م ) واخذ بعض رؤساء قومه فاسروا وفيوم من احرق بالنار 
وسکنت ارب مدة تمكن فيها السنية من نشر مبادهم الاصلاحية تحت 
اشراف رئيسهم الديني الشيخ ابی عبد الله مد بن الازرق القری 


استمر امر السنية على ذلك وم بترقبون الفرص وبرصدون الخلس » الى 
ان جاءهم المدد من ناحمة دریغ » فاعادوا حصار بسكرة سنة ۷۰ ه 
( ۱۳۳۹ م ) نحت زعامة على بن احمد شيخ اولاد مد - من الدواودة - 
واطالوا حصار عاصة الزاب اشهراً واخيراً عجزوا عن اقتحامها فرجعوا الى 
مراكزهم ؛ ونزل الشيخ ابن الازرق مدينة بسكرة باستدعاه من صاحمها 
وف بن مزني - تفريقا لامر السنية - وعرض عليه قضاءها فاجابه الى 


۳ 


ذلك ؛ وانسحب برمئذ حزب السنبة من البدان وانتثر عقده ول ببق له 
ذكر الا عند من تخذه كوسملة للتوصل به عند العامة الى قمض الصدقات 
والزكاة والنذر باسم القيام بتغمير المنكر . وان « برج سعادة » المعروف الى 
البوم قرب مديئنة طولقة هو مكان الرباط الدي أسسة الزعم « سعادة » 
وذلك لقول ان خلدون : واوعز - اي ابن مزنی - الى اهل طولقة بالقبض 
على سعادة فخرج منها وابتنی باحاا زاوبة ونزل بها هو واصحایه . 
واقام الرابط سعادة بزاویته من زاب طولقة .... » ولقد بقي من عقب 
سعادة على عمد ابن خلدون بالزاویه الذ کورة بنون وحفدة بوجب هم ابن 
مزنی الرعاية وتعرف هم اعراب الفلاة من رياح حقاً في اجازة من يحيزونه 
من اهل السابلة )١١‏ 


الجزائر بين اخحفصین والمرينيين 

ذهبت دولة الموحدين العظمة الق كانت تعرف كمف تسوس رعاباها 
المرب التبالكن ع الرثاسة وترکت بعدها اضطرابا عظما بن تلك هال 
العربمة المتشوفة الى مناصب الحم التفرقة يومئذ تارة هنا وتارة هناك تحري 
وراء كل ناعق ترى فيه نبل مرادها والحصول على اغراضها » فطوراً نراهسا 
تسير في ركاب الحفصين » وطوراً نجدها منحازة الى بني مرين » وتارة تكون 
في جانب الزباندن » كل ذلك تفعله لغاية واحدة هی الحصول على الرئاسة > 
والغاية عندهم تبرر الوسيلة . فكانت حلات الاعراب وتهجماتهم هذه 
شديدة على الحفصبين » وتعددت يومئذ الوقائع الثورية وانتشرت الفوضى 
وعت الفتن لا في الجزائر فحسب بل بالفرب الاسلامي كل » وعجز 
الحفصيون عن رد عادية هؤلاء الاعراب فضاقوا .هم فرعا فاضطروا الى 
الاستنحاد بدولة بني مرين » فجاءت هذه حامية للدولة الستنحدة فاحتلت 
اولا تامسان سنة 5494 ه (۱۳۰۰م) بدون ان تحفظ للحفصيين حرمة » بل ۸ 


(۱) ان خلدون ج ٩‏ ص ۳۸ - ۳۹ . 


Yo 


كتف بذلك السلطان انو مخبی الريني فطمع في نحاية ایض وحاصر‌ها سنة 
۰۱ (۱۳۰۱) . 

ثم في سنة ۸۱۷۲۸ (2۱۳۲۷) حدث من الفتن ما اضطرب فا بال السلطان 
احفصي عد اطي ل اسان الف ملاتا ار » مستنصر أً 
عله بق عبد الوادالزياتين ملوك تلسان » فاستصرخ املك الفصي برمشذ 
باللطان ابي سعد المريني على ان بقاسمه ولابة تمسان - ان انتصر عی‌اهلپا- 
فكان الامر كذلك واقتسمت‌اوطان بني عبد الوادبين بني ابيحفص وبنيمرين 
وتم ذلك نا سنة ۷۳۰ ه ( ۶۱۳۲۹ ) 


واخذت حمنئذ مطامع المرينين تتسم وأنظارهم تنشو ف الى حازة المغرب 
الاوسط - الجزائر ‏ » وما كادت تمضي خمس سنوات حتى تحرك السلطان 
ابو الحسن المريني من عاصة فاس» قاصداً غزو الجزائر » فاقتحم تامسان عنوة 
بوم ۲۷ رمضان ۷۳۷ ه (۳۰ افريل ۸۱۳۳۷ ) وقد اربى يومئذ عدد القتلى 
على ثانين الف قتبل » ومنذ ذلك اخذ شأن الرینین برتفع ویعلو بالغرب 
لاوسط ونفوذهم ينتشر شا فعش] حتی عم سلطانهم القطر الفربي كله 
وذلك في مدة لا تزيد على عشر سنوات » وحکموا تونس ايضاً مدة عامين 
ونصف ثم عادت الى اصحاہا الحفصين » واستعاد الفضل بن حى الحفصي 
مدينة مجاية في شهر ربيع واحتل قسنطينة يوم المعة غرة الحرم سنة .ولاه 
( فاتح افريل ۱۳4۸م) )؛ وسقطت ولاية تامسان يبد ابي عنان المريني فاحتلها 
سنة ۷۵۳ ه ( ۱۳۵۲ م )وانتهى الى المدية » ثم بعد سنتين فتحت لهم محاية 
ثم قسنطينة وبونة سنة ۷۵۸ ه ( ۱۳۵۱ م ) 


وتي شوال (pr e‏ س e‏ ا امرم عل 
يجاية فامتنمت عله فدأب على المكافسحة ب ل مب اتح راد 
الغارات عليها حتى فتحها في رمضان ۷۱۵ ه ( جوان ۱۳۱4 ) » وبعد 
شهرين تازل مدينة تدلس ‏ دلس - فافتکها من يد الزيانبين » ثم استعادها 


۳۹1 


السلطان ابو حو الثاني كا سنذکره فيا بلي من تاريخ الدولة الزيانية وانزل 
بها حاميته وعقد السم ابي عبدالله الحفصي واصبر البه في ابنته » ثم عاد 
احفصون فاحتلوا تامسان مرة اخرى واستعادوااليهم ملك بسكرة وقسنطنة 
وبايعهم اهل المدية ومليانة وتنس ركذ e N‏ 
ملوك الفرب الاسلامي یتهافتون عليها تهافت الفراش على السراج وم يكن لما 
في هذه الاونة استقلال بالحكم الا برهة قللة من الزمن ۶ قام فبها بعض ولاة 
العواصم المستبدين فتظاهروا فيها بمظهر الملك ؛ وظلت كذلك الى ان قحض 
حکمهپا لني عبد الواد الزيانيين 
حركة السلطان الى بسكرة 

لقد بلغت النخوة والته بعامل الزاب احمد بن مزنى الى ان استشرفت 
نفسه الى الامتناع من اداء واجب الخراج للدولة ورفض طاعتها محتميا بالاعراب 
القاطنين بضواحي الزاب والتلول . وخاصة منهم الدواودة الذين طالا اسخطوا 
الحكومة علمم بأعمالهم العدائية ومواقفهم السلسة “فتحرك السلطان ابو العباس 
امد الاول الى قاعدة الزاب - سکرة - سنة ۷۸۲ ه ( ۱۳۸۲ م ) فجاءها 
في جيش عظم حتى ازدحم الناس بالجند وضاقوا . هم ذرعا » وضرب علا 
الحصار وكانت هنالك مقتلة عظيمة دامت ايام خضم لها ابن مزني واذعن 
لسلطان الحفصيين فكفت عنه ابدي الجند وانکناً عنه ابو الساس في قومه 
الى تونس 
تنازع امراء بني ابي حفص على ولاية قسنطينة وبجاية 

م يكن حسن الوفاق قائما بين حكام قسنطينة ويحاية » فقد خضبت 
حروهم التوالية ارض الجزائر خلال القرن الثامن وطيلة سنوات من القرن 
التاسع امجري 

كانت ولاية قسنطنة لابي بكر بن ابي الساس احمد الحفصي ؛ فنازعه علا 
ان عمه الامير ابو عند الله مد بن ابي ز كرياء صاحب بونة مان توس یر ها 


۳۷ 


۳۸ 


تلحر 


خريطة الغرب الاسلامي منذ القرن السابع امجري الى اواسط العاشر 


سنة ۷۹۹ ه/ 1884 م | فانتصر السلطان ابو فارس الحفصي لاخيه ابي بكر 
واوقع بابن مه صاحب بونة » فذهب ومذ ابو عبدالله ملتجثا الى فاس 
مستصرخاً سلطانپا الريني ومکث منالك الى ار عقد له سلطان مرن عل 
جيش عظم زحف به على محاية سنة ۸۱۰ ه ( ۱۸۰۷ ) فانتصر على صاحیها 
ابي حى فعزله وولى مکانه ولده النصور ثم ارتحل عنها الى تونس منتقماً من 
سلطا ا ابى فارس ؛ فخالفه السلطان الذ كور الى محابة فأقصی عن حکما 
المنصور ر نت لانن ن آخه امد بن ابي بكر > ثم انبری مقاتة الى 
عداله فظفر به فقتله وبعث برأسه الى من نصبه على 00 
وناصره سلطان بتي مرين» وتقدم الى تامسان فاحتلبا سنة ۸۸۱۲ ( ۱٤۰۹‏ م ) 
ثم كانت هدنة وصلح تبودلت فيه ادا والتحف بين ملوك الحفصيين 
وبي مرن 

ولا اتتصب السلطان ابو حمرو عثان على عرش تونس مكان اخيه المنتصر 
المتوقی سنة ۸۳۹ ۸ (۳6ع۱م) قام في وجبه صاحب يحاية وهو يومد علي بن 
عبد العزيز . فامتنع عن مبايعته مدعا انه أحى بالملك من عمه » وقد سأبعه 
على ذلك فقبه مجاية منصور بن علي بن عثان ؛ فنشأت عن ذلك حروب 
وخطوب انهزم قيها صاحب بجاية وامتلكها السلطان ابو عمرو في جادی‌الثانة 
سنة ۳٤۸ھ‏ ( نوثمبر ۱:۳۹ ) فولی علمها ابن ن¿ عمه عبد المؤمن بن احمد الاول . 


مشاركة الجزائر في هزم الصليبيين 

الندقداري على يلاد سوربة امتعاض ديد وغظ عظم أورثهم سشحوا وسحنا» 
منه المساعدة والمعاونة على القتال بامم الصليب - كذبا وزوراً ‏ ؛ فأرسل 
هو بدوره منشوراً الى جمبع ملوك اوروبا يستنفرهم ويستفزم الى ایقاد حرب 
صلببية ثامنة لأخذ ثأرهم من المسامين » فكان اول من لبى نداء البايا ملك 
فرنسا لويس التاسع وزده.1 .5 انتقاماً لا أصابه من الهزيمة والاسر ايام حملته 


۳۹ 


على مصر ( ۸۹:۸ - ۸۱۳0۰) وأخذ في تجبيز العساكر والأساطيل لذلك » 
وبعد استشارة اصحابه ووقوع الداولات بینهم في تعبين اي البلاد الاسلامية 
التي تقصدها الج الصليبية وقع الاتفاق على مباجمة تونس بدعوی ان امل 
المغرب طالما اعتدوا على محرية فرنسا وغيرها ؛ فسارت ال بقيادة الملك 
لويس المذكور وغادرت إيغمورت في ذي القمدة 4ه ؛ جوليط ۱۳۷۰ م 
ونزلت بأنقاض مدينة قرطاجنة من الساحل التونسي » وكارن عدد جیش 
الصلسين زهاء ستة آلاف فارس وثلاثين الفا من الرجالة » وبلفت اساطيلهم 
ثلامائة قطعة ما بين کار وصغار » فنادى حمنئذ السلطان الحفصي ابو عبدالله 
جمد الستنصر الاول في الناس بالاستعداد والنفير العام » وارسل الى جميع 
امالك التابعة له - ومنها الجزائر - يطلب المدد » فوافته الامداد من كل 
تاحمة »> وجاءه ابو هلال عاد صاحب مابة في جموعه وسرح البه مد بن 
عبد القوي عسكر بني توجين لنظر ابنه زان وم جميع سكان حفافي 
واديشلف والسرمو»وجاءت جوع العرب وهوارة ووفا صة - سكان بسبط 
بونة - وسدويكش وم سكان مواطن صنباجة بالبسائط الواقعة بين قستطينة 
ويحاية - وأمده ايضا ملوك الغرب من زناتة واحتدمت الحرب في منتصف 
الحرم 114 ه ( ه مسستمبر ۸۱۳۷۰ ) ونشب هنالك بين الفريقين قتال عنيف 
مات فبه عدد عظم من الطرفن وغدا ملك فرانسا قتلا»قبل انه مات حتف 
أنفه » وقبل انه اصابه سهم غرب فقتلء » وقبل اصابه مرض الویاء » ویقال 
ایضاً وهو بسد ان السلطان بمث اليه مع ابن جرام الدلاصی بسيف مسموم 
كان فبه مبلكه ''' فانسحب الصلسون يومئذ عن تونس منبزمين وكفى الله 
امن القتال. وكانت هذه المة الاوروباوية هي الثامنة والأخيرة من الجلات 
الصليبية الشييرة في التاريخ » قال لوبرن بصف سلوك اورو في هذه الحروب: 
« يدل سلوك الصلبین في جيم المعارك على انم من اشد الوحوش حماقة . 


(۱) راجع ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۹۰ - :۲۹ والاخمار الستمة ص ۲۷۰-۲۷ ط مصر 
۷۲ 2 . 


۳۰ 


فؤنوا لا بفرقور: بين الحلفاء والاعداء والاهالى العزل واحارین والنساء 
والشوخ والاطفال فقتلون وينببون على غير هدى - مثاما شاهدتام بأنفسنا 
في حرب التحرير الجزائرية ( 6۱۹۵4 - ۸۱۹۱۱ ) - ونری في کل صفحة من 
الکتب التي ألفبا مورخو النصاری في ذلك الزمن براهين تدل على توحش 
السلدية: ‏ », وتعل رور فق ول امه وراه وف لما ذلك راتبااق 
کتابه « حضارة المرب ص ۰۰) ط القاهرة ۹ ھ الوافق ۱۹46 م . 

ولا ارتحل العدو عن تونس وأخذ محمد بن عبد القوي في الانصراف الى 
وطنه ‏ بالجزائر - اسنی اليه السلطان جائزته وعم الاحسان وجوه قومه 
وعساكره وأقطعه بلاد مفراوة واوماش من وطن الزاب واحسن متقلبه » 
واتصل ملك محمد ى عبد القوی في ضواحي الفرب الاوسط ما بين وطن بى 
راشد الى جبال صنباجة بنواحي المديئة وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو 
وحماله الى ارض الزاب ركان سم EG‏ الدوسن ومقرة 
والمسملة )١'‏ 
مقاومة القرصنة الاروبية 

لقد بلغ من عتو قراصنة الغرب ولصوصه ان اصبحوا مجوبون هذا البحر 
ويعترضون مراكب المسلمين فيه فيتخطفون الناس من أهل الغرب ويدعونهم 
باسواق اوروبا بيع السوائم > فكثر ما حدثنا التاريخ عن مارة اوروسين 
E‏ کر المؤرخ المسحي 
« دوماس لاطري » يقول ان في سنة 5ه ه ( ۰ م ) هجمت سفنتان 
من بيزا على مراك بإسلامية وأسرت رکاپا وانتبکت اعراض النساء‌ووضعت 
يدها على ما صادفته من عروض ومتاع ؛ ويكفي ان نصد للاذمان كا بقول 
المؤلف الذ کور : آ لاف الزارعن واللاکن العرب الذن اختطفوا في قابس 
عام ۱۸۳ ه ( )۱۳۸ م ) وجربة عام ۷۰۹ ه ( ۱۳۱۰ ) وطرابلس عام 
۱۴۰١ ( ۹‏ م ) ثم بنعوا في اسوای الرقی باوروب . 


(۱) ان خلدون ج ۷ ص ۱۰۸ ط ولا ق ۱۲۸6 ه 


۳۱ 


وکان اول من انبری لقاومة هذه القرصنة الاوربمة ورد عادیتها عن سواحل 
السامین با مغرب أهل بحاية فانهم قد کالوا هؤلاء القراصنة كيلا بکمل»فاتخذوا 
منلیم الاساطل للغزو وأخذوا في الپحوم على سواحل الفرنج مثل جنوة 
والمندقمة وسواحل انطالبا واساننا » فغثموا وأسروا » وكار بومئذ عدد 
الاسرى فى بحاية حتى اشتد لغطوم وصخبهم بالمدينة من أً ثر احترار السلاسل 
والاغلال ؛ وان انتص بعد ظامه فاولئك ما عليهم من سبيل 

وم تعدم الانسانبة حمد الله رجالا عاملين على الحافظة على شرفپا والسمو 
بها الى مقامپا الجديرة به في هذه الحماة ؛ فلقد كان لعملمة القرصنة هذهاستماء 
عظم ف قلوب الافارقة المسامين فعملوا على عقد معاهدات بدنهم وبين دول 
هذا البحر من الغريبين ؛ وحرصوا على توفير الضمانات وفرض التعویضات على 
الخسائر التي تلحق رعابا الطرفين من جراء اعتداء القراصنة ؛ فتعبدت جمسم 
الدول التى ابرمت تلك الوثائق بالعمل المشترك لاستئصال القرصنة » ولقدنصت 
معاهدة ( صببو ) في فصلا التاسم عشر على انه اذا ما اضطر الوحدون الى 
تحبيز مركب لمطاردة احد القراصنة الجنويين فان جمهورية جنوة يحب علپا 
اذ ذاك ان تجحبز بدورها مركا للماهمة في هذه المطاردة » وقد ادى الامر 
بالطرفين- استئصالاً لاریاح القرصنة العفنة -الی تحضير بيع الغنائم والاسرى 
وتسريح هؤلاء عاجلا بدون فداء » بل قرر الجانبان معا اتلاف مصادرة 
اموال القراصنة الدين هاجمون رعايا الدول المتحالفة » ولكن بالرغم عن كل 
دلك ظلت كل من آوروبا وافريقية تعحان بالاسرى المسامين والمسحين “ولقد 
وازن المؤرخ , لاطري » وقارن في کتابه الذ كور بين فظائم القرصنة 
المسحية بة وفظائع القرصنة الاسلامية » فلاحظ ان السحین يتحملون قسطأ 
وافراً من النبب والتدمير الذي ارتكب بامم القرصنة البحرية والذي نسب 
الى المفاربة وحدهم ۲۷ ؛ وما كان من حتى المورخ المذكور ان ينسب هذا 


العمل الشنيع الى الاديان او يسميه پا » فالقرصنة ليست هي في شيء من 


(۱) رسالة المغرب عدد دوخ ص وم ب .ع اع . 


۳۳ 


الدن » فلا هی مسبحبة ولا اسلامىة » وانما هي تطاول على الغير حباً في 
الاو والغلنة » وقد تکون دفاعاً وذبا عن الحمى وحمنئذ تلحق بباب الجباد 
واحرب ولکل منها حدود وقوانين . 
الاسلام والنصرانية بالفرب 

جاء في المعاهدة التي ارمپا السلطتان الستنصر الحفصي سنة ۱۱۸ ه 
٠ )‏ م )مم ملك فرنسا فىلىب الجريء » وشارل دوق انحو » وتسو 
ملك افار: ان للرهبان والقساوسة السحین الاقامة بالمملكة احفصة تحت 
رعاية الدولة الاسلامية » وهم اتخاذ الكنائس والاديرة لاقامة شعاثرم الدينية 
وطقوسهم التقلمدية والقاء المواعظ الخ .... كا لو انهم كانوا في دارم وبين 
اظهر قومهم » واعطنت هم الارض الكافىة لدلك ؛ فتكاثر بومئذ عدد 
التصاری ببجاية وغيرهما من بلاد الجزائر وتونس وطرابلس » وانتشرت 
معابدم بها » وذلك غابة في التسامح . 

وفي التاريخ الذ كور سقطت جزيرة « مبورقة » بىد « يعقوب » الأول 
ملك « اراغون » فذهب الما الراهب الفرنسي « ريموندلول » فوجدها صالحة 
لبث تعالم المسحبة ونشر مبادیء مذهبه « الفرانسسي » ۱ فابتنى بها 
ديرا لاجتّاع الطائفة واتخذه‌مر کزا للتبشير بعقبدته » وفبه اخذ في درس اللغة 
العرببة ليستعين يها على تنصير السامین بالفرب » ولقد بلغ هذا الراهب من 
الجرأة والحاسة الى ان القى رحاله في تونس عاصة المملكة الحفصية وطفق 
يطعن في الاسلام ويستنقص رسوله الكريم فهم بقتله المسامون لولا ان ادر کته 
عناية السلطان الحفصي فانتشله من ايدي الرعبة وانقذه من الردى وابقاه 
اسيراً بتونس مدة » ثم اطلق السلطان كبله وفك اسره فارتحل يومأذ الى 
مدينة الجزائر » ومنها انتقل الى يحاية واستمر يعمل بها على خطته المعبودةفي 
نشر دعوته التدشيرية معلناً عداوته للاسلام فقتل هنالك يوم ۱۷ ربمم الاول 


(۱) اسسه القدیس الایطالي « فرانسوا داسيز » الولود سنة ۱۱۸۲ م والتوني سنة ۱۲۲ 
وکان تأسیس مذهبه هذا سنة ۹۸ عم 


۳۳ تاریخ الجزائر (۳) 


۵ ھ ( ۲۱ جوان ۱۳۱۵ م ) . 
العتقدات و الذاهب الدينية 


ما برح السامون في مشارق الارض ومغاربها ينظرون الى علماء الاسلام 
و اي مذاهبه والمجتبدين منهم واختلاف اقوالهم وآرام في احكامه وشرائعه 
الا كنظرهم الى مذهب واحد وامام واحد » من غير نکیر ولا تعصب ولا 
تحير ولا اعتراض » فليس عنده ترحمح‌طذا عن ذاك ولا تقاضل‌بین امام‌وامام 
ار مذهب دون مذهب فالکل على هدی من دمم ورحمة » والشريعة بم 
كالبحر من اي اوانب اغترفت منه فو واحد » وان ما ورد عن هولاء 
الاعلام من الاختلاف في الفتوی وبعض الفروع انما كان عن اجتهاد وجد 
ودأب منهم رضي الله عنهم في خدمة هذا الدين الحنيف رحة بالمسامين » وقد 
كان مقيان الثوري رحمه الله تعالى بقول : لا تقولوا اختلف الماماء في كذا 
وقولوا ةد ومع العاماء على الامة بكذا ؛ اذ كلهم يغرفون من معين واحد 
سماوي كله خير وبركة » واستمر الحال على ذلك الى ان حدث تقلد اهل 
المذاهب في القرن الرابع المجري وابتدا الجدل . 0 

وبينا المامون على ذلك في تقلمدهم هذا مطمئنین خاشعين الى رهم اد 
قوجئوا يحادثة وقعت بمصر ايام دولة الماليك البحرية » اختلف فيا الملك 
الظاهر «سبرس» العلائي الشدقداري ۸ - ۱۷۲ ه . ۱۲۲ - ۱۲۷۷ م 
وشخ الاسلام الوز بر تاج الدين بن بنت الاعز » فذهب کل منها غير مذهب 
صاحبه» واعتم حسدة الشبخ ومنافسوه فرصة هذا الخلاف الستحدث فزینوا 
لللطان قول الحنفية في المسألة اعتراضا على الشيخ تقي الدين الذي كان بری 
رأي الشافعية فيها > وكان بومئذ لا يلي القضاء ولا بقدم للحم بين الناس في 
مصر الا الشافعية » اتباعا لما كان عليه الابوبيون من قبل » فتوسع السلطان 
الظاهر بومثذ 6 ۸ - ۱۲۱۱ م في ديوان القضاء وجعله لاربعة فقهاء مناهل 
المذاهب الاربعة : شافعي وحنفي ومالكي وحنبل » وافتى فقباء الامصار 
بوجوب تقليد ا حاب هذه المذاهب خاصة وتحريم ما عداها : واقممت‌لاهلها 


۳ 


الخوانق والزوابا والربط » وحبست ,باسمها الاوقاف وعودي من تذهب‌بغیرها 
وانکر عليه . ول يول قاض ولا قبلت شپادة احد ولا قدم للخطابة او 
التدریس او الامامة بالساجد احد ما ل يكن مقلداً لاحد هذه المذاهب 
الاربعة "۱۲ قال ابو شامة : وبه حصلت تعصات الذاهب والفتن دين الفقماء 
ولا آدري واه ما حجتهم في امجابهم تقليد البعض من اثمة الذاهب دون 
البعض » و کلپم علم و کلهم جتهد ?.. ولعل الاثمة الذين رغبوا عن اقواهم 
وعن مسائلپم الاجتهادية الشرعبة هم اعم بتلك السائل او - ببعضپا - من 
غير هم 3 ومن يدري 9... فرب حامل فقه هو افقه منه . 

... وکان ما ارادوا وانصرف الناس بومثذ الى تقلند الانمة الاربعة 
واجتهدوا في استنباط الاحکام واستخراج النصوص الفقپية وتفریم السائل 
الشرعدة على مقتضی قواعد الذاهب الاربعة » وتحول الما طلاب الوظائف 
والتطلعون الى نبل الجاه وحبازة الناصب البارزة في الدولة "۲" وکات من 
المصادفة ان ظبهر وقتئذ عصر رجحل زعم انه ولد الخليفة الظاهر بن التاصر 
العباسي » وانه جا بنفسه من مذيحة المفول ببغداد » وبعد ان ثبت نسبهلدى 
حكومة مصر ربا بايعه السلطان بالخلافة ‏ تبركا ‏ ولقمه « بالمستنصر بالله» 
او « الاک بأمر الله » » فتوهم البعض من سكان الامصار والماليك الاسلامية 
ان ما اشتهر بمصر من وجوب الاقتصار على تقلمد هذه المذاهب الاربعة خاصة 
انما كان صادراً عن اذن الخليفة العباسي القم يومئذ هناك » فامتثلوا واطاعوا 
لدولة الماليك واقتصروا منذ ذلك العبد في اخذ احكامهم الشرعمة عن فقباء 


)١(‏ خطط القربزي ج ۲ ص ۳ ط بولاق ۱۲۷۰ه. ولقطة العصلان ص :۲۳ ط 
استانبول ٩‏ ۲۹ ۱ه وطبقات الشافعية الكبرى ج ه ص ؛ ۱۳۵-۱۳ ط القاهرة ۱۳۳6 ه 

)+( كان الشسخ مد بن الدهان البفدادي المتوفي سنة ° وه 6 حلبلا فتشفع » م 
تحنف حين طلب الخليفة تحويا يعم ولده النحو ٠‏ ثم عاد الى مذهب الشافعية حين شغرت وظفة 
التدريس بالنظامية وکان من شرط صاحبها ان يكون الدرس بها شافصا » ولم يكن عهدئذ احد 
اعم بالفقه والنحو منه » وکان الامام ابو حمان الاندلسي المتوفي سنة ۵ ۷ )۸۱۳ ظاهر با 
ثم تشفع حين انتقاله الى المشرق ۰ فتولی تدریس التفسير بالتصوریه والاقراء بالجامع الاقر 
بالقاهرة » وكان یقول : محال ان برجم عن مذهب الظاهر من علق بذهنه . 


o 


هذه الذاهب خاصة والفاء كل ما عداها » ول بشذ في ذلك سوی الزيدية 
في السمن » والشعة بفارس والعراق » والاباضة بعيان والفرب فتمسك کل 
من هؤلاء » بمذهه » وما شذ هؤلاء الطوائف الثلاث عن الامتثال هذا الامر 
الا لكونهم لا برون صحة امامة العباسبين ولا يعترفون مخلافتهم . ومند يومئذ 
انفردت الذاهب الاربعة بالانتشار والتمکن في الملاد واخذ غبرها ‏ الاندراس 
والتقلص تدريحما الى ان اصبح الامر على ما هو عليه الحال الى الان ۲۱ 


)١‏ یذکرعلاء الاحصاءان اكثر المذاهبذيوعا واتتشاراً في العالم الاسلامي البوم هو مذهب 
ابي حنيفة » فاته الغالب على يلاد الهند وان اتباعه هتالك يقدرون بنحو ٤۸‏ ملبون مسلمء ويكثر 
مقلدوه ایضا في بلاه المراق والشام والافغان والقركستان - الشرقبة والغربية - والقوقاز» وهو 
الغالب ايضا على الاتراك والالبانبين » وسكان البلقان والاتحاد السوفبيتي» وفي البرازيل بامریکا 
الجنوبية نحو الخسة والعشرين الف ملم حنفي » ويقدر الجبع بنحو ۱۸۰ مليونا حنفيا . ويليه 
في الذبوع والانتشار مذهب الشافعية » وهو الغالب على القطر المصري - ما عدا الصعد فان أهله 
مالكية ‏ وعل بلاد فلسطين وبلاد الاكراد وأرمينية » واكثر السنية من اهل فارس شافعية 
- وقبهم الحنفية ‏ ( والاغلبية عندم شيعة ) وجیم مسي جزيرة مرنديب ‏ سیلان- وجزاثر 
الفيلبين وجاوة وما جاورها من الجزر كلهم شافعية ٠‏ وكذلك اهل المند الصينية واسترالیا وأهل 
عسير والستيون في اليمن وحضرموت - عدا عدن - فان فما بعض الحنفية » کا انه يغلب ايضاً 
على أهل الحجاز مع مذهب الحنابة ٠‏ ويتبعه نحو الربع من مسامي الشام »ويكثراتباعه فيالمراق 
- اعني بعد للذهب الجنفي ‏ ويتبعه في اند نحو اللبون مسلم » وقي تركيا نحو الملبون ونصف 
سافمية ا انه يوجد بقل في جبات اخري » ونقدر احموع بنحو ۱۰۰ ملون : 

ويليه في نسبة عدد الاتباع الذهب المالكي فانه الغالبعلأهل المغرب الاسلامي وارض الصعيد 
رالسودان والکویت وقطر والبحرین » وله اتباع ومقلدون في العراق والحجاز وفلسطين واكثر 
اهل السنة في الاحساء مالكية وحنابة » ويقدر جموع المالكية بنحو ۵ ۷ مليوتاً . 

اما الحنابة فانهم اظبر ما یکون بنجد والحجاز يحانب المذهب الشافعي کا ثم بفلسطين ايضاً » 
وغو الربع من أهل السنة بإلثام حنابة ٠‏ و ذا المذهب اتباع قليلون بقطر والبحرين من 
النازحين الى هذه البلاد من نجد » ويقدر عدد اتباع المذهب الحنبلي الوم بنحو بضعة ملايين أو 
قل نحو سبعة ملايين مسلم . وفي الجزائر اليوم يجانب المالكية نحو الاربعين الف اباضي » وباضافة 
ما مجربة من اباضية وهم ۲۰۰۰۰ نسمة » وما بان 0۹۷۰۰ نسمة» وما جيل نفوسة بالقطر 
الطرابلسي ۸۰۰۰ تسمة » كان بمو عدد الاباضية الیوم زهاء ۷۰۰۹۰۰ نسمة رم في 
احصائية مامینیون يبلغون المليون نسمة اما الاسماعيلية وهم بنواحي افند والشام فانهم يمتبيدن 
ملاحدة ریسمون باطنية ولا يعدون من جماعة السامین راجم ۲ 
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۳۹ 


وانظر ما قدمناه من کلامنا حول حركة الذاهپ الاسلامبة وتطورها بازائر 
في الجزء الاول 


وان هذا العمل وان كان فيه نوع من جمع كامة المسامين وتوحيد اتجاههم 
وصد لتلاعب المغرضين وارباب الدعاوى العريضة فان فنه ايضاً تضسقا لسعة 
الفقه الاسلامي وتحجيراً للافكار الحرة وفتلا للنشاط والبحث العامي وتعطيلاً 
لشربمة محمل الاكفاء من الناس على ترك الاجتهاد في تفهم الكتاب والسنة 
واستنباط الاحكام على ما توجبه مقتضيات الحياة وعلى ما يقتضيه تقدم العلم 
وترق العقل الشري واتساع مدار که ومدارحه وما یتجدد مع الزمن من 
حوادث ونوازل » وفق حاحات البلاد احتلفة وظروف الازمنة المتقلمة ورعا 
كانت الصلحة البوم في شيء وغدا في شيء آخر . . . وهذا معنی التفات 
نظر الفقهاء وعنايتهم بباب المصالح المرسلة والتي هي المصالح العامة المتجددة » 
وكان عطاء ومجاهد » ومالك لا بفتون فيا يسألون عنه من الوقائم الا إن 
وقعت » ويقولون فما لم يقع : اذا وقم ذلك فعاماء ذلك الزمان يفتونهم فيه . 
وفبه كذلك تسضه لاراء المتقدمين وطعن في جميع ما ذهبوا البه من آراء كان 
لا براها اصحاب المذاهب الاربعة » في حين انهم كلهم لا يرون فيا عالجوه من 
شؤون احتمم وما بذلوه من وسم في الذب عن حوزة الدين وما انفقوه من 
جپود جبارة وأعمار غالية عزيزة في استنباط الاحكام والاستدلال علا 
بصحيح الكتاب والسنة وتدوينها الا خدمة دين الاسلام الخالد الذي لا يسعه 
كل ما عرف من مذاهبه - جميعها ‏ الى البوم فكيف يسعه الاقتصار على هذه 
الاربعة فقط !... وفي ذلك ايضاً من المود الممبت للقرائح » والتضمم للعلم 
بالغاء ما احتفظ به الاوائل من اثر صحبح او اجتهاد صائب »ورحم الله شخ 
الاسلام زكرياء الانصاري حيث قال : « اياكم ان تبادروا الى الانكار على 
قول مجتهد او تخطئته الا بعد احاطتك بأدلة الشريعة كلها ومعرفتکم مجميع 
لغات العرب التي احتوت علبها الشريعة ومعرفتكم يعانم ا وطرقها » فاذا 


۳۷ 


احطتم پا كا ذکرا ول تحدوا ذلك الامر الذي انکرقوه فحینثذ لکم 
الانکار والخير لکم » واني لكم پذلك » ؟ ! ... ولیس ينبغي ‏ کا بقول 
ان مسکویه - ان يتعجب الانسان من الشيء الواحد ان يون حلالاً سب 
نظر الشافعی وحراما محسب نظر مالك وابي حنيفة » فان الحلال واطرام في 
الاحكام والامور الشرعبة ليس يحري جری الضدين او التناقضن في الامور 
الطسعية وما حری مجراها ۲۲ وبالفعل انعدم يرمئذ الاجتهاد واغلق بابه 
الغرب الاسلامي کا ذکره العز بن عبد السلام - 55٠‏ ه - ۱۲۲۱ م - وقل 
انصاره بالشرق ایضا 


ولو راجعنا رجال هذه الذاهب الاربعة انفسهم واستشرناهم فيا احدثه 
الحدثون حول مذاهبهم من التعصب لا وجدنا فيهم واحداً - رحمهم الله تعالی- 
| وان ام :مالك ن اس 
نراه ينهى الخلمفة ابا جعفر الصور عا وحه المه عزیته من حمل الناس على 
مذهبه قائ : « لا تقمل ذلك با امير المؤمنين > فان الناس قد سبقت اليهم 
اقاريل » وسمعوا احاديث » ورووا روایات » واخذ كل قوم بما سبق البهم 1 
ودانوا الله تعالى به » فدع الناس وما اختار اهل كل بلد منہم لانفسهم » » 
وكذلك نجد الامام هذا نفسه يؤكد في دفم الخليفة هرون الرشيد عا هم به 
هو الآخر ايضا من تعليق كتاب الموطأ في الكعبة وحمل الناس على ما فيه » 
فقال « با امير المؤمنين لا تفعل فان اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه 
الامة فكل يتبع باح ین وكل على هدى » وكل بريد الله » وان 
اصحاب رسول الله اختلفوا فى في الفروع وتفرقوا في البلاد وكل مصب » فقال 
له الرشيد : وفقك الله با ابا عدا ! ... ولقد صح عن الشافعي ايضاً انه 

هي الناس عن التقيد حتى عذهبه وهذا امد بن حنبل نراه ينكر ابضاً على 
من رآه یکتب کلامه قائلا:تکتب رآیا لعلي ارجم عنه أو قال الآخر : لا 
تقلدنی ولا تقلان مالک ولا الاوزاعي ولا الحنفي ولا غيرهم وخذ الکلام من 


(۱) افوامل والشرامل لابي حبان رمسکویه ص ۳۳۰ ط القاهرة ۸۱۳۷۰ ۱۹۵۱ 


۳۸ 


حبث اخذوا من الکتاب والسنة » وقال ابو حنفة يرما لهزنى : با ابراهم 
لا تقلدني فما اقول وانظر في ذلك لنفسك فانه دين ۱... وهکذا كان منهاج 
جميع ائمة السلف رحمهم الله تعالى » فم يبلغنا عن احد منهم انه امر اصحابه 
بالتزام مذهبه او الاقتصار على مذهب واحد معين » بل النقول والقرر عنهم 
جعم انهم کانوا يحثون اصحایهم على الاجتهاد في اخذ الاحکام من مصدر 
الشريعة الطهرة » و کانوا رون ان التقصير في هذا معصبة واشراف على خطر 
عظم » ذلك لان الحوادث والوقائم في العاملات لا تتناهی فلا بد اذأ من 
الاجتهاد او الاخذ يميم مذاهب الاسلام على الاقل » نعم انهم کانوا بعملون 
بفتوی بعضهم بعضاً ولکن كلهم لسان واحد یقول : اذا صح الحديث فذاك 
مذمي » فا معنی اذا هذا التضييق ?! ... اللهم الا ان يقال ان ذلك كان 
موفتاً وفي ظروف مخصوصة منعاً لتسرب التعالم الدخىلة فيالاسلام و | 
للذريعة . وهم ذا ما اراده ان خلدورى بقوله : « ووقف التقلسد في 
الأنصار عند هؤلاء الاربعة ودرس المقلدون لمن سوام وسد الناس باب الخلاف 
وطرقه لما کثر تشعب الاصطلاحات في العلوم » ولا عاق عن الوصول الى 
رتبة الاجتهاد ولما خشي من اسناد ذلك الى غير اهله ومن لا بوفق براه ولا 
بدينه فصرحوا بالعجز والاعواز وردوا الناس الى تقلمد هؤلاء كل من اختص 
به من القلدن وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فبه من التلاعب ولا يبق الا 
نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد عذهب من قلده منهم... قال : ومدعي الاجتبهاد 
لهذا العبد مردود على عقبه » مپحور تقليده » وقد صار اهل الاسلام اليوم 
على تقلمد هؤلاء الائمة الاربعة » © 

ويتصل بهذا ما برجم الى مباحث اصول الدين وتشمب الجدل الديني في 
العقائد واختلاف ارباب الفرق والطوائف الاسلامية في المعتقدات وتضارب 
انظار ائمة مذاهب عل الكلام واهل الاعتزال کا هو السائد يومئذ بالمسرق » 
فان ذلك كله لم يكن منه شيء بالمغرب » وخاصة في الجزائر فانها بريئة من 


)١(‏ المقدمة ص ۲۱۸ ط بولاق + ۱۲۷ ه 


۳۹ 


ذلك» والناس فا على عقدة مذهب اهل السنة واماعة حسب اصول‌مذهب 
الاشعري وتعالممه الق جاء ها ابن تومرت من المشرى الى هذه الديار > 
الا ما كان من جماعة الاباضة فان عقيدتهم ترمي الى الخارجة ۲۲ . 


وما كان اتحاد الناس هنا بالجزائر والمغرب قاطبة في عقيدتهم الاشعربة 
وبع دم عن الآراء الاخرى الا لتمسكمم بمذهب مالك » وني ذلك يقول 
عياض : « وقد نظرنا طويلاً في اخبار الفقباء وقرأنا ما صنف في اخبارم 
الى يومنا هذا » فم نر مذهباً من المذاهب غيره - دمني المالكي - اسلم - 
منه» فان فيهم الجهمية- والرافضة - والخوارج ‏ والمرجئة- والشيعة - الا 
مذهب مالك فانا ما معنا ان احداً من قلد مذهبه قال بشيء من هذهالبدع 
فالاستمساك به نحاة ان شاء الس ۲۳۱ . 


و هذا العصر ايض اخذت الطرق الصوفنة تنتشر باشتبار رجاها 
المؤسسين في الشرق والمغرب»كالقادرية المنسوبة ال الشبخ عبد القادر الجيلاني 
اتوي عن ۱ ه - 1185م والشادلمة المنسوبة الى الشخ ابي الحسنالشادلي 
المتوقي ستة 5 ھ ۱۲۵۸ والنقشمندية المنسوبة الى الشبخ خواحة مهاءالدبن 
نقشیند التوفي سنة ۵۷۹۱ - ۱۳۸۹ والی هذه الطرق الئلائة برجم سند جل 
طری التصوفة النتشرة الوم با مغرب الاسلامي وغيره » وکان يومئذ حدوث 
وظفة او قل منصب شيخ المشائخ بمصر » احدثها السلطان صلاح الدن‌الايوبي 
غير ان الجزائر بقبت نازحة عن الفکرة الطرقبة هذه ول تتأثر بها بهذه الصفة 
التي هي عليها البوم الا منذ العبد التركي العثماني فقط . 

اجل انه لم تكن ارض الجزائر منعزلة تماما او خلوا عن الفكرة الصوفية 


(۱) انظر الجزء الارل من الکتاب ص ۸ و ١‏ واللل والنحل للشبرستاني ج | ص 
۰ ط مصر ۱۳۱۷ھ 

(۲) مقدمة کتاب المدارك ص ۱۹ ط بالیرمو ۰ مرنقل صاحب الکشکول عن‌الصفدي 
فقال : ... وغالب الشافعية اشاعرة » والفالب في النفسة معتزلة » والغالب في المالكية قدرية 
رالفالب في الحنابة حشرية . الكشكول ص ۱۸۳ ط القاهرة ه ۳۰ ۱ه 
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وطریق القوم » الا ان علماء الشريعة بها كانوا بالرصاد لاصحاب الشطحات 
والخرافات التدعة فلم محراً يومئذ احد على ادعاء الطریق ما لم يكن حقاً هو 
على قدم الجنيد واضرابه » واليك صورة مصفرة عن موقف عاماء الجزائرتجاه 
هذه الطقة من الناس : 

روى الغبريني في عنوانه عن عالم محاية الشبخ ابي الحسن عسد الله الازدي 
المتوفي بها سنة ۱۹۱ ه - ۱۲۹۲ م قال انه كان متنزها عن مقالة التلیسین 
وشعوذة المشعوذين غير مسامح في شىء مما خالف ظاهر الشريعة ولا عامل 
على شطحات المتصوفة » ولقد مضى عسحده ابو الحسن الفقير !۲۱ العروف 
بالطيار مع صاحب له من الفقراء > ودخلوا علنه في وقت يحبا فبه المسجد » 
فجلسوا من غير تحية فأمرهم بالتحبة فققال له الطبار « ولذكر الله اکبر » 
وامتنع من الر كوع ووقع بيله ولمم في هذا كلام » ولا ظبر منهم التوقف 
مع هذا القال وعدم النزوع عن هذه الحال وقع العمل على نفيهم الى المغرب 
واخر اجهم من الملد > وتابع الغيريني حديثه عن امثال دؤلاء المتصوفة فقال : 
« والنفي في حتى هؤلاء وامثالهم قليل وانما الواجب ان یعاملوا بأسو] التمثیل 
وهؤلاء جملة اغبياء لا علم ولا عمل ولا تصوف ولا فهم وهم مع ذلك محپلون 
الناس ویعتقدون ان مبناهم على اساس 0 
الثقافة والحضارة والممران 

م تحد هذه الدوله فيخطتبها التمدنبة عن ما قدمناه في تاريخ دولةالموحدين 
وكيف تحيد عنما وقد درجت من مہدها وتفرعت من ایکتپا وتقذت 
بلبانها ؟ .. فان معا حضارة الحفصيين لا تزال اة الى البوم وآ ارم مشاهدة 
باقئة بدار سلطانهم ومركز حكهم - تونس - الى الآن ؛ فپذه قلاع ومتاور 
وثکنات » وهذه معاامد وقصور ومرستانات » وتلك مساحد ومداری 
ودور کتب واسواق وحمامات » وهي كلها تمتاز بطايعها الفصي وشکها 


)۲( عنوان الدرامة ص ۳ ° 


١ 


الاندلسي امسل الرتکز في تخطبطه على فن المیار الصنهاجي وبنایات 
بني الاغلب . 

وبری ابن سعند ان فن المارة بتونس هو محض تقليد لماني الغرب‌الاقصی 
القئمة بومئذ على سواعد مبندسين ومعیارین اندلسین وهذا ما بقوله بلفظه : 
« ومن العروف الوم ( ٩۳6‏ ھ - ۱۲۳۳۷ )ان هذا الازدهار وهذا الرخاء 
٤‏ مراكش انتقلا الى تونس فأقام سلطانا قصوراً وغرس حدائق و كروما 
على الطريقة الاندلسة فاستعان في ذلك عپندسي الاندلس وينائيها ونجاريها 
ولبانيها ودهانيها وبستانييها.» فتم تشیید تلك المباني بحسب رسوم وضعها 
اناس من الاندلس أو صنعت تقلمداً لمان اندلسة » )١١‏ 

وهذا ما جزم به ابن خلدون وقرره فى مقدمة تارخه قال : « وانتقلت 
حضارة بني امبة بالاندلس الى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لهذا العبد 
ويعود الى الموضوع نفسه في مكان آخر من المقدمة مؤكداً لهذا الرأي 
فبقول : « واما المغرب فانتقل المه منذ دولة الموحدين من الاندلس حظ كبير 
من الحضارة واستحكت به عوائدها با كان لدهم من الاستلاء على بلاد 
الاندلس وانتقل الكثير من اهلها طوعا وكرها » وكانت من اتساع النطاق 
ما عامت » فكان فمپا حظ صالح من الحضارة واستحكامها ومعظمها من أهل 
الاندلس ‏ ثم انتقل أهل شرق الاندلس » عند جالبة النصارى الى افريقية 
فابقوا فيها وبأمصارها من الحضارة 1 ارآ ومعظمپا بتونس امتزجت محضارة 
مصر وما ینقله اشافرون من عوائدها فكان بذلك للمغرب وافريقية حظ 
صالح من الحضارة عفي عليه الخلاء ورجم على اعقابه وعاد البرير بالفرب الى 
اديانهم من البداوة والخشونة » وعلى كل حال فآ ار الحضارة بافريقية - يعني 
بها تونس - اكثر منها با مغرب وامصاره لما تداول فمها من الدول السالفة 
اكثر من الفرب ولقرب عوائدهم من عوائد اهل مصر بكثرة المترددين 
بینهم » ۱۳ 


(۱) الحضارة العريبة ص ۸ ٩‏ . (۲) القدمة ص ۸۰ و ۱۸۱ ط بولاق ؛ ۱۲۷ ه 
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واللحوظ على هذه الدولة انها قلملة الا ثار بالجزائر وانپا قصرت عنایتها 
العمرانية بعاصعة ملکما - تونس - دون بقبة مملكتبا المتسعة بالجزائر اللهم 
الا شيء تافه بسبر كضيعة فرفار التي احدثها بالزاب الغربي السلطان ابوالعباس 
احمد الاول ۷۷۲ ه - ۱۳۷۰ م وتوسيع قصبة قسنطينة وجامعها الكبير سنة 
5ه ۱۱۱۳ م على عبد يحبى المنتخب » وتأسس مسجد واركله  ٠‏ 
وارجلان - ( ٩۳٩‏ ه - ۱۳۳۸ م ) بالجنوب الجزائري المرسوم على مأذنته 
اسم الامير ابي زكرياء الاول فقط » ولا اعم لهذه الدولة من آثار لها بالجزائر 
باقىة غير هذه ولعل عذرها في ذلك هو انصراف الحكومة يومئذ الى الماد 
الفتن والثورات بالغربین - الاوسط والادنى - واشتغال ولاة الامر بانقسام 
المملكة بين الجزائر وتونس واهتاءهم برد عادية المزاحمين لهم من بني مرين 
ومنافسبهم من بني زيان وشوخ العرب وروساء القبائل البربرية الخ ... وايا 
ما كان فان فضل بني ابي حفص على فن العمار لا بنکر . 

اما عن الاقتصاد فان الجزائر كانت مزدهرة با فمها من اسواق قائمةوتحارة 
رائجة في انواع الحبوب والتمور والماشية والصوف » وخاصة بمدينة قسنطينة 
ويحاية وسطمف وملة والقلعة وارض الزاب » وسير القوافل كارن يومئذ 
منتظماً ما بين الزائر والودانس © وكذلك الواصلات محرا مسا 
بين المملكة الحفصية والولابات الاطالبة كقطلونية وصقلىة وجنوة ؛ فانه كان 
هذه الدول الغرببة معاهدات وعلاقات تجارية مع الجزائر وتونس وكانت شا 
هذه المدن المغرسة مرا كزهي عثابة محطات ومستودعات لتبادل التحارة منيثة 
بکامل سواحل الشمال الافريقي کنر كز بونة وحابة والقالة فن م ذه كانت 
تستورد حاجياتها الضرورية من حبوب وزيت وسمك وصوف ومرجارنف 
وانواع السط واللد الخ . . وذلك ما كانت الجزائر ولا تزال تغله الى الآن » 
وكان مبلغ دخل الارباح التجارية لمرسى الخرز فقط ما يقدر بعشرة آلاف 
دينار سنوي > ويها كانت تصنم السفن والمراكب الحربية التي يغزى بها الى 
بلاد الروم ؛ ومستخلصي بوغة من غير جباية ببت المال عشرون الف دينار 


و 


ل وان المملكة الخقصنة کانت ندورها كذلك تستورد من احضارج 

انواع ال خاج والمضوغ وادواث الحديد الصناعنة الخ. .فازدادبذلكررا ع الرعنة » 

زبل ييا حت رو ام اقا وول شري كارا بدا وب ومثلها من 
قىمة اطواهر والغقار والاثاث 5 


وتحدثنا ابن خلدون عن المنصور بن فضل الزنی - عامل الزاب - كيف 
حى نفسه وانقذها من القتل على بد اميري الدواودة : علي بن امد وسلمان 
ن علي بن سباع حين قبضا عليه واعتزما قل » قال فافتدى منیا بخمسة 
قناظير من الذهب » وكانت جبانة الزاب لسنة ۷۵۸ ه ‏ ۱۳۵۷ م على عبد 
بوسف بن المنصور هذا تبلغ القناطير من الذهب دفعه بببت المال ٠١‏ 

وفي الدان العامي نرى التعلم يرمئذ منتشراً بواسطة الكتاتيب والمساجد 
التي هي معاهد الاسلام العلمية منذ وضع الرسول نفسه صلى الله عليه وسل 
حجر مسجد الاسلام بالمدينة من اول يوم الى الآن » ويكفينا ان نعم ان ما 
ذكره ابن خلدون في مقدمته الحافلة من انواع جميع العلوم والمعارف والفنون 
والصناعات انما كانت كلها تدرس بالمساجد» ولقد تلقاها هو نفسه في المساجد» 
وکان رمه الله یتطوع بنفسه لتثقيف طلبة العم بالتدريس في مساجد الجزائر 
كا تؤخذ من سبرته في مجاية بمسجد القصبة على عبد ولايته الحجابة لامراء هذه 
الدولة » ثلك هي المساجد التى هدما وخریها الاستعیار الفرنسي واخلى بقمتها 
قن الدرسین ! ... وان حركة التألف كانت مطردة بالجزائر کا تشد بذلك 
کتب التراجم وقپارس الغاماء » فان مقدمة ان خلدون وضعبا مو لفها ی 
بقلعة بقلعة بني سلامة بالجنوب الغرنتيي قرب مدينة «فرندة» من مقاطعة وهرایت 
سنة ۷۷۱ ۵ ( ۸۱۳۷ ) > وان كلا من الامام عبد الرحمن الثعالي » واحمد 
الفراوي »> واحمد بن يونس القستطنی » وابي العباس احمد بن ادسن البحائي» 
وحمرة بن محمد البصاني ؛ ومحمد بن احمد الوانوغي > وحمد بن عبد القوي 


م٠۸٠۷ البكري ص هه ط الجزائر‎ )١( 
ص م.غ و ۱۱ ط ولاق 6 ۱۲۸ه‎ ٩ ان خلدرن ج‎ )۲( 
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اليحائي » وبنته رقبة » ومحمد التفاوسي » ومنصور بن محمد المتشاني» وناصر 
ان امد بن مزنی» واسرة الشدالی في آخرن‌من العبقريين النبغاء الذين لا بقلون 
عن هؤلاء ثقافة وعاماً وادبا كلهم انجبتهم الجزائر الحفصة > واذا كان ابو علي 
المسبلى المعروف بابي حامد الصغير حين يشار اليه بالتفرد في العمل يقول : 
ادر کت ببجاية ما ينيف على تسعين مفتياً ما منهم من يعرف الحسن بن علي 
المسبلى من يكون » فا ظنك بالادباء والنحاة واحدئن وغيرم © 

ويحدثنا الغبريني في عنوانه بشي, من التفصل عن كتب الدراسة والفنون 
التى كانت تدرس عبدئذ بالجزائر» فو بذکر لنا من دواوين امپات الفقهموطأ 
الامام مالك والتبذيب للبراذعي والجلاب والتلقين للقاضي عبد الوماب 
البفدادي » ومختصر بن ابي زيد ورسالته الشهيرة » والمدونة وكتاب عبد الله 
بن عبد الحم » والتفریم لابن الاب » والتبصرة الخمی » و کتب ابن العربي 
والازري والقاضي عياض . ومن کتب الفقه المالكي التداولة يومئذ بالجزائر 
بل وبکامل الترب العربي الاسلامي : کتاب ابي عمرو بن الحاجب العروف 
بالختصر الفرعي » قال ابن خلدون: ولا جاء کتابه هذا الي الفرب آخر المائة 
السایمة عکف عليه الكثير من طلبة الفرب وخصوصا اهل مجاية لما كان كبير 
مشختهم ابو على ناصر الدین الزواوي هو الذي جلبه الى الفرب فانه كان 
قد قرأه على اصحابه مصر ونسخ ختصره ذلك فجاء به وانتشر بقطر يجاية 
في تلامبذه » ومنهم انتقل الى سائر الامصار الغريية » وطلبة الفقه بالفرب 
مذ العهد بتداولون قراءته ویتدارسونه لا يؤثر عن الشخ ناصر الدين من 
الترغنب فمه وقد شرحه جماعة من شوخهم .., ١‏ 

وکان في جمة من عنی بشرح هذا الکتاب او التعلنق عليه من علماء الجزائر: 
شم عد اران ای ويد وتات عل بای کی ۵ و 
الر حمن ابن الامام التامساني ومحمد بن عبد الله التلستي ومحمد بن عبد الكرم 


(۱) عنوان الدراية ص ١١‏ و ۳۲ E‏ 
(۲) القدمة ص ۲۲۰ ط بولاق ۱۲۷ هم ۳ 


$ 


المغبلى » وکل من ابني مرزوی التلسانبین : الجد والحضد » وابو العباس احمد 
ابن ادريس البجائي في آخرین ..... ول يكن يرمئذ بالجزائر او غبرها من 
۵ ( ۱۱۰۲ ) فاقمل عليه الناس وعنوا به وتناولوه بالشرح والتدريس 
مکتفن به عن بقمة دواون الفقه الالي وامپاته 3 

وقي الاصلن کتاب الارشاد لامام الحرمين والستصفی للغزالي » والعام > 
وکاب الباقلاني وان فورك » والستن للشافعي » و کتاب اللسث بن سعد 
البصري » وجامع الخيرات لسفيان بن عبينة . 

وفي التفسير كتاب الكشاف للزخشري واحكام القرآن لابي الحسن علي 
ان محمد الطبري » والكشف والسان عن تفسير القرآن لابي اسحاق امد 
الثعلى والتحصيل لفوائد كتاب التفصيل اامم لعلوم التنزيل لابي العباس 
المبدوي » والوجيز في شرح كتاب الله العزيز لابن عطة المحاربي الفرناطي 1 

وق الحديث كل الصحاح - ما عدا ابن ماجة فانه لم يذ كره الغبريني في 
واحتار الجامع بين المنتقى والاستذ کار للقاضي اي عمد الله مد بن عبد الحق 
التامسانى ومسند .امد بن حشل 
والایضاح لابي علي الفارسي_والجل الزجاجي - والعقد الفرید لابن عبد ربه - 
وادب الکتاب لابي مد بن قتيبة ‏ وامالي القالی - وديوان اماسة لابي تام 
وشعره وشعر المتننبي وأبي العلاء ومقامات الحربري - ومقصورة ابن در ید 
والرسالة المنسوبة للقشيري » وكتب الي الفرج بن الجوزي - ورمالة فضل 
مكة لأبي سعيد الحسن بن ابي الحسن البصري 
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واما عن صناعة الطب فانها كانت - كا يقول الغبريني ‏ اشد الصنائع 
ضاءا في بلادنا ذلك لانه يتعرضها الغث والسمين ولا يقع بینها التسيز الا عند 
القليل من الناس ؛ وهو يذكر لنا من كتب الطب المتداولةبينهم كتاب القانون 
لابن سنا وارجوزته المشهورة في الطب » وكان من برع في هذه الصناععة 
واشتهر امره يومئذ بالجزائر الطبيب ابن اندراس فانه كان ماهر في علمه 
باحثاً جندا تصدر لاقراء العرببة والطب ببجاية وكانت دروسه ويجالسهالعاسة 
حافلة بأذكماء الطلبة واعبان العلماء وحري فما من الاحاث الدقبقة ما يعز 
وجوده في بطون الكتب » وكان ابن اندراس هذا على رأس الاطباء الختصين 
بقصر الامارة في بحاية وها وضع ارجوزته في الادوية » ثم استدعاه المستنصر 
الحفصي الى تونس فسلكه في طبقة اطبائه الختصين به “١‏ . 

واما التاريخ فلقد روى الئقات أن عدسی بن مسعود اللدكلاق الزواوي 
( 554 - ۷:۳ ه ( وضع تاريخا كبيراً يحتوي على نحو العشرين مجلداً » قال 
ابن فرحون : پى منه نصفه ذكر فيه من اول بده الدنا وقصص الانباء 
واخبار الامم من آدم الى زمانه ۲۳ . 

ول یذ کر لنا الغبريني عن کتب الفلسفةوالمعقول شیثاً سوی‌عل النطق فانه 
ذكر بانه كان يدرس عندهم على طريقة الفارابيوابن سنا وغبر ها من‌الاقدمین 
وطريقة الفخر الرازي من المحدئين والتوسطین » وذکر من کتب العقول 
التداولة ينهم کتاب النجاة والاشارات والتنیسهات و كلما لابن سينا .والذي 
سدو من کلام القري في ازهار الرباض وابن خلدون في مقدمته ان ۸ يكن 
ببلاد الغرب يومئذ تحقق تام وتمكن من ناصبة فنون الفلسفة والعلوم العقلية ؛ 
يحمث اننا لا نكاد نجد من آ ثارها ورسومپا بالجزائر في هذا العصر الا قلملا 
عند امثال القاضي مد بن ابراهم الاصولي واضرابه ان اهلها مع قلتهم كانوا 
مضطبدين من قبل علماء النقل الجامدين التزمتین ۳ 

(۲) الدیباج الذهب ص ۱۸۳ ط القاهرة ۱۳۲۹ ه 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص ۲۳ وأزهار الرياض ج + ص ۲٩‏ 
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وقد تعدد في هذا العصر وضع الکتب في عم اسرار ارف والطلسیات 
والاوفاق والسساء ... وكان فيمن اشتهر بالتخصص في هذا الفن من حكاء 
الجزائر الشخ ابو العباس احمد بن علي البوني ( ۱۲۲ ه - ۱۲۲۵ م ) فصنف 
كتاب ثمس المارف الكبرى طبع بمصر مراراً و کتاب الاماط الخ ... 

ويحدثنا التاريخ عن فخامة مكتبة الدولة الحفصية با لم يعمد مثله یومثذ 
عند ای حكومة من الدول المعاصرة بالفرب - ولا سما في اوروبا - فارن 
عدد كتب الکتبة الدولية بلغ ست وثلاثين الف مجك » ' بينا كانت مكتبة 
باريس في مفتتح القرن الرابع عشر الملادي لا تزيد على بضع عشرات من 
الکتب » ومثلبا كذلك مکتة «او کسفورد » 05050 من بلاد الانكليزفاما 
عبدئذ عبارة عن صندوى واحد فيه بضع مجلدات مجمولة تحت زحمة رئيس 
رهبان كنيسة مرم . 

ورغم كل ما ذکرنا من تقدم الحضارة وتوفر اسباب الثقافة والمدنية فيهذا 
العصر فقد سجل التاريخ عجز دولة الحفصيين عن وقاية الفرب من سقوطهمن 
قة مجده الشامخ التي تبوأها ايام دولة الموحدين » ولكل امة اجل . 
اجيار الجزائر الحفصية 

م تزل الدولة الحفصبة حاكمة على القطر الجزائري الى ان دهمها الشقاء 
ونخر عظمها الحلاف والافتراق » وظبر في الولاة والرؤساء حب الترف 
والامراف والانهاك في الشپوات رالطم ۹۹ فذهبت هيبتهم من الصدور 
وخلت عن توقيرهم النفوس » فاستطار بالدوله ماع سوء وخفت نشاطبا 
السياسي » وشعر الاجانب بضعفبا فارتاح ما اهل الحروب الصلسة فباجمها 
لويس التاسم ملك فرنسا ومات هنالك بتونس كا تقدم ؛ وهاجمبا ايضاً 


(۲) مما يذكره التاريخ بکل امی ان هذه الکتب‌التي جمعها ابو زكرياء الاول تفرقتوببعت 
بسوق الكنيبين بتونس أيام حركة اللحياني الى قابس ارائل سنة ۷۱۷ ۵ . ۱۳۱۷ م. ولقد 
کان من حسن الجد ان عوضما الامراء بعده هکتبات شتى . 
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کاراوس صاحب صقلية ؛ وذهب التبه يومئذ بالاسبان الذين انتصروا بومثذ على 
اله بالاندلس الى و القطر ابلزاثري فاحتلوا الرسی الكو ورات 
سنة ٩۱۰‏ ۵ ( ۱۵۰ م ) وزحفوا نحو تاسان ومستغانم وتدلس - دلس - 
ومحاية واستولوا على قلعة مرسی « الجزائر » فهدموا منها منارها الذي انشأه 
المسامون لمراقبة العدو وبنوا مكانه حصن « الشون » وقد كن ذلك سنة 
5 ھ ( ۱۵۱۰ م ) بقادة « الکونت دونافار » ؛ ويومئذ خرج والي‌الجزائر 
الحفصي القم بقسنطينة متواريا الى قلعة بني عباس فاستقر بها الى ان ظهر 
الاتراك العئانيون بتونس فقاومهمالسلطان الحفصي الحسن بن مد مستعنناعلیهم 
بالاسان ؛ فتحولوا عنه الى مدينة « حبحل » بالجزائر ففتحوها سنة ٩۱٩‏ ه 
( ۱۵۱۳ م ) . وكانت ولابة بونة لاحمد بن حسن الحفصي فنزل عضا للاسمان 
جزاء مایم ودفاعهم عن تونس ضد الاتراك . وبقي هو مقماً بها الى ات 
بويع له بالملك مکان اببه سنة 44# ه ( ۱۵۳٩‏ م ) فانتقل يومئذ الى تونس > 
وکان ذلك آخر العبد بالدولة الحفصمة بالجزائر . 

وتكن البرتغالمون يومئذ من احتلال بعض الراکز امامة من الشیال 
الافریقی فأقاموا فته حارس وحصوناً » واضحت الاراضی الداخلية نا 
متنازعا بن پداة الاعراب والقبائل البدبرية - او قل الفربمة - الستقلة الق 
كانت تأبى الخضوع والطاعة لنظام الدول الوطنية الحاكئة > فضلت متحاربة 


قال ابن بطوطة في رحلته « ... ثم وصلنا الى مدينة يحاية وكان اميرها 
اذ ذاك ابا عبدالله عمد بن سبدي الناس الحاجب وقد توفي من تجار تونس الدين 
صحبتهم من ملبانة مد بن الحجر الذي تقدم ذكره وترك ثلائة آلاف دینار 
من الذهب وأوصى بها لرجل من اهل الجزائر يعرف بأبي حديده لبوصلها الى 
ورثته بتونس » فانتهى خبره لابن سبدي الناس المذكور فانتزعها من يده 
وهذا اول ما شاهدته من ظل عمال الموحدين وولاتهم ۲۲ . 


(۱) تحفة النظار ط باريس ۳ ۸ - ۱۸۵۹ ¢ 


۹ تاريخ الزاثر (4) 


متنافرة تفسح للاجني فرصة النصر والظفر ؛ ول يكن كذلك حسن الوفاق 
قاف بين حكام القطر الجزائري ولا سيا بين ولاة يحاية وقسنطينة » فقد 
خضبت حرویم التوالية أرض الجزائر خلال القرن التاسم وطيلة السنین 
الاولى من القرن العاشر الهجربين ( ۱۱/۱۵ م ) . 
وتضعضع كماما » فسقطت ناش بيد الاتراك الفاتحين بوم ۵ هادی الاولى 
سنة ۹۸۱ ھ ( ۲ ستمبر ۱۵۷۳ م ) وامر آخر »لو کپا مد بن الحسن فنقل 
من تونس الى استانمول ويقي هنالك الى وفاته پا » وبانتقاله انقرضت دولة 
الحفصيين من المغرب بعد ما حکت )۳۵سنة» قضت هنما بازاثر ۳۱۵ سنة. 
ولاء الجزائر وزعماؤها 

كان من اشبر ولاة الجزائر -فاتحة عبهدالدولة الحفصية ‏ الامير ابوز كرياء 
يحمى الاول » حمث ولاه والده ابو مد عبد الواحد بن الى حفص ولاية محاية 
وجعل وزارته لیحبی بن صالح بن ابراهم > ومشورته لان ای ممبدي > 
وجبایته لعبد الق بن باسين » وعقد للعباس بن منديل على بلاده مغراوة 
بشلف وکانت حاضرتها ملمانة » ومنحه بها شبه استقلال وتصرف داخلي » 
فاتخذ الساس دلك در بعة لاظبار أمهة الا وشارة السلطان ۰ وکا ومد 
عبد القوي بن العباس بن منکوس على ولاية توجين » وقد تولى محاية الامير 
ابو يحبى زکریاء بن أبي زكرياء حبی الاول ( ۱۳۳ ه - ۱۲۳۵ ) وکات 
هم النظر في اعمالها ايضاً مثل مدينة الجزائر وبونة وأرض الزاب . 

ولا فتح السلطان ابو زكرياء الاول مقاطمة قسنطننة سنة ۱۲۸ ه 
( ۱۲۳۰ م ) اقطعها لبني النعیان - م من قبيلة هنتائة بالغفرب الاقصی - ول 
يزالوا ولاة بها یستعملون عليها من قرابتهم من شاؤوا الى ان نکبوا على يد 
السلطان المستنصر سنة 6١‏ ه ‏ ۱۲۵۳ م فتولاها يومئذ ابن كلداسن - من 
مشيخة الموحدين - فأقام هو بتونس واناب عنه ابو بكر بن موسى بنعيسى 
الکومی العروف بابن الوزير » فکث هذا بقسنطنة الى ان عبن من طرف 


6 ۰ 


الستنصر محافظا بها . 

ولا استمد ابو على الملمانى !"۲ بعاصمة مغراوة ب مليانة ‏ سنة ۱۵۹ ه 
۱۳۹۱ م جبز له السلطان المستنصرالاول اخاه الامير عمر فنمن فيه فأ د 
وق عودة الامير من غزاته هذه وافاه - وهو بطريقه الىتونس - عقدالولاية 
عل راید حزاء بطولته وموقفه الحربى ضد الثائر اللانی الستسد عفراوة ؛ 
فامتنم عمر من قبول هذه الولاية واستعفی اخاه السلطان منها فاعفاه وولى 
علمها بومثذ ابا هلال عباد بن سعيد المنتاتي » فکث بها الى وفاته بقرية بني 
ورار سنة ۱۷۳ - ۱۲۷ م » فخلفه علاولده محمد » فخشي السلطان 
استبداده فأشرك معه في العمل ابا العلاء ادریس بن عبداللك الغافقي وجعله 
على اشغال بجابة » وكان ذلك بسعي من اخبه كاتب الدولة ابن الجبير؛ فوجد 
محمد بن هلال في ذلك مضايقة له » فعمل على التخلف من الى العلاء بقتله في 
أو ذي القعدة ۱۷۷ ه مارس ۱۲۷۹ م. 


ویقول الغبريني انه لما انفصل جيش بجاية مع جمش افريقية لحصارمليانة 
وبقمت البلاد شاغرة عاث الفسدون في الخحارج وافسدوه وامتدت الايدي 
ووقع هرج عظم » فقام بأمر الناس قاضي بجاية وامام جامعها الاعظم الشبخ 
ابو الساس احمد بن عمد بن الغار الانصاري ووقف خير موقف وحفر الحفير 
على البلاد وشيد ما احتاج الى التشبيد من الاسوار وظهر من عقله وفضله 
ونمله وحده واجتېاده ما مد به امره وجل به قدره "۲۳ فعد بذلك من زعماء 
الجزائر ورؤسائما العاملين ؛ اما قسنطننة فقد كان على رأس قىادة جبوشها 
في التاريخ - ايام الوائق (ه4-51/ا ه - ۷۹-۱۲۷۷ م - عبد العزيز بن 


(۱) هو ابن أبي العباس احمد اللبانی كان كدير وقته علما ودين ورواية وكان عالي السند في 
الحديت فارتحل البه الأعلام وأخذ عنه الأئمة وأوفت به الشپرة على نايا السيادة فانتهت اليه 
رئاسة بلده - ملدانة ‏ على عبد يعقوب المنصور وبنه ( انظر ابن خلدون ج ۷ ط ولاق 
A4‏ ¢(. 

(۲) عنوان الدراية ص ۷۰ . 


اه 


عمسی بن داود افنتاي ۱ 


ونی سنة 144 ه ‏ ۸۱۲۷۰ ولى السلطان ابراهم الاول ولده الاكير ابا 
فارس عبد العزيز على بجاية» وجمل حجابته لحمد بن ابي بكر بن خلدون 
جد المؤرخ الاقرب » ول تكن لتمر ثلاثة اشهر وثلائة عشمر يوم على حجابة 
ابن خلدون هذا <تى قتل على بد ابن ابي عمارة الداعي . وق سنة ۵1۸۱ 
۱۲۸۲ م قتل عامل قسنطبنة ابو بكر بن الوزير اقتصاصا منه بسبب خلع 
طاعته وثورته ضد الحفصمين » وکان قتله على بد عبد العزيز امنتاي قائد 
الجبوش الاعلى بقسنطينة ؛ وجل مكانه ابو حمد بن بوفيان امرغي وهو 
الذي نصب اب بكر بن ابي عبد الرحمن يعقوب السامي الاندلسي على رأس 
الديوان عدينة القل واستخلصه لنفسه . 

و سنه 1۸6 ه د ۱۳۸۵ م عاد يحمى بن ابراهم لامتلاك بحاية عساعدة 
الدواودة » فانتصر في حرکته هذه واستقل بمملكة الجزائر وکان بذلك اول 
من قسم المملكة الحفصية الى شطرين : غرببة وشرقية ؛ واتخذ لنفسه لقب 
« المنتخب لاحماء دين الله » وجعل ححابته لابي الحسن فارح بن سيد الناس 
الاشبيلى فلما توقي الحاجب المذكور ۰ - ۱۲۹۱ م خلفه ابو القاسم بن ابي 
جي الاندلسي ؛ وفي سنة ۱۹۸ ۵ 1١44‏ م عبد المنتخب لابنه خالد بولاية 
عبده وولاه على قسنطبنة ؛ وكانت اقامة المنتخب تارة بقسنطننة وتارة 
ببحاية “> وم بزل كذلك الى ان وافاه اجله ببحاية سلة ۵۷۰۰ -۱۳۰۰م . 
وبعد وفاته انتقل ولده خالد الى بجاية فاستوزر بها يحبى بن ابي الاعلام 
وجعل القيام بشؤون دولته لابي عبد الرحمن بن عمرو » وولى قسنطينة علي 
ابن يوسف بن الامين الهمداني صبر الحاجب بن ابی جبى ؟ وقتل يوم ثورته 
على السلطان أبي البقاء بقسنطينة آخر سنة ) ۰ ه- ۰۵ وف سنة ۵۷۰۵ 
6م عزل الحاحب المذ كور بتبمة موالاته لابي عصيدة خصم الامير خالد 
وتولى مكانه ابو عبدالرحمن يعقوب بن مر السامي ؛ ويومئذ غير ابنالامير 


oY 


ساسته تعصا لصهره وحول وحپته نحو الى عصدة فدعا له ونادی باسمه 
ملكا» فنبض الامبر خالد الی‌قسنطننة فقتل عاملپا المد كور واستعاد قسنطنة 
اطاعته » وكان ابن اكازير وال على الجزابر فاما توفي ) ۷ - ۱۳۰۷ ) 
استبد بها ابن عامان الى سنة ۵۷۱۳ -۱۳۱۳ م فخضم للسلطان ابي مو الاول 
فاج ان 


ولما انتقل الامير ابو المقاء خالد بن يحبى الى تونس سنة ۵۷۰۹ھ ۱۳۰۹م 
عقد لعبدالرحمن بن الزوار يعقوب بن خلوف الصنماحي‌علی بجاية تحت رعاية 
واشراف الحاحب ابن غمر » وبسمي من الحاجب المذكور عقد لاخه ابي 
بكر بن حى علي قسنطننة وكان قد ولد ونشأ ها ؛ ولا صار الامر الى 
السلطان ابي بكر هذا الملقب ( بالمتوكل على الله ) وانتقل من قسنطينة الى 
تونس سنة ۱۳۱۸۵۷۱۸ م استقل الحاجب بن غمر بولابة قسنطينة وما والاها 
من التراب اطزاثري ول يكن لاسم‌السلطان معه ذکر الا في الخطبة والسكة 
فقط الى ان توفی بعد ذلك بسنة » فولى السلطان يومئذ اعمال الجزائر لبشه 
فحمل ولاية قسنطنة لابي عبدالله محمد الزداد والناشىء بها ؛ وبحاية لابي 
ز کریاء يحبى ؛وبونة -عنابة - للفضل؛وبمث معپم امحجاب والوزراء والقادة ؛ 
ثم تولى على اعمال قسنطنة الامير ابوالعباس احمد بن السلطانابي حبی ابي بكر 
۵ ۸۵ - )۱۳۳ م وکان على ححابته ابو القاسم بن عبو من مشخة الوحدین 
وق سنة ۰ ۸ - ۱۳۳۹ م هلك عمد بن السلطان ابي يحمى الى بكر عامل 
قسنطىنة . فتولی مکانه ولده ابو زيد عبد الرحمن تحت كفالة مولام نبيل . 
ولا هلك ابو زكرياء والي محاية نجل السلطان سنة ۷۱ ۸ - ۱۳۸6 م قدم 
البجائيون مکانه ابنه مدا » و کان‌حاجبه فارح ااعاوجي بن سيد الناس» واستمر 
ابو زيد ومد على ولايتها هذه الى يوم استلاء ابي الحسن المريني على المملكة 
الحفصية سنة ۵۷۱۸ - 1844 م فشسرد امراء بني ابي حفص » ونقل مدا الى 
ندرومة وعمد الرحمن واخوته الى وجدة . وابقى صبره الفضل ببونة . 


وق سنة 1ه ۱۳۵۵ م نمض ابو زيد عبد الرحمن بن عمد من عله 


or 


بقسنطينة فدخل بونة مستنصراً مه الفضل واجلب على تونس تاركا ولایته 
لاخمه ابي الساس احمد . ثم بعد سنة وقمت ولاية قستطينة بيد الریننین 
فقضوا عليه ونقلوه الى سدتة . 


وق سنة ۷۱۲ ه ٠185م‏ اقطم ابو العباس امبر حابة ولد اخه ايا عبدالله 
مدا اعمال بونة » واشتهر من روساء الجند بمحابة بومثذ القائد الدشير وفي 
رمضان سنة ۷۱۵ ه - جوان ١١54‏ م احتل الامیر ابو عداله مد عارة 
وافتکپا ععاضدة بني مرن من يدعمه الي اسحى ابراهم ؛ وکان ان استدعی 
لحجابته مفخرة الفرب الاملامي عبد الرحمن بن خلدوت الدي كان يومئذ 
بصحبة السلطان ابي فارس المريني بفاس . فبعث بأخيه يمبى بن خلدون كنائب 
عنه ومحافظ على الرسم الى ار عاد عبد الرحمن من الاندلس ( جمادى الثانية 
1 ه - فبريي ۵ م ) فاستقل حمل اعماء الملك وتدبير السماسة ببحاية» 
وهي رتبة قد سُغلها قبله جده الادنی عمد بن خلدون على عبد ابي فارس بن 
أبي اسحاق . وباشر عبد الرحمن بنفسه التدريس والخطابة محامم قصبتها نحو 
سنتن الى أن سعى به خصومه ومنافسوه الى السلطان الى العباس احمد فخرج 
ابن خلدون من محاية الى سکرة بعد ما عاش في كنف الجزائر وتحت رعاية 
ملو کپا الحفصيين نحو سنتين » وقدار ان وقعت محاية بيد ابي العباس الحفصي 
صاحب قسنطينة وقتل ابن عمه الامير ابو عبد الله عمد ولا انتقل السلطان الى 
تونس ۷۷۲ ۵ - ۱۲۷۰ م اصطحب مءه اخاه ابا زكرياء ونقله من ولاية بونة 
الى منصب الحجابة بتونس » وجعل مكانه ولده مدا ومن هنا بعث السلطان 
بولديه مد وابراهم الى الجزائر فجعل الاول على يحاية والثاني على قسنطينة > 
وارسل معما القادة والححاب . 


وفي سنة ۱۳۷۱-۸۷۷۳ م عقد السلطان على قسنطنة للقائد يشير » وبعد 
وفاته سنة 2۹ - ۱۳۷۷ م جعل السلطان هذه الولابة لولده ابي اسحق ايراهم 
مستقلا يها » وقد كان بها من قبل تحت وصابة القائد نسل لصغره ۰ ولا توفي 
الامير عمد صاحب يحاية سنة ۷۸۵ ه ‏ ۱۳۸۳ م خلفه في منصبه ولده امد 


ot 


اما اخوه ابراه صاحب قستطننة فانه توفی بعد اخبه باني سنوات فخلفه في 
ولايته کاتبه ابراهم بن يوسف الفياري ۷۹۳ ۸ - ۱۳۹۱ م 

وبعد ان استولی السلطان عزوز الحفصي على سنطنة واحتلها في رمضان 
4ه حوان ۲ م قدم لقسادة الجند بها قائده ثبلا » وحعل على فصتا 
الشيخ قاسم بن احمد بن تافراکین التينمللي » وولى اخاه ز کریاء عی‌بونة ثم نازل 
دعد ذلك نواحى لوراس فضل هنالك الطريق هو وحنده وكاد ان هلك . 

وی سنة ۰ - ۱۰۷ م انتصر الرینون للامیر عمد اطفصي النپزم 
اليهم فأمدوه بالاملحة والعتاد الحربي » حتی اشتد ساعده وعظم بأسه فتقوی 
بذلك على فتح محاية » وعقد لابنه النصور عليها » فنپض السلطان عزوز لقاومة 
الامير مد الى ان ظفر به فقتله في المحرم ۲ ماي 4م ات 
ولده المنصور وجعل ولابة حاية لابى المقاء خالد » م عزل ابو المقاء هذا 
بالعتمد بن السلطان الي فارس سنة ۸۸۲4 - ١148م‏ ثم عزل کذلك ااستنل 
سنة ۸۳۶ ه ‏ ۱۳۰ م وتولى مکانه القائد ابو نعم رضوان ملوك السلطان . 

وق هذه السنة قتل الدواودة قائد قسنطنة و حاء ا لخر » في معركة كانت 
بينهم فعقد السلطان ابو فارس لماو که مود علبما » فدخلها فيثاني عشر رجب 
- امن افريل - من سنته هذه ؛ وفي سنة ۸۳۷ ه ‏ ۱۱۳۳ م ولى السلطان 
جمد المنتصر على قسنطننة أخاه اباعمر عؤان وجعل ولاية يحاية لعمه أبيالحسن 
النصر بننپا سجالاً واخيراً تغلب عثان على عمه ودخل محابة في جمادى الثاننة 
۳ ه - نومير ۱٤۳۹‏ م فولى علمها ابن عمه عبد المؤمن بن احمد فاغتيل 
هذا اوائل سنة ۸45 ه - ١448‏ م وخلفه اخوه ابو مد عبد الملك ؛ كا 
تولاها كذلك عمد بن فرج سنة خسن . ثم في سنة ۸٥٩‏ ه- ۱۵۲ ماعتقل 
الجزائر يومئذ بىد الموالى » ون هذه السنة كانت ولاية بسكرة للقائد اليزيد 
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عبد الرحمن الكلاعي . 

واشتهر من رژساء بسة في سنة ۷۵۳ ھ ‏ ۱۳۵۲ م عمد بن عبدون کومن 
روٌساء عرب رياح والدواودة المقىمين بضواحي قسنطنة ويحاية حوالي سنة 
۸ ه - ۱۳۸۲ م يعقوب بن على بن احمد المتوق سنة ۵۷۹۰ = ۱۳۸۸ م 
وتولى مكانه ابنه مد ؛ وق سنة وهم ه - ١6668‏ م عقد السلطار: لولده 
عبد العزيز على محاية واضاف اله كذلك ولاية قسنطينة واال بسكرة 
وتقرت » وف سنة ۸٦۷‏ ه - 1157 م عقد السلطان لحفيده عمد المنصور بن 
مد السمود على ولاية قسنطبنة وجمل بين يديه مزوارا القائد ابا على منصور 
الصبان » والقائد بشيرا على المدينة . 


و کانت راسة الزاب لبني رمان ثم لبني مزني » واشتهر منهم سبعة :الفضل 
ابن علي وولده المنصور وابنه يوسف وعلي وحسن وأحمد فأهاج هذا التغبير 
بني رمان فعمدوا الى قتل الفضل بن مزني ( 1۸۳ ه - ١١84‏ م ) والقوا 
بولده المنصور في السجن سبع سنين . ونصب أبو زكرياء نفسه على قستطينة 
ويحاية ثماعيدت امارة بسكرة لبني مزني ورآسة بني تللان المعروفين باسم 
اولاد بت المقبمين بحبلهم المطل على القل شمال مملة وقسنطينة للحسن بن 
ابراهم بن ابي بككر بن ثابت»وآخرم على ورئاسة قبائل سدويكش بالسائط 
الواقعة بين قسنطينة وبجابة هي لاولاد سواق ثم كانت لبني سبلین » وكان 
من اشهر الرژساء في اولاد سواى علي بن علاوة بن سواق » ثم ایناژه :طلحة 
فحبی‌مندیل الذي عزلهالسلطانابو بكر وادال من بني علاوة بني عمهم اولاد 
يرسف بن مود بن سواق . ومن اشتهر من رؤساء احباء سدويكش القاطنين 
بجبل بابور وما البه من نواحي بجاية : صخر بن موسى » اختصه السلطان 
ابو يحيى بهذه الرآسة وكانت له مقامات في خدمته وعرف بعده بالوفاء لابنه 
الامير ابي حفص » فم بزل معه الى ان اوقم به بنو مرين بناحية قابس 
فقطعه السلطان ابو الحسن المريني من خلاف ثم هلك » فخلفه حينئذ ابه 
عبد الله وكان له شأن في خدمة صاحب بجاية الى ان هلك اعوام الشانین 


۹ 


فخاف اينه عمد ,۱( 


وكانت رآسة وادي ريغ وتقرت وأرجلان بالجنوب الجزائري» للدواودة 
من بني بوسف آشتهر منهم عبيد الله بن بوسف بن عبد الله » ثم ابناژه داود 
فيوسف فسمود » ثم الحسن بن مسعود ثم ابنه احمد الذي تولى رئاسة قومه 
على عبد ابن خلدون؛وحاضرتهم يومئذمدينةتقرتوهي کا يصفها ابن‌خلدون : 
مصر مستبحر العمران بدوي الاحوال كثير اشاه والنخبل » وكان بوسف‌بن 
حسن ایضا من بيت مشختها فامتنم يوما من اداء جبایته لسلطان ابي عر 
وعثمان سنة ۸۵۳ ه - ١444‏ م فاقتحم عليه السلطان الدينة واسره في بننه 
واهله ودوبه . ورئاسة ناسین ؛ من وادي ريغ كذلك كانت لبي راهم 
الريغبين » ورئاسة وارقلة لابي بكر بن موسى بن سلبان من بني ابي غبول 
فخذ من بني وكير احدى بطون بني واركلة وكل مصر من هذه الأمصار 
الصحراوية التيذكرنا كان مستبداً بأمرهحرباعلى جاره ... اما رئاسةولشاصة 
ببسطپونة فبي لعسكر بن بطان من بني عريف » ورئاسته لواته بنواحي 
بجاية كانت اولد راجح بن صواب اللواتي » ومشخة قسل بني ابراتن 
الزواوية كانت لبني عبد الصمد » وقد ترأست فمهم امرأة تدعى شس » 
كان لها عشرة بنين . 

ويبدو ان آخر ولاة الحفصيين بالجزائر هو الامير امد بن الحسن » ولى 
اعمال بونة ايام والده السلطان الحسن بن مد الى ان نبذ التونسيون عبد 
والده وبابعوا ولده المذكور مكانه سنة ٩۳‏ ه - ۱۵۳۲ مك تقدم الالماع 
الى ذلك . وآخر ولاة قسنطينة هو ابو الحسن على بن فراح التولی عليها ايام 
عمد الحسن بن عمد الخامس اما عن رئاسة البحر وقمادة الاسطول الحفصي 
فإني لم اقف على تسمبة رجال هذا السلك سوى اثنين فقط : زبدون بن 
فرحون قائد اسطول بجاية وحمد بن أبي مهدي زعم بجاية وقائد 
الاسطول .هيا مع انه كان لهذا الاسطول حركة مستمرة بهذا البحر . 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹ - ١١١‏ 


باه 


و التو آذ 


ابو زكرياء يحبى ( الاو ) 

ابو عبدالله محمد ( الاول ) النتصر 

ابو ز کر باء يحمى ( ( الثاني ) الواثق 

ابو اسحاق ابر آهم ( الاول ) 

احمد بن مرزوق بن ابي عمارة ( الدعی ) 

ابو حفص عمر ( الاول ) الستنصر 

ابو زكرياء محبی المنتخب لاحماء دين الله 

ابو عبدالله ( ابو عصدة ) محمد ( الثاني ) المنتصر 
ابو البقاء خالد الناصر ( الاول ) - يبحاية» ثم انفرد بالحم 
ابو بكر ( الاول ) الشهمد - يبحاية » ثم انفره اد 
ابو اللقاء ( الاول ) الناصر 

ابو بكر ( الثاني ) التوکل - بقسنطينة وبحایة- 
ابو يحبى ز کریاء اللحياني 

ابو ضربة محمد ( الثالث ) المستنصر 

ابو يحيى ابو بكر ( الثاني ) المتوكل 

ابر حفص عمر ( الثاني ) 


۸ 


تاريخ التولية 
۷ - ۸۱۲۲۹ 
۷ ه - ۸۱۲۹۹ 
۰۵ ھ - ۸۱۲۷۷ 
۸ ه - ۶۱۲۷۹ 
۱ ۵ - ۸۱۲۷۳ 


۸۷۳ ھ — 14م 
۳ ھ سب 14م 


4ه ۸۱۲۹۵ 
84 ه - ١۲۹م‏ 
۹ ه - ۸۱۳۰۹ 
۵ ۵۱۳۹۹ 
۱ هه = ۵۱۳۱۱ 


۷ ه - ۱۳۱۷ 
۷ ۸ - ۸۱۳۱۷ 
۸ھ - ۸۱۳۱۸ 
۷ ده — ۸۱۳۱ 


او الساس احمد ( الاول ) الفضل - بقسنطنه وبحاية 


ابو زيد عبد الرحمن - بقسنطينة ‏ 

ابو عبدالل محمد التصور - يبحاية ‏ 
رالاس امد الاول ) التوکل - نائی - 
ابو اسحاق ابراهم ( الثاني ) الستنصر 

ابو عبدالله محمد المنصور - بسحاية - 

ابو النقاء خالد ( الثانى ) 

او اشا ا خد لثاني المستتضيو 

ابو فارس عبدالعزیز - عزوز - ( التو کل ) 
ابو عبدالل محمد ( الرابع ) النتصر 

ابو عمرو عثان . 

ابو زكرياء یحی ( الشلث ) 

ابو عبد الله محمد ( الخامس ) المتو كل 

ابو عبدالله محمد الحسن - بن محمد الخامس - 
ابو الساس احمد ( الثالث ) بن الحسن 


0۹ 


تاريخ التولية 


۹ھ - ۱۳۱۸ 
AV‏ - ۸۱۳۸ 
8ه - ۱۳۱۸ 
٠6لا A‏ - 115ام 
۱ هه - ۱۳۵۰ 
۱ 2 - ۱۳۱۰ 


» ۷ ه — 64م 
۲ھ — ۰۱۳۷۰ 


اه - ۸۱۳۹۳ 
۸۷۳۸ ھ - ۰۱۳۶ 
۹ - ۱۱۳۵م 
A ۳‏ - ۱۱۸۸ 
۹ ه - ۸۱۹۳ 
۲ ۸ - ۱۵۲۵م 
۸ ه - ۱۵۱ 


۸ هب ۱۲۳۱ م 
وهو ابو امین زین الدين ابو زگره يحيى بن عبد العطي بن عبد النور 
الجزائري الزواوی » من منتمی اصله من فسلةً ( آفراوسن ) بزواوة ؛ ترجم له 


ابن خلكان ترجة حافة » وقال انه : كان احد اة عصره > مبرزاً في علوم 
العرببة شاعراً بحسنا کثبر الحفظ » وكان من جملة محفوظاته كتاب ا 
للجوهري » ولد ابن معطي بالجزائر سنة ۵14 ه - ۱۱۹ م واخذ العلم عن 
مشائح بلده وتفقه بالذمب المالي على الشبخ الي موسی" الجزولى » ثم انتقل 
الى الشری فتشفع ثم تحنف » فكان في ذلك مثل ابن مالك e‏ 
حين خرجا من الفرب » ول يأت اولئك ببدع » فد رأينا كثيرأ من غير 
مذهبه من العاماء الاعلام وانتقل الى مذهب آخر » کالشخ محمد بن الدهان 
النحوي كا تقدمت الاشارة البه » والخطبب البفدادی الحافظ الشپور فا 
كان حنبلیا ثم تشفع » وابن فارس صاحب احمل في اللغة » کارت شافعيا ثم 
انتقل الى مذهب مالك » وابن دقبق العبد كان مالكيا ثم تحول الى مذهب 
الشافعية تور ۳0 ۰ 


1۰ 


النحو فانتفع به خلق کثر » وولاه الملك المعظم مصالح الجامم » ثم انالملك 
الکامل بمصر رغب اليه في الانتقال الى القاهرة فانتقل الشبخ الى بلاد الکنانة 
و تصدر هنالك لاملاء الادب العربي وتدریسه محامعها العتتی فالتف يومئذ 
حوله الطلبة واحتفاوا لدروسه واقمل عليه الناس بمظمونه ويكيرورن عله 
وادبه فأخذوا عنه علما كثيراً وأديا جما » واحری له اللك على ذلك حرایة» 
فأ كب الترجم على التدریس والتأليف فتخرج عنه عدد عظم. وكان ما وضعه 
من الت لىف الفسته في النحو الشپورة باسم الدرة الالفية في عم العربية وهي 
التي اشار البها ابن مالك النحوي في دباجة خلاصته واثنى علبه فيها ؛ وهي 
منظومة من بحرين بعضها من السريع وبعضها من الرجز » طالعها : 
يقول راحي ربه الففور مى بن معطي بن عبد النور 
وهي مطبوعة بمصر » وللعماء علمها شروح كثيرة اشهرهاشرح الشريشي؛ 
وله كتاب الفصول » وكتاب العقود والقوانين في النحو » وحواش على اصول 
ابن السراجفي النحو»وشرح على كتاب الجل للزجاجي في النحو »وشرحلابيات 
سسویه نظا » کا نظم اممپرة لابن دريد في اللغة ونظم کتابا في العروض » 
وله قصيدة في القراآت السبع ودیوان خطب »وكتابالثلث » وعنى اخيراً 
بنظم كتاب الصحاح للجوهري فتوفیول يكله » ويروى له من الشعر قوله: 
قالوا تلقب زین الدن فپو له نعت جميل به قد زن الامنا 
فقلت لا تعذلوه ان ذا لقب وقف على كل يخس والدلل‌انا !... 
وم بزل الشبخ على حاله وخطته العامة موفور الكرامة الىان وافاه اجله 
فتوفى رحمه الله بالقاهرة سلخ ذي القعدة سنة 1۲۸ ه  ۲٩‏ سمبتمير ۸۱۲۳۱ 
ودفن من الغد على شفير الخندق قرب تربة الامام الشافمي رضي الله عنه . 


5١ 


عبد الرحمن بن السطاح 


۰۹ 4 - ۱۲۳۱ م 


هو ابو زید و ابو القاسم عبد الرحمن بن جمد بن ابي بكر العروف بابن 
السطاح اصله من مدينة الجزائر وسکن بجاية ثم انتقل في طلب العم الى 
الاندلس فدخل اشسلبة واخذ بها عن ابي ان بن زرقون وابي بكر بن 
طلحة النحوي وابي عبد الرحمن بن على بن طرفة ؛ ومنها انتقل الى مرسية 
فاتصل بها بابي القاسم الطرسوني فأخذ عنه مقامات الحريري وكتبا اخرى في 
الادب وعل الاحكام . وهنالك اذن له المشايخ في التعلم فجلس يها للاقراء 
سنة 514ه  ٠۲۲١‏ م وكان يشتغل فما بعقد الشروط وتحرير الصكوك وله 
في ذلك القدم الراسخة والباع الطويل فتقدم بذلك على ارباب هذا الشأن في 
الاندلس > ثم عاد الى بحاية سنة ۱۲۳ ۵ - 1775م فانقطع مها لتدريس العلم 
محترفا مبنة التوثيق ی » فأخذ عنه جماعة منم ابو عبدالل الصدفي » وابو عمداله 
ابن الطر از . کانت وفاته رمه الله سنة ۸1۲۹ - ۸۱۲۳۱ 


احمد بن هلال العروضي 


۰ 6 ۸ — ۲۳ م 


الادیپ الكبير واللغوي الحجة ابو الساس امد بن هلال العروضي » من 
اهل مدينة الجزائر ففيها نشأ وا تعلم وقرأ ثم انتقل الى بحاية فاجتهد في 
تحصيل فنون الشعر والقوافي وتخصص في فن العروض حتى اشتهر به فدعي 
بالعروضي » وارتحل الى الاندلس فسكن مرسية وعنه اخذ اهايا العروض 
ومکث بها الى وفاته رحمه الله سنة ۰ ۵ - ۱۲۲ م 
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عبدالله بن السکات 
۱ ه - ۱۳۳م 
هو الامام القاضي ابو مد عبدالله بن ححاج بن عبداله بن بوسف العروف 
بابن السکات من اشر ببوتات مدينة الجزائر العريقة في الحد الحائزة على رئاسة 
العلم ایضاً بها » كان والده من قضاة العدل بهذه المدينة . 
ولد مترجنا بالجزائر في شهر صفر سنة ٥۹۲‏ ه - دیستار ۱۱۷۲ وا نشأ 
وتعل وکان من اشہر مشائخه ہا والده والشخ ابو عبدالله بن الحسن الجزائري ؛ 
انتقل الترجم الى الاندلس فلقي عالقة ابا الحجاج بن الشيخ فسمم منه کتاب 
الاحكام لعبد الحق الاشسلی وغبره من مولفات الاندلسین الفقهمة والادبمة 
واخذ ايضاً عن الامام ابن العربي > وله روابة عن الى موسى الجزولي . ثم 
انتقل الى بحاية فتولی قضاهء‌ها بعد تأخير ابي عبدالله عمد بن ابراهم الاصولي 
المتوفي سنة ۸۱۱۲ - 5١18م‏ والمترجم له في الجزء الاول من كتابنا مذا 
صفحه ۳۹۰۱ وطالت مدته في القضاء وعلى طول مدنه في هذه الولانة فإنه لم 
يتناول من مرتبه شيئا لطعامه وانما كان ينفقه في الصدقة وصلة اهل البر» وما 
كان يطعم الا من شيء كان يتناوله من عقار له بىلدة الحزائر ورثه عن أسه > 
وكان مشهوراً بالل والفضل والعفاف عادلاً في احكامه مشاورأ لاهل العم 
فأخذ عنه اناس ؛ وتوفى رحمه الله يوم التاسع والعشرین من شهر جمادى الاولى 
سش2 ۱ - ۱۵ نومير ۱۲٤۳‏ م وترك خمسة اولاد كل منهم ساد وحاز 
الراتب العلما وافاد . 


۳ ه — ۱۲4۵ م 


هو ابو عبداشمد بن قاسم بن منداس » اصله من بلدة آشبر > وولدبمدينة 


1۳ 


الجزائر فاتح جادی الاولى سنة ۵6۷ ه - ۱۸ افریل ۱۱۱۲ م وفيبا نشأ 
وترعرع وتأدب ؛ اخذ عن الشبخ ابي مد بن عبدالله وعلي بن عتيق » وعن 
نخبة من ذوي الفضل » ولا ورد الشمخ ابو موسی الجزولي على مدينة الجزائر 
ا ۰ ه - ۱۲۸ م لازمه الشخ ابن منداس واخذ عنه علوم اللنفة 
والأدب . کا انه لقي في رحلته الى قابس الشیخ ابا القاسم بن مجکان آخر 
من روی عن الي عبدالل الازري ؛ ثم عاد ابن منداس الى بلده ازاثرجتهدا 
في نشر فنون من العلل وخاصة علوم الحديث فكان من أخذ عنه ابو عبد الله 
ابن الابار » و کانت وفاته رحمه الله فاتح شهر الحرم ۳ ۸ ٣۹‏ ماي 
۵ م. 


۳ ه — ۱۲۷ م 


هو عمد اهل الأدب وزعیمپم بالجزائر وفحل من فحول الشعراء وامراء 
البيان وجبابذة العاماء احققین الراسخين في العلم : العلامة الشخ ابو عبد الله 
مد بن الحسن بن ميمون التميمي القلعي . نسبة الى قلعة بني حماد ' التي 
كان جده منمون قاضا بها . 


نشأ الترجم عدينة الجزائر فقرأ على جل عاماما كالشبخ ابي عبدالله بن 
منداس الا نف الذ کر وعبره ومنبا انتقل الى حابة فاحتېد ف تحصبل العم 
والأدب بها واستوطن هنالك فتخرج على يد اساتذتها الکبار منم الشيخ 
ابو الحسن الحرالي » والفقيه ابر الحسن بن ابي نصر > والفقيه ابو بكر بن 
حرز » والفقیه ابو الطرف بن عميرة وابو زيد بن السطاح في آخرين من نخبة 
الادیاء والعاماء 8 


۱۸ راجم ازء الاول. 
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برع الشیخ في فنون کثبرة من العلل وخاصة الأدب فانه كان آية في تحربره 
غزير الادة فيه» تقرأ عليه جميم امات کتب الأدب والشعر فيقوم على جميعبا 
احسن قيام » وكان يحضر مجالسه الكثير من فضلاء الطلبة ونبهاجم » و كثيراً 
ما كانت تعرض عله المسائل العويصة والشا کل الحتلفة في التفسير والحديث 
وغریب الشعر وعبره فتصدی لشرحها وتحلمليبا يكيفية عجسة ما لا نكاد 
يوجد عند غبره من العاماء بل ولا في نوادر الکتب ايضاً ؛ ومن تلامذته 
الشپورن ابو الساس احمد الغيرينى مولف « عنوان الدراية » فقد لازمه 
اكثر من عشر سنن واستفاد منه علا كثيراً وادیاً جما وسطر اعترافه بفضل 
شخه هذا في عنوانه فقال : وهو افضل من لقبت في عل العربية ازمت عليه 
القراءة ما ينيف على عشرة اعوام واستمتعت به كثيراً واستفدت منه كبيرا» 
قرأت عله الايضاح من فاتحته الى خاتمته» وقرأت عليه جملة من الامالي وزهر 
الاداب ومن المقامات وقصائد متخيرات من شعر حبيب ومن شعر التنبي 
وحضرت قراءة المفصل ؛ وكان رحمه الله حا في التعليل ؛ وله من التآ ليف 
كتاب سماه بالموضح في عم النحو » وحدق العيون في تنقبح القانون - لعله 
قانون ابى موسى الجزولي ؟ ‏ ونشر الخفي في مشكلات ابي على ؛ هو على 
الايضاح . وكان يؤثره على غيره من الكتب . 

وكان قدس الله روحه سخي الدمع سريم العبرة . فه فضل وسخاء 
ومروءة وانتخاء » وكانت يده ويد الطلبة في كتبه سواء لا مزية له عليهم > 
بارع الخط جيد الشعر مکثراً منه يسلك فيه طریق الى تام حبيب بن اوس 
وكان صديقه الادیب ابو عبداله مد بن امد الاريسي المعروف بالجزائري 
شخ كتبة الديوان ببجاية يسلك في شعره سلوك التنی » وكانا يتراسلارتف 
يحيد المنثور وبديع المنظوم . فمن شعر الترجم القلعي قوله في طالع قصيدة 
في مدح اضرة النبوية : 

أمن أجل ان بانوا فؤادك مغرم وقلبك خفاق ودمعك يسجم 

وما ذاك الا ان جسمك منجد وقلبك معمنسار فيالر کب متهم 


6 تاريخ الجزائر (ه) 


ومن قائل في نظمه متعجحبا وجسم بلا قلب فکیف رأيم؟!. 


ولا عجب ان قارق الجسمقلبه فحبث وی انحبوب يثوي التم 
وماضرهملو ودعوا يوم او دعوا فؤادي بتذکار الصبابة يضرم 
عسام كا ابدوا صدوداً وجفوة يعودون للوصل الذي كنتاعل 
واني لادعو الله دعوة مذنب عسی انظر الست العتسق وم 


فا طول شوق للنبي وصحه وبا شد ما يلقى الفؤاد ویکم 

وهي تحتوي على غانبة عشر بيت . وله موشحات حسنة ؛ ولقد شرع 
بنفسه في جمع شعره وتدوينه عام ثلاثين وستائة هجرية وعاش بعد ذلك ثلاثا 
واربعين سنة فلو تم له تدوين شعره كله لكان في مجلدات كثيرة ؛ ويقول 
الغبريني انه كان منه بأيدي الناس شر “ وتوقى رحمه الله ببجاية سنة 
۳ ه - ۱۲۷ م. 

ومن شعر صدیقه الاريسي الجزائري المذكور قوله في طالع مقطوعةیتحان 
فما الى ارض الحجاز : 

ادرها فقد هبت نسيمة دارين 2 ونم بسر الروض نشر الریاحین 

وقام خطب الوری يدعوهزيله وغنى فأغنىعن ضروب‌التلاحین 

وذكر ابام الصبابة والصبا ولدة عش كان لي غير ممنون 

فثار تمين الوجد من مستقره ونحت بسر بين جني حزون 

وكلاهما شاعر فحل مکثر ولما في مختلف اغراض الشعر وفنونه كل ماهو 
حسن جيد » وكلاهما يعد من كبار ادباء الجزائر في اراسط القرن السابع 
افحري ربا الله . 


(۱) عنوان الدراية ص وم ۳: . 
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ابو زيان ناصر بن مزني 
۳ ه = ١.؟1ا‏ م 

العام المقرىء و الورخ الفقه الشسخ ناصر بن أحمد بن لوسف بن منصور 
ابن فضل بن عليين احمد بن حسين بن عبدالمعطي بنالحسين بن مزن‌الفزاري 
السكري » یکنی بابي زان وابي على ولد بدسکرة في احرم‌سنة أبولاه ‏ 
افريل ۱۳۷۹م من اسرة کرعة هي منتهی راسة الزاب ومعقد آماله » اذ 
كانت امارة بسکرة وارض الضنة بىدها منذ تولاها جده الفضل يزعلى ''. 

اسْتفل الترحم بالعلم اولا في بلده فأخذ القراءات عن ابي الحسن علي بن 
عبد الرحمن التوزري » وکان بعظمه جدا ؛ واخذ الفقه عن الامام بن عرفة 
وابلي فارس عبد العزيز بن حى الفساني البرجي »و ممدبن علي ابراهم الخطبب» 
وعیسی بن احمد الغبريني ومع عليه الصحیح . 

انتقل ابن مزني هذا الى مصر سنة ۸۰۳ ه ‏ ١٠٠٠م‏ فحج في هذه السنة 
ونکب في کشر من ماله وكتبه في جملة ما اصاب ركب الغاربة من النبب 
دومئذ ؛ واتفق ان نكبت اسرته في هذه السنة ايض بسكرة فعزل والده‌عن 
الامارة ونزل السلطان الحفصي ببسكرة فحطم بيت ابن مزني؛ فاستقر لذلك 
المترجم بالقاهرة وكان بها يومئذ صديق آبائه العلامة الامام عبد الرحمن بن 
خلدون فعطف عليه وسعى له لدى من بيده الامر حتى نزل بالشيخونية» 
وبها مع صحيح البخاري على التقي الدجوي » ولازم الشسخ ابن حجر مدة 
طويلة فاستفاد كل منهیا من عم صاحبه ؛ ولابن مزني هذا عناية خاصة واهتام 
كبير بالتاريخ واخبار الرواة . جماعة لذلك ضابطا له مكثرا منه وقد شرع 
في جمع تاريخ كبير للرواة م يجمع احد مثله . و يقدر له تسضه حبث 
اصبب في بصره سنة ۸۲۲ ه ١6١5‏ م وانتقل من الشيخونية الى البرقوقية 
وطالت علته وعاجلته اشة فتوفي رحمه الله يوم ۰ شعبان ۵۸۲۳- ۳۰اوط 
۰ ولم يكل » يقول ابن حجر أنه لو اتم کتابه الذ كور ف التاريخ 


راجع صفحة ۲۱ من هذا الجزء . 


۷ 


لكان مائة مجلد! فانه جمع منه في مسوداته ما لا يعد ولا يدخل تحت الحد ؛ 
ومات فتفرقت مسودته شذر مذر » ولعل اکثرها عمل بطائن ملدات !.. 
وذکره القربزی في عقوده فقال ان صاحب الترجمة كان بتردد البه > وقال 
خوراش اف[ 


احمد بن ابي القاسم الخاوف 
۹ ۵ - ۱۹۰ م 


هو سپاب الدين ابو العباس امد بن ابي القاسم مد بن عبد الرهن بن 
الخلوف الميري » انتقلت اسرته من مدينة فاس الى الجزائر فسكنت مدينة 
قسنطننة » وها كان مولد مترجمنا في ثالث الحرمسنة 8 ه ( منتصف نو بر 
٥‏ م ) وذهب به والده صبيا الى مكة فجاور هنالك اربع سنین ثم 
انتقل به الى ببت المقدس وبه حفظ ولده القرآن الكريم و کتبا جمة في فنون 
محختانمة وعا ان الوالد كان متضلعاً من فنون الادب والفقه فأخذ ولده بدراسة 
ما عنده من العم » ثم ترکه عتزج بمشيخة الشرق . فاتصل الترجم يومئذ 
بأبي القاسم النوبري ولازمه فأخذ عنه الفقه وعلوم اللغة والاصول وغيرها 
وانتفع به » کا انه اخذ روايته في القراءات وعلوم القران عن الشهاب بن 
رسلان والعز القدسي وماهر وغيرهم ؛ ثم انتقل الى القاهرة ؛ والظاهر ان 
ذلك كان بعد وقاة والده بالقدس الشرنف ۸۵٩‏ ه . ۰۵ م وهناك اجتمع 
بالعز عبد السلام البغدادي فاخذ عنه النحو والصرف والنطی ؛ وكان من 
اخذ عنه العريية يبلاد المغرب احمد السلاوی ويقول عنه : انه احفظ من 
لقيه بها . ۱ 

واستقر مترجمنا بالفرب مشتهراً بين اعبان علمائه بالادب والعلم الغزير 
متعاطيا لنظم الشعر الرقيق الفحل » فاستكتبه المولى المسعود بن عؤان حفيد 
ابي فارس الحفصي » وقدم الى القاهرة غير ما مرة ومنها رحلته الها بمناسبة 


1۸ 


هجه نة ۸۷۷ ۸ - ۱۱۷۲ م فاجتمع قشع بالامام السخاوي وجرت نپا 
محاورات ادبية ذکرها السخاوي في تاريخه « الضوء اللامع » وقال في وصفه : 
ولقته مودعاً له وهو حسن الشكالة والأهة ظاهر النعمة » طلق العبارة بليغا 
بارعا في الادب ومتعلقاته ویذکر بظرف وميل الى البزة وما يلائمها » کتب 
عنه غير واحد بالقاهرة والاسكندرية وما كتب عنه من نظمه ما من فه 
قول ابن الاجر صاحب الاندلس : 

افاتكة اللحظ التي سلبت نسكى على اي حال كان لا بد لي منك 

فأما بذل وهو الىق باهوى واما بعز وهو البى باللك 


فقال : 


اماط اموی عن و اضحي برقع النسك فوحدت من اهواه عن هوة الشرك 
فقلت وقد افتت لاظك بالفتك افاتکة اللحظ الق سلت نس 
على اي حال كارن لا بد لي منك 


نا بنجم القرط منك اذا هوى وخال على عرش بوجنتك استوى 
لئن لم تفي لا بد القلب مانوی فاما يذل وهو البق بالهوى 
واما بعز ومو التی باللك 


ولاشتپار مترحمنا مودة الشعر والکتابة عرف بين آدباء عصره بذی 
السناعتین » فبو حفاً من امراء الشعر التفننین وفه‌ول الادب المری البارعین 
طویل النفس ضلیع في فن القریض » له ديوان شعر خاص بدح الحضرة النبوية 
على صاحبها افضل الصلاة والسلام توحه عقدمة حافلة تدل على رسوخ قدمه 
وعکنه من ناصبة اختصاصه وتعلقه الشدید بالجناب النبوي الشريف ؛ و لد والله 
ابدع في منظومه ومنثوره ایا ابداع وجاء با م بوفق البه غيره من انمه هذا 
الشأن كالبوصيري واضرابه من شعراء المديح » فان قصائده كلها عبون وکا 
تتدفق سلاسة وطبعا » وان اقصر قصيدة فيه لا تقل عن مئات الاببات . 
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والشعر في هذا الفرض کا لا خفى هو من أصعب الاغراض على الشعراء ؛ 
وذلك لعلو مقامه الشریف لت وتسامي متزلته التي لا تدانی ولا ترام وکل 
مدح او اطراء في جنابه عليه الصلاء والسلام يعد تقصيراً » ولذلك تجنبه فحول 
الشمراء التقدمین كأبي تمام والبحتري والتنی وغيرهم من صاغة القریض 
ورواض القوانى ول در ابن الفارض حمث يقول : 

وعلى تفان واصفسه بمدحه يفنى الزمان وفبه مام يوصف 

ودوانه هذا محمد الله هو ما ازدادت به مکتتنا المتواضعة » وهو خط 
جميل في ست واريعين ومائی صفحة من القطع الكبير ؛ وذكر لي ان له ديواناً 
مطبوعا ببيروت سنة ۱۸۷۳ م ولا ادري اهو نفس الخطوط الذي ذ کرناه ام 
غيره حبث ل اقف عليه . واكثر اشعاره رحمه الله في مدح السلطان ابي عرو 
عغان بن ابي عبدالله الحفصي فله فيه القصائد الرنانة الشائقة . 

اما تآ لمفه من غير الديوان المذكور فله في العروض : تحرير الميزان لتصحيح 
الاوزان » وبديعية ميمية سماها مواهب البديع في علم البديع ؛ وله عليها شرح 
حسن » ورجز في تصريف الاسماء والافمال سماه جامع الاقوال في صي 
الافعال » وله في عم الفرائض كتاب عمدة الفائض ؛ کا بوجد له يمكتبة باريس 
وبرلين ولندن وبطرسبورج دبوان مخطوط مرتب على حروف افحاء . وله 
موشح مستقل في مکتبة برلين ؛ وكانت وفاته رجه الله بتونس سنة ۸۹٩‏ ه 
44 م ودفن هناك بتربة سدي محرز بن خلف رضي الله عنه . 


۷۰ 


جرول ار 
۷ - ۹:۳ ۸ ( ۱۳۲۹ - ۱۵۳۹ م ) 


تاريح الحوادث أهم الحوادث وأبرز الأحداث 
۷ هھ - ۱۲۲۹ | تأسيس الدولة الحفصية 
۸ ۲ هم ۰۱۳۳۰ ادعان مقاطعتي قسنطىنة ونحابة للدوله الحخفصة 
۳٩‏ ه - ۱۲۳۸ | نجاح الحفصيين في فتح اعمال الجزائر الغربية 
a ۰‏ - ۱۲۱۲ الاستنلاء احفصي على تامسان 
۳ ه -. ۱۲4۵ | المبايعة بالخلافة 


۷ ه - 1844م | وفاة السلطان ابي ز کریاء الاول بمونة ودفنه يحانب الشخ 
ابي مروان ثم نقله الى قسنطينة حيمث مدفنه الآن 

۱ ۸ - ۱۲۹۲م | حوادث ابي القاسم بن ابي زيد الحفصي بالجزائر 

4 ه - ۱۲۹۵ | حركة السلطان المستنصر الاول الى تمع المنشقين بالجزائر 

4 ه- ۱۲۹۹م | تمكن يغمراسن بن زان من استرجاع مملكته الغربية 

۹ھ - ۱۲۷۰م مشار کة الجزائريين في دفع عادية الصلمسين عن المغرب 
وانتقاض اهل مدينة ازاثر وفتحپا . 

۷ ه - ۱۲۷۹ | ولاية ابي اسحاق الاول على يحاية ثم على عرش اللك 
بمبايعة الجزائريين 

۲ ه - ۱۲۹۳ | ولادة السلطان ابي بكر الثاني بقسنطينة 

۸ ه - ۸۱۲۷۹ | ولاية بني مزني امارة الزاب الجزائري 

۱ ه- ۸۱۲۸۳ | ظهور الزعم ابن ابي مارة الجزائري وقتله 

4ه - ۱۲۸۵ | انفصال القطر الجزائري واستقلاله عن السلطة الر كزية 


۷۱ 


۹ ھ - ۸۱۲۸۷ 
۹ ھ - ۸۱۲۹۹ 
۳ ه ۱۳۰۲+ 
۷ھ — 4م 


75 ھ - ۱۳۲۸م 
۷ هه — 17م 
۱ ۸ - ۱۳۲۰ 
۹ ھ - 4م 
۷۹۹ ھ — 14م 
) ۸۰ ۵ - 7٠11م‏ 
۰ ۵ - وكام 
كلوه ۱۵۱۰ 
۹ ۸ - ۸۱۵۱۳ 
۳ ھ -- كلام 


أم اوادث وأبرز الأحداث 
اعتداء الافرنج على الساحل الجزائري 
نشوب الخلافبينطائفة «السنبة» وأميرالزاب:ابن مزني 
ابطال وضع التاج عند ملوك هذه الدولة 
ولادة السلطان الى العباس احمد الثاني بقسنطينة 
احتلال السلطان ابي الحسن المريني لتامسان 
استعادة الحكومة المركزية لمملكة الجزائر 
عصان ابن مزني -امير الزاب - وحركة السلطان المه 
القضاء على امارة بني مزني ببسكرة 
ظهور القرصنة الاسبانية بالسواحل الجزائرية 
اقامة الاسان لحصن « الشون » بثغر مدينة الجزائر 
سقوط الزاثر الحفصية 


۷۲ 


الروك ارت نم 


۸ - ۷۹۹ ۵ 
۹ - ۱۳۹۳ م 


بنو مرین 

المرينبون هم فخذ من بطون القسلة البربرية العظمة زناتة ؛ کانت‌مساکنهم 
ومواطتهم وراءتفسات غريا عل ماويه وجنوبا التراحي سحاماسة - تافيلالت- 
وبصحراء فقي الى ارحاء الاغواط وربا يخطون في _ضعنيم الى بلاد الزاب؛ 
وم قوم مرهوب جانبهم » شديد باسپم » كثير جمعهم » یضامون في جتمعهم 
امة العرب والفرس والیونان » وان الذين تولوا الملك منهم فرعان ینتسبان الى 
جرثومة واحدة مبنو وزرر قببل//ني عبد اليٍ»»روبنو وطای . ولقد ابل 
قبيل بني مرين هذا في نصرة الموحدين على خصومهم بني صنهاجة وغيرم . ثم 
كانت بسنا ضفائن وحزازات منشأها التزاحم على الملك والتنافس على الرئاسة 
ولم بزل هؤلاء المرينيون يئيرون على حين ضعف دولة الموحدين فتنا وغارات 
بأرجاء المغرب الاقصى حتى اقتحموا تلة سنة ٩۱۰‏ ه ( 1818م ) واستمروا 
في سيرم الى الامام منتصرين الى ان فتح اميرهم ابو بوسف يعقوب بن عبد 
الحق مدينة مراكش يوم عاشوراء سنة 54ه ( ٩‏ سبتمبر ۱۲۹۹ م ) فقضى 
بذلك على عرش الموحدين . 


وف 


الدولة المرينية مغربية في کل شيء وهي لذلك م تكن لتختلف اوتتخلف 
في خطتها السياسبة بل وني جميع نظمها الادارية والقضائية والالية والحربية 
عن من تقدمپا من دول الاسلام بالفرب الا قللا "۱" فالعاصمة فاس والسلطان 
هو دايا مصدر السلطة العلما » ويلقب بأمير المسامين تأدباً وتمديزاً له عن لقب 
الخليفة بالمسرى » ول بزل لقب « السلطان » فاشياً في ملوك المغرب الاقصى 
منذ تلقب به المريتيون الى اليوم ؛ وفيهم من تلقب يأمير المؤمنين واوشم ابو 
عنان » والحاجب عندهم يدعونه ب « المزوار » وهو القدم على الجنادرة 
العاملين في الحافظة على الامن العام » وله ايضاً الاختصاص بالوقوف لدى باب 
السلطان وحمل الناس على التزام مراتبهم » ولاعمال الجبايات ديوان تحت ادارة 
متصرف من بني مرين البه برجم تصحيح الحسابات والحاسبة على جميع دخل 
الحكومة وخرجبا وهو السوول عن ذلك كله » وحتى في الخراج والعطاء » 
ولمس هناك من يتعقبه او براجعه في عمله الا السلطان نفسه او الوزير الذي 
يعتبر الرئيس الحربي الاعلی ؛ وللدولة عملة مضروبة باسم ملوكما . وخطة 
الکتابة منقسمة عندم الى قسمين : قسم خاص باسرار الدوله وتسميرسماستها 
الداخلية والخارجبة وقسم للسائل العمومية والکاتبات والمناشير » وكثيراً 
ما تولى هذه الخطة ادياء من الاندلس مخلاف القضاء فانه دا مقصور على 
المغاربة وذلك ما يدلنا على شدة عناية اهل البلاد وتعلقهم بالفقه دون الادب 
وقد تكون هناك نظرة خاصة بنظام الحم ?. 


اما نظام الحرب والجيش فإنه كان حسب ما يبدو من تواريخ المغرب 
والاندلس في ذلك العصر ان لكل ثانىة من الجند ناظراً يعقد له عقدة ولكل 
خسة نظار عريف يعقد له بند » وعلى كل خمسة عرفاء نقبب يعقد له لواء » 
وعلى كل خمسة ذقباء قائد يعقد له علم » وعلى کل خمسة من القواد امير بعقد له 
رابة وف العسکر المريني كثير من مرتزقة الافرنج والعسد » كا انه كان هذه 
)١(‏ راجم الجزء الارل من كتابنا هذا . 


۷ 


الدولة اطول ضخم عظمت شو کته بهذا البحر » لا سما على عبد السلطاری 
ابي الحسن المريني فانه خرج من تونس الى الفرب في ستّائة سفينة » وذلك ما 
حمل المؤرخ الفرنسي « اندري جولمان » يصف هذا اللك بانه كان من اقوی 
الملوك واعظم السلاطین على الاطلاق في القرن الرابم عشر . 

وذکر ابن خلدون ابا الحسن فقال « فان اساطله كانت عند مرامه الجهاد 
مثل عدة النصرانية وعديدهم » وذكر مدينة وهران وعاملها عبوس بن سعد 
فقال « . . . وقد ضطبا وثقفپا وملاها قوات ورجالاً وسلاحاً وملا مرساها 
اساطيل » ۲۱ وقد سحل الشعراء انتصارات الرینین في البحر كا انتصروا في 
البر فقال ابو القاسم الروحي عدح ابا الحسن يوم ان انضم الفرب العربي 
تحت رایته وتوحدت سباسة اقطاره الثلاثة ( ۸٤۷ھ‏ - ۷٤۴٠م‏ ) من 
قصصدة طويلة : 
تملكت شطر الارض كسما وشطرها وارثاً فطاب الكل ارثا ومكسب 
يحدش على الالواح والماء عتطي وجيش على الضمر السوابق رڪب 
وجدش من الاحسان والعدل والتقی وذاك لعمر الله أغغيلى وأغلب 
فلا مركب الا زن راحباً ولا راکب الا به ازدان مركب 

وللحند شعار محملونه في المعترك والحرب وهو راية صغيرة من كتان 
اببض » وی ذهابهم الى القتتال يتقدمهم غالبا منشد يتغنى بتلحين خاص 
وانغام موسيقبة منسحمة تدعی عندهم د « تاص و کات » وهي خاصة بوقت 
البروز للقتال والسير الى ارب » وبين يديه طبل يضرب عليه منشداً اشعار 
الفخر والماسة > وهو تقريباً صنبع ما تفعله جنود الدول المعاصرة الوم في 
خروجپا للوغی ؛ وليس هناك ما تناز به هذه الدولة في صفة قتاها و مجالدتا 
العدو في ارب عن دول الفرب يومئذ سوی انها سبقتها الى استعیال البارود 
وهندام النفط القاذف محصی الحديد وقوس الزبار » وهي قوس عظممة النزع 
توقر على احد عشر بغلا . 


(۱) القدمة ص ه ۱۲ ط بولاق ) ۱۲۷ ه ج ۷ ص ۱۱۷ من تاريخ ابن خلدون 


Yo 


حنود الجزائر المرينية 

ار الحدود الجزائرية في ذلك العصر هي عنما المعروفة الوم حدودها 
الثلائة : الشمالمة والجنوبية والغريمة ؛ الا ان الحد الشرق منها فانه كان تارة 
عتد الى تونس وتارة لا بتعدی حدود اعمال قسنطننة ويحاية ( انظر الخريطة 
صفحه ۲۷ ) و کذلك الحد الغربي قانه كان بتتهي بتاوربرت کا ذكره ابن 
خاو وهی الو داغل رات اقرب اقفن ۽ 
الرینیون وبنو عبد الواد 

١‏ تکن دوله بي هرن الناشدة لترضى يمجاورةقبيل بنىعبد الواد المنافسوذلك 
لتحققها بالمكانة التي يتبوأها هذا القبيل في مبدان السياسة والحرب با مغرب 
الاوسط ؛ فنشأت عن ذلك عداوة بين القسلتين واحقاد كان مبعثها المنافسة 
على رآسة زناته والتشوف الى السلطان الطلق على المغرب الاسلامي» ومن ذلك 
لم تر الجزائر طملة هذه الجاورة الحتمية مسالمة قط !.. 


رح على ملک تايان 


ولا اشرفت سفنة العراك والحرب بالاندلس على شفا المنحدر والغرق > 
واتكشف للوك بني مرن ان ساعة انبزام دولة الاسلام هناك قد حانت او 
كادت » وكان شعور الدولة الريننة بالمسؤولة العظمى اللقاة على کاهلپا يومئذ 
قد تضاعفت محع انبا سبدة العدوتين وانها وارثة عرش الموحدين الدين طالما 
خضعت لعرشهم الاندلس با فيها من رعايا وملوك» وشریف وصعلوك» فساءها 
ان تقع الكارثة بالاندلس على مرأى ومسمع منها بدون ان تكون قد اتخذت 
لهذه الحال المتوقعة عدتها » او تحتاط لما على الاقل لكيلا تنهم بين الامم 
بالاهمال وعدم الصلاحة لاملك » فاهتمت وقتئذ بالعمل على مزید الاقتراب 
من الساحل الشرق باتخاذ عاصمصة نة لها بالمغرب الاوسط لبتيسر لها 
الدفاع عن ارض الاندلس » فحاولت فتح الجزائر من ناحتما الغرببة » ويمحمت 
تاسان فباجمتبا عدة هرات فانهزمت وكانت الفلبة دام حللفة ملو کا بني 


اش 


زيان » وذلك ما جل السلطان ابا يوسف یعقوب الريني بتوعدم بضرب 
الحصار الشدید عليهم والقضاء على امارتهم پا ۰ وفعلاً نشبت الحرب بين 
ابي يحبى المريني ويغمراسن الزياني بأحواز وجدة سنة ۱۲۵۰-۵۱1۷ وكانت 
الوقائم هائلة انبزم فيها يغمراسن هزعة سُنعاء ؛ وهذه اول حرب نظامية كانت 
بين بني زان وبني مرن . 

ثم تحددت المعارك بینهم بوادي تلاغ في منتصف الحرم 5ه ( اکتور 
۷ م ) وقد قارب السلطان ابو وسف الفتح ولا ان هنالك عزيمة ظبرت 
من جانب الزيانبين فصابروا على القاومة والدفاع عن حرمهم ففال بومشذ 
ابو يوسف الى الصلح وعاد الى فاس . 

ثم انه في منتصف رجب سنة ۵1۸۰ (فيفربي ۱۲۷۲) كانت بينها وقعة وادي 
ايسلي الآ تي تفصلبا» فحصرت تاسان مدة ثلاثة اشهر وثلاثة ايام وانطلقت بها 
ايدي الجيش المريني فعاث فما الجند با شاء !.. وتحطمت بومثذ مدينة وجدة 
ثم كف السلطان ايديم عنما وسعى في جمع الشمل ومصالحة يغمراسن امير 
بني عبد الواد وتم ذلك بينهم سنة ۱۷۳ ه ( ۶۱۲۷4 ) فسر لذلك سلطارن 
مرين واظهر سروره با تصدق به من مال كثير شكراً لله عز وجل على ذلك 
ثم انه في هذه السنة نفسها غزا سحاماسة - تافيلالت ‏ فاقتحمها يوم المعة م 
ربع الاول (5 سبتمبر) واستعمل في حصارها الدافع وذلك ما يدلنا على 
حذق المغاربة يومئذ للبارود واستعالهم للأسلحة النارية وقتل بها سادة بني 
عبد الواد وامر بصلمهم على اسوار الدينة وفمپم‌قائدها عبدالملك العبدالوادي. 

قال ابن خلدون ( ولا فتح السلطان ابو بوسف‌بلاد الفرب وانتظم امصاره 
ومعاقله في طاعته وغلب بني عبد المؤمن على دار خلافتهم ومحارسهم وافتتح 
طنجة وطوع سبتة مرفأ الجواز الى العدوة وثغر المغرب سما أمله الى بلادالقبلة 
الجنوب - فوحه عزمه الى افتتاح سحاماسة من ايدي بني عبد الوادي 
المتغلبين عليها وادالة دعوته فما من دعوتهم فنبض اليها في العساكر والحشود 


في رجب من سنة آثنتین وسعین - وستائة (11/4ام)- فنا زلها وقدحشد الما 


۷۷ 


اهل المغرب اجمع من زناتة والعرب والبرير وكافة الجنود والعساکر ونصب 
علمها آلات الصار من احاتنق والعرادات‌وهندام النفط القاذف بحصى الحديد 
شعث من خزانة امام النار الموقدة في المارود بطميعة غريبة ''' ترد الافعال 
الى قدرة بارپا» فأقام علبها حولا كاملا بفادیپاالقتال ويراوحها الى ان سقطت 
ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها باحاح الحجارة من اللحشق علپا 
ثلاث وسمعين فقتلوا المقاتلة والحاممة وسوا الذرية وقتل القائدان عبد الملك 
ابن حنینة»- نسبة الى جدته لأب وهي اخت يغمراسن بن زیان- ويغمراسن 
ابن امه ومن كان معهم من بني عبد الواد وامراء الساة وكمل فتح ب لاد 
المغرب للسلطان ابو يوسف وتمشت طاعته في اقطاره قم يبق فيه معقل يدبن 
بغر دعوته ولا جماعة تتحیز الى غير فئته ولا امل ينصرف الى سواه ۲۳ . 

ثم عاد السلطان الى مراکش ؛وهذا ما حمل يغمراء نعلىنةضالصلح و محاربة 
بني مرين في وقعة الملعب المشبورة بأحواز تسان سنة ۵1۸۰ (1881١م‏ ) التي 
ادت الى حصار تامسان ايضاً وانپزام بني عمد الواد ثم كانتهدنة بين السلطان 
يعقوب المريني وعثان بن يغمراسن الزياني سنة ٤۹۸ھ‏ (۱۲۸۵م) . 

وق ربيع الثاني سنة 5419ه ( ماي ۰ ) عزم السلطان بوسف بن 
الثوار على دوله مرين » ولقد حاول من قبل استسلام هؤلاء الثوار الشاعین 
وانتزاعهم من يد بني زان فم بسمحوا له بذلك ؛ وحمنئذ تقدم بمو مرين 

(۱) بهذا يعم خطأ الرأي القائل بان اول استعال للبارود كان في معركة كريى (7؛ ۷ه - 
(iri‏ ونسمة اختراعه لشوارتز سنة ١٠۷۲ھ‏ ب ۰م . وقد حقق المستشرى الاسباني 
كوندي ان اهل مراكش استقدموا الاسلحة النارية في محاربتهم لسرقرسة(؟١ه‏ ه -م١١ام)‏ 
ويقول الد کتور غوستاف لوبون : ان العرب عرفوا الاسلحة النارية قبل النصارى بزمن طويل . 
( حضارة العرب ص 0ه ط القاهوة ۸ ٠۹+‏ م ویقرر المؤرخ الفرنسي لافالي ۷۱166 14 


فقول ان العرب 9 أول من استعمل الدافع النارية في أوروبا رم الذین هدرا الارربمین‌ای 
صناعة البارود . 


(۲) ابن خلدرن ج ۷ ص ۱۸۸ - ٩۱۸ط‏ ولاق :۱۲۸ ه 


۷۸ 


مصاد تامسان ونصیوا عليها الحاننق واطلقت ايدي الند فما فعثوا ها 
واخذوها باللپب والتخریب ثم اقلعوا عنها ؛ وان کل ما كان بعد ذلك من 
عداوة او ضغنة بين بني زبان او واقعة حربية انما كان منشوها هذه الحادثة. 

وكان السبب في ذلك هو عصانابي عامر وخروحه‌عن طاعة ابه‌السلطان 
ابي يعقوب .- والتجائه الى تامسان واحتائه بسلطانها عثان بن بغمراسن» وقد 
كان السلطان عقد لوزيره عمد بن عطوا الجناتى على مدينة مراكش وترك معه 
ولده ابا عامر » فاما عاد السلطان من حركته التي عقدها في انحساء المغرب 
للتبدئة ورجم الى فاس في منتصف ربمم سنة ٩۸ھ‏ - ابريل ۱۲۸۷ممشتغلا 
بعرسه على بنت موسى بن رحو الغرناطية » خرج عليه ابنه ابو عامر وى 
كرا كس ودعا لناسه آخریات شوال ( ۸۷ھ - نو بر 14م ) وساعده على 
الخلاف والانتزاء عاملها مد بن عطوا فقاتلها السلطان وحاصر مراكش ایام 
فاضطر الثاثران الى الفرار فالتجآ الى تاسان واحتمبا بسلطانها عبات إن 
یغمراسن (غرة سنة ۸۸ھ - جانفي ۱۲۸۹ فآواها وميد لما الکان ولیثا 
عنده اياما ثم عطف السلطان على ابنه رحم کا عطف ابنه عليه فرضي عنه 
وآعاده الى مکانه وطالب عثان بن يغمراسن ان يسل البه ابن عطوا الناجم 
في النفاق مع ابنه فأبى من اضاعة جواره واخفار ذمته واغلظ له الرسول في 
القول فسطا به و اعتقلء فثارت من السلطان الحفائظ الکامنة وتحر كت الاحن 
القدعة والنزلات التوارثة واعتزم على تامسان ۲۲ . 

وف سنة (544 ه ۱۲۹م)استصرخ ثابت‌بن‌مندیل‌رئیس‌مفراوة بالسلطان 
بوسف بن يعقوب الرینی‌مستشفما به لدی ملك تلسان عثمان بن يغراسن في 
رد هجماته و کف عادية قومه عنه ؛ فأرسل بوسف شفاعته في ذلك الى عثمان 
فرفضا ؛ ويومئذ خرج بوسف لغزوتامسان سنة(۱۹۵ه-۱۲۹۵م) انتقاما لشرفه 
ومر في طريقه عل مدينة وحدة فحطم اسوارها وحاصر ندرومه اریعین بوما 
فامتنعت عنه ثم عاد الى مرکزه . 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱۳ ط ولاق :۱۲۸ ه 


۷۹ 


وقي السنة بمدها هاجم سلطان مرين اعمال تامسان مشددا عليها الخناق ثم 
نصب علیما قوس الزيار في رجب سنة ٩۹۷ھ‏ ( افريل ۱۲۹۸) وانبالت عليها 
حنوده فخضعت له بومئذ مدينة ندرومة » وهنين » ووهران » ومزغران > 
وفتحت مازونة ومستفانم وبرشك وونشريس وملمانه والمدية وتنس وشرشال» 
والبطحاء وتدلس واستولوا على جميع ضواحي شلف كلها واذعن ابن علارنف 
صاحب مدينة الجزائر لسلطان مرين فجاء مبايعا ؛ ومن ثم اخذ ظل‌حکوهة 
بني زيان بتقلص عن ملكة الحزائر » واخذت البلاد الجزائرية تسقط شيا 
فشيئا بىد دولة مرين الى ان امتلكت جما سنة ۷۰۳ ه (۱۳۰۳م) وأصبح 
المغرب الاوسط بدن بطاعته الها ما عدا مدينة تامسان فانما - في هذهالمرة 
لوحدها احتفظت بمركزها السياسي واستقلالها الداخلي . 


ویلاحظ انه قد كان لهذه الوقائع والحروب اثر كبير فيقفر حپات عديدة 
ونواح كثيرة من بلاد المغربوخاصةاصقاع انفا ‏ الدار السضاء - واقطارها» 
فأخذ حبنئذ السلطان يعقوب بن عبد الق سنة ٩۷ھ‏ ( ۶۱۲۷۷ ) في نقل 
عدد وافر من مکان الجزائر الما » وكان اغلبم من البرير ؛ واتخذ منم رعاة 
لشاه الدولة وساسة لابلبا > ومنذ يومئذ اشتبرت هذه الطائفة الجزائرية 
المنتقلة بامم «الشاوية» وتأكد بذلك امتزاج الشعب الجزائري بأهل الغرب 
الاقصى وازداد بذلك ارتباطا وتثسستا . 


وقعة وادي ايسلي 


ليس هنالك من شيء يحمل على معاداة بني هرين لني عبد الواد الزيانيين 
سوى المزاحمة على الملك وحب الرآمة والاستثثار باء؛ ومن أجل ذلك مد 
یغمراسن يده اولا لموحدین وربط صلته ېم تفخبا لدولته وتشحيذاً لشو کته 
وارهابا لمنافسه . 


ويومئذ حشد السلطان ابو بوسف‌يعقوب‌الريني‌جنوده وخرج بنفسه محفوفا 
محدشه العظم غازيا تمسان غرة صفر ۹( سبتمبر ۱۲۸۰م) وما كاد يتصل 


۸۰ 


بتراب الجزائر ويقترب من تاسان حتى وافاهسفير السلطانابن الاحمر يستصرخه 
لنصر الاسلام وحماية اسان ودفع عادية العدو عنهم بالاندلس»فحال ذلك بدنه 
وبين المسير الى تامسان » وجمع مشيخة الدولة وارباب الشوری ستشبرم في 
الامر»فاتفقت كامتهم جميعاً على تقد انجاد الاندلس وحمايتها عن غزو تامسان 
فعدل السلطان برمثذ عن خطته المرسومة » وراسل صاحب تلسان في الصلح 
فامتنع واكد متابعة الحرب ؛ فالتحمت المعارك الشديدة بينه وبين بني مرن 
بوادي ايسلى من بسائط وجدة وعلى مقربة منپا » وذلك في منتصف رجب 
(۱۷۰ ه ‏ ۱۲۷۲م) فانپزم الزيانيون في هذه الوقعة شر هزيمة وفر يغمراسن 
عن محلته واضرمت فسا النيران وقتل ولده فارس » وأخذ السلطانابويوسف 
يستقصي ويتتقبع اثر يغمراسن في البلاد الى ان حال بینه/ الظلامفأتىالسلطان 
مدينة وجدة وأمر پدمپا فعفت آثارها . 
وقعة وادي تافنة 

ولا حل الرینبون بالاندلس وامتلكوا شطراً منها اخذت عقارب الحسد 
تدب في قلوب ملوك الاندلس من بني الاحمر وانتشر بينم داء الاثرة فعمد 
سلطانهم الى بغمراسن الزياني طالب مودته وصداقته وواصله يدايا اندلسية 
فخمة واموال عظيمة على ان بشفل عنه ملوك بني مرين بشاغبتيم واحداث 
مشا كل هم بالمغرب؟ وما كاد یشم خبر اتصال اهل الاندلس بیغمراسن حتى 
بادر السلطان ابو برسف المريني الى طلب الصلح من صاحب تسان وکاتبه في 
ذلك سنة (۵۱۷۸ - ۱۲۸۰ م) فتعصب يغمراسن لفكرتهمتصلما في عداوته» 
فرابأته مرين مدة ثلاثة اشبر ثم اعادت سعيها في طلب الصلح » فامتنم بنو 
زيان كذلك ول يقبلوا في ذلك قول لسن مرن فتحرك هؤلاء بومثذ للقتال 
وكان الميدان بينهم وادي تافنة » فانتصرت مرين على بني عبد الواد وانتببت 
بحلة بغمراسن فتشتتت امواله وهدمت قابه . 


لقد كان حصار السلطان ابي يعقوب المريني لمدينة تلسان من افظع واشد 


۸۱ تاريخ الجزائر (5) 


ما عرفه التاریخ في حصار مدينة » وقد طال الحصار ماني سنين وئثلاثة اشهر 
وایاما » مات فمپا نحو العشرين ومائة الف شخص > واکل الناس يومئذ اجيف 
والكلاب والقطط والفئران واشلاء الموتى » وبلغ من الفأر عشرة درام (۲۱. 
وني تلك الاثناء شرع السلطان ابو يعقوب المريني في اقامة بناء وانشاء 
حاضرة اللصورة على نحو اربع كيلو مترات غربي تمسان » وكان ذلك في 
فصل الشتاء من سنة ۸1۹۸ - ۱۲۹۹ م > جعلما السلطاری معتصماً طنده 
المعسكر والمحاصر لعاصة بنى زان » وسماها و المحة المنصورة » او تامسان 
للديدة » وکان فيا انشیء پا بومثذ قصر اللك حبال ابمامم الذي تخلف منه 
البوم جزء مپلپل من السور أو قل هو طلل من انقاض منارته القائمة على بابه» 
ويقال انه كان بأعلاها تفافمح من الذهب الخالص يقدر ثنها بسبعائة دینار > 
وكان حول القصر سور فصله عن سكنى الرعية» وحول ذلك السور ابتنيت 
المنازل والقصور الانقة والمامات العمومسة والفنادق والاسواق واجريت 
اناه بالساتين وانشئت بها دور الاسعاف الخ .. ثم احبطت المنصورة هذه 
بسور انشأته الحكومة المرينمة سنة ( ۵۷۰۲ - ۲م( لمابتہا من الطوارىء 
فاصبحت بعد ذلك من اعمر الامصار الجزائرية وابدعها جمالاً»قال ابنمرزوق 
الخطيب : « منصورة تامسان التي م بر الراژون مثلها » ولا وصف الواصفون 
مثل وصفها » واما قصرها ومسكن الإمام بها فقد رأيت كثيراً من دخله من 
المتجولين من رأى مباني العراق ومباني مصر والشام والباني القديمةفي الاندلس 
ومراكش اجمعوا كلم على ان الذي اجتمع فيه ۸ يحتمم في غيره » ويحق 
ما قالوه » واما دار الفتح والبستنة وما اتصل بها والمشور شا اظن العمور 
استمل على مثلپا فلحا الله من خربها » وهو يعني بذلك بني عبد الواد حنا 
خربوها وحطموا قصورها ودمروها سنة (۵۷۰۷ - /ا٠8ام)‏ انتقاما لانفسهم 
من بني مرين وطمساً لمعال اموان والدل والخسف القاعة بارضپم وبلادم . 


(۱) انظر ابن خلدرن ج ۷ ص ۹۷-۹۲-۹۰ . 


AY 


معركة مرسی الرؤوس 

ولا طال الحصار بتامسان واشتدت وطأته على اهلها بني عبد الواد ( 1۹۸ ه 
۹ م ) استجاش السلطان عؤان بن يغمراسن الزياني بصهره ابي ز كرياء 
الحفصي صاحب بجاية » فبعث هذا بالنجدة البه يقودها اخوه ابو يحبى » وما 
كادت الحامية تبلغ غايتها حتى اعترضتها جوش مرين بل الزاب فاستلحموا 
هنالك وكانت الدبرة على حامية محاية ؛ ولوفرة ما تساقط هنالك من القتلى 
والجرحى سمت هذه اللحمة عمر كة مرسى الرژوس ؛ قال ابن خلدون : 
واستمر القتل فيهم وبقيت عظامهم ماثلة بمصارعهم سنين . وارتاح لها امراء 
المملكة الحفصية الشرقية ‏ تونس - فاستنصروا بني مرين واستظبروا بهم على 
حصار يحاية » وکان ذلك سبباً في تنكر سلطان بني زان للاسرة المالكة 
الحفصية فرفض دعوتهم واسقط ذكرم من المنابر . وني ذلك الاثناء كان سقوط 
مدينة المدية بىد بني مرين فاحتلوها وبنوا فسا حصنا مكثوا في تشييده سنة 
كامة ( ۸۷۰۵-۷۰6 ) واستمر هذا الحصن قاماً الى عبد الاحتلال الفرنسي . 


تئازل بني مرين عن ولاية تامسان 

كان اغتىال السلطان ابي يعقوب بوسف المريني سنة (0/اه ۱۳۰۹م( سیا 
مباشراً فيافراجمرنعن تامسانوانفكاك الحصارعناهلبها ؛ فتفرقت يومئذ جنودهم 
واختلفت كامتهم بموت ملكهم ابي يعقوب » وتنازع على العرش المريني كل من 
زيان مستظبراً بهم على مزاحميه » فحالفهم على تنازل مرين وتخليها عن المملكة 
وبويع ابو ثابت هذا بتاسان الجديدة ‏ المنصورة ‏ فتخلى يومئذ لبني زيان 
عن امارتهم وفوض الامر في الرحلة باهل الدينة الجديدة ‏ المنصورة - للوزير 
ابراهم بن عبد السلام » وقد كانت کا بقول ابن خلدون : غاصة بالسكن 
مستبحرة في الاعتار متلثة في الخرشي والآلة ... الى ان كان من امرها ما كان 


۸۳ 


فخريها بنو عغان بن يغمراسن عند رح بني مرين الى الغرب وتحينوا بهم 
لذلك فترات فطمسوا معالمها طمساً ونسفوها نسفا ۲۲ . وذهب ابو ثابت عامر 
المريني مرتحا عن المنصورة يوم ۱۵ شوال ( ۸۷۰۷ ٩‏ افريل ۱۳۰۷ ) غازيا 

شرقا بلاد مغراوة وبني توجین فتقلب عليها وعلى عرب رياح ین بقلعة 
اي طویل والجزائر فقضی وطره منم ثم عاد الى قاعدة فاس . 
نقض الصلح 

وقي سنة ( 2۱۳۱-۸۷۱۸ ) تحر کت عوامل الامس والاضغان السياسية 
الكامنة في صدور بني مربن ضد بني عبد الواد فنقض السلطان ابو سعيد عئان 
المريني الصلح المنعقد بين امارة تامسان وحكومة فاس > واغار على عاصمة 
الزيانبين فا کتسح اقطارها وبلغ الملعب » فانتبكت حرمات اهل تلك النواحي 
واقتحمت بعض المعاقل» ثم عاد السلطان الى فاس» واستمر بعد ذلك الزحف 
المريني على تامسان ست دفعات . 
تحالف بني مرين والحفصيين ضد تامسان 

متغاث السلطان احفصي بابي سعد المريني على رد غارة بني زارن عن 
الجزائر الحفصية سنة ( ۰۱۳۲۹-۵۸۷۳۰ ) فتظاهرت الدولتان بومثذ وتحالفتا 
ضد بني عبد الواد واحکا هذا التظاهر بالتصاهر» ومات ابو سعبد دون بلوغ 
امنيته فخلفه ولده السلطان ابو الحسن وبعث من حنه الى ابي تاشفين ملك 
تامسان يناقح عن ملکة اصهاره الحفصين » ويأمره بالتخلى عن كل ما وصلت 
البه يده من ملك الحفصين . وينهاه كذلك عن الا ستمرار في الزحف » فرفض 
كل ذلك ابو تاشفين واستمر سائراً على خطته » وحينئذ تضافر المرينيون وبنو 
ابي حفص ضده وتوحدت القوات العسكرية فاکتنفته احدى الدولتين من 
لشری والاخری من الغرب وهجمت الاساطيل المرينية على سواحل الجزائر 
وحملت الجنود على تامسان فتجاوزتها الى تاسالة» قرب سبدي بلعباس ‏ ونزلت 
هنالك في شعبارن ( ۷۳۲ ھ - افريل ۲ م ) وجپز السلطان ابو الحسن 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۲۱ و ۲۳۰ ط بولاق ٤۱۲۸ھ‏ 


A 


فرقا من عسکره ار كبهم الاساطیل من سواحل وهران وبعث بهم الى حليفه 
ببحاية السلطان أبي حى الحفصي فانضموا البه ونبضوا معه الى غزو مدينة 
« تسکلات » ثغر بني عبد الواد احتشد يومئذ بالاقوات واطند الکثبر العد 
لغزو محادة » وقمل ان بتصل الغزاة هوّلاء بتسکلات احفل من كان .ها من 
عسکر بني عبد الواد » ويومئذ حمل فيا الرینسون فیمن معپم من الجند 
احفصي يد التخریب والتدمیر فنسفوها نسفاً وترکوها قاعا صفصفا وانتهیوا 
ما احتشده فما السلطان آبو حو الاول وولده ابو تاشفين من الاقوات والارزاق» 
وکان بهامنذلك كا بقول ابن خلدون: محرا لا يدرك ساحله . وذلك للا ات 
السلطان ابا حمو كان قد اوعز الى العمال سائر البلاد الشرقية منذ ان انشأ 
مدينة البطحاء بنقل اعشار الحبوب وسائر الاقوات الها وسار على خطته في 
ذلك ولده من بعده ابو تاشفين الى ان حلت بهم هذه الفاقرة ۲۳ . وبذلك 
استعادت الدولة الحفصية ملكما المسلوب بالجزائر ما عدا مدينة تامسان فانمها 
بقت محافظة على استقلا ها . 


الوثوب على عمالتي الجزائر ووهران 

اجمع السلطان ابو الحسن المريني على اقتحام الاعال الجزائرية فبرز اليبا 
سنة ۵۷۳۵ (۱۳۳4م) وبعد أن حاصر وجدة واستولى عليها تقدم الىندرومة 
وهنين » فرضة تاسان » فبايعته هنالك البطون والقبائل خاضعة» ثم تقدمالى 
وهران فاحتلها سنة ۵۷۳۹ (۱۳۳۵م) وخضعت لسلطانه تلك الاصقاعبأجمعها 
وتبعتها في ذلك عالة الجزائر مدينة مدينة سوى عاصة تامسان . 
القضاء على امارة بني زيان 

وبعد ما انپی السلطان ابو الحسن عملية الفتح بالجزائر التفت الى مدينة 
تامسان حمث بقنت منحازةالى بني عندالواد فتحپزالمپاسنة ۷۳۷ ه (۱۳۳۰م) 
عازما على فتحها » فخندق حوفا وضرب الحصار وسكن المنصورة بعدما 


(۳) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۰۳ ط بولاق )۱۲۸ ه 


Ao 


ادخل علا بعض الاصلاحات الضرورية واحاطبا يومئذ بسور محم ثم اوقد 
نار الحرب على بني عبد الواد فتعددت المعارك بينهم وكانت ارب فيهاسجالا 
فصبر ها ابو الحسن حتى انتصر في النباية واقتحم تامسان يوم الاریعاء ۲۸ 
رمضان من ستته (۳۰ افريل ۱۳۳۷م) وقضى بذلك على امارة بني زيان . 

ويعلل ابن خلدون سقوط بني زبان في هذه الرة بقلة عددم وضعف 
دولتهم فتراه يقول : 

( لما كان عدد بني مرن لاول ملكهم اكثر من بني عبد الواد کانت‌دو لتهم 
اقوى منها وأوسع نطاقاً وكان لهم عليهم الغلبة ةر 


فتح الاعمال الشرقية 
اضطرب حمل الدولة الحفصة آثر موت ملکپا ابي يحبى - التوکل ۷٤۷د‏ 
فنشطلذلك امراء الست الحفصي واخذ کل في جذب طرف حبل الرئاسة اليه 
يسعى اليه في تحصيلبا بکل وسيلة > وفبهم من ذهب مغريا دولة مرين 
بالانقضاض على دولة الحفصين واظبر في ذلك رغبة شدیده والحاحا » وكان 
السلطان ابو الحسن المريني يتحين فا الفرص من قبل ولا مكان السلطارن 
ابي يحبى من ولاينه وصهره . فتجپز يومئذ ابو الحسن لهذا الفتح مجازه وجاء 
حتشدا فاقتحم وهران في صفر ۷۸ه(مای 0197 1م) وينىفيهايرجه الاحمر > 
من بسبط متيجة الى المغرب الاقصی ونزل ولاية قسنطننة وبحاية فعزل عنهما 
ولاة الحفصيين وولى علیپا قبيلة من بني مرین . 
ثغورها فثقفبا وسد خروجپا وعقد علمها حمد بن النوار من طبقة الوزراء 
ثم تقدم الى تونس فاحتلها في مو کب عظم يوم الاربعاء ۸ جمادى الثانية 


(۱) المقدمة ص ۸۰ ط بولاق ۱۲۸6 ه 


A 


سىتمەر - من سنته يقول ابن خلدون في وص فذلك اليومالمشهود : و كان بوم 
مير مثله فا عاناه ! وفر عنما اذ ذاك سلطانها ابو حفص الثاني فبمن 
اجتمع البه من اولاد مبلبل فلحقت بهم جنود ابي الحسن فأوقعت بهم وتردى 
ابو حفص قتبلا ؛ وفي هذا البوم تم لبني مرين - كما تم للموحدين قبلهم - 
الاستبلاء على المغرب الاسلامي بأقطاره الثلاثة : المغرب الاقصى والجزائر 
وتونس . 


نورة بني عبد الواد 

اخفقت سياسة بني مرين مع العرب في المملكة التونسية واساء بعض 
الال في ساو كهم ومعاملاتهم للرعية » فثار الناس على السلطة المحلمة واثاروا 
ضدها نقم الفتنة واصلتوا سف المقاومة فانپزمت مرن سنه۷)۹ ھ (۱۳4۸م) 
بنواحي القبروان وبالاثر اجتمم بنو عبد الواد بظاهر تونس وبايعوا ايا سعيد 
عثمان بن عبد. الرحمن بن محبی بن يغمراسن بن زیان » وحالفوا مع مغراوة 
وتوجين » وارتحلوا نحو الجزائر في خمسمائة فارس وق بهم في الطريق من 
مفراوة ضعف ذلك » وم في سيرم هذا آ خذين في مقاتلة روساء بني مرن 
واستمروا على ذلك منتصرین حتی دخلوا تاسان يوم ۲۲ جادی الثانية 
64 ه ( ۱۷ سبتماد ۱۳٣۸‏ م ) فالقوا القتض على عامل المريسين الستبد بها 
ابي سعيد عثمان بن يحمى بن محمد من آل جرار العبد الوادي فأودعوه 
السجن الى ان مات به غریقاً ون اثناء ذلك استولى على ابن راشد 
من آل ابت بن منديل المغراوي على ما كان لسلفه من الملك بوطن شلف > 
وغلب على ملمانة وتنس ومازونة وتدلس وبرشك وشرشال وانتزى اعياص 
الاك بمواطنهم ول يبق يومئذ ببد مرين في الجزائر سوى وهران وونشریس > 
واتفق ان كان حاضراً بأحواز تامسان بومثذ ابو عنان بن السلطان ابي الحسن 
المريني فأظهر استبداده پاک متوقعا انتصار والده عليها فخاب » ثم استولى 
بنو عبد الواد على وهران » واخلف رويعيا مظنته . 
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عودة الجزائر الى بني عبد الواد 

عاد السلطان ابو الحسن المريني من تونس بعدالاستلاء‌نی شوال سنة ۷۵۰ ه 
( دیسمیر ۱۳۹م) في ستائة سفمنة بريد الجزائر » وکانت يومئل ف زوابع 
وریاح وعواصف بحرية فغرقت مراكب السلطان الريني ما بين سواحل 
دلس وبحاية وكان فمن هلك من حاشة السلطان ودائرته الخاصة نحو اربعائة 
عالم !! وم يكن لبنجو من هذا الموت الزژام سوى ابي الحسن في شرذمة قليلة 
من رجال بلاطه دفعت بهم الرياح فأوقعتهم ببعض الجزر حتى لحق به بعض 
الراکب فتحا فيه الى منناء الجزائر فكان هذا الحادث اكبر كارثة اصست 
بها الدولة المرينئة في اسطوفا ؛ ويومئذ انتهز بنو عبد الواد هتفه الفرصة 
السانحة واستعدوا ٤‏ سهر ربع الاول ۷۵۱ ھ ‏ ماي لام استرصاع 
ملكتم وامارتم الجزائرية فتحپزوا تحت راية زعممهم ابي ثابت الزياني 
فخضعت لطاعتوم بومثذ نواحي منداس والسرسو وتبطري وحمزة والمدية > 
ثم قفلوا الى تامسان فدخلوها في شبر رجب سبتمبر » فنپض بومئذ ابو الحسن 
مع ولده الناصر مقاتلا بني عبد الواد وكان هؤلاء قد حالفوا قبيلة مغراوة 
العشدة » فانتصر ابو الحسن اولا على اهل المدية وملانة ونواحمها > ثم كانت 
علبه الديرة فقهره ابو ثابت الزياني » کا انبزم ولده الناصر ايضاً امام على بن 
راشد رئيس مغراوة » وکانت الوقعة الکبری بینهم بسپول شلف بوم‌الاربعاء 
۰ شعبان (۱۳ اکتوبر) فقتل الناصر المريني وفر والده السلطان الى جبل 
العمور ثم اصحر من هنالك الى مجماسة وانتصر بنو عبد الواد وخلصت لهم 
ارض الجزائر وجلس على عرسا یومثذ ۷۵۲ ه ( ۱۳6۱ ) السلطات ابو 
ثابت الزباني . 


استیلاء السلطان أبي عنان علی أعمال تامسان 


توفي السلطان ابو الحهسن المريني سنة ۵۷۵۲ (۱۳۵۱م) فخلفه ولده اوعنان 
فارس » وان اول ما تقدم البه من الاعمال وباشره ان غزا دومئذ تالمسان » 
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وکان ذلك في السنة الثانية من ولایته » فبرز لقاومته السلطان ابو سعمدعثان 
الزياني وكاناللقاء بين الفريقين في سبل «انکاد » في شپر جادی الاول(جوان) 
انیزم فيها بنو عبد الواد وسقطت تاسان في ربيع السنة نفسبا وأسر 
ملكهم ابو سعيد عثان ثم قتل » فنېض اخوه ابو ثابت عفراوة في نواحي 
شلف » واشتد سعير الحرب بينه وبين الوزير فارس بنمسمون المرينيفاتكسر 
ابو ثابت وذهب‌منپزما نحو بجاية وهنالك القي القبض عليه واحتل الرینسون 
مدينة الجزائر في شهر رجب - اوط - ثم حل سلطانيم بالدية فاطرد منبا 
ولاة بني عبد الواد وعمالهم وقتل هنالك طائفة من وزراعم وروسامم وهناك 
.وافته بيعة ابن مزني عامل الزاب. ثم عاد بالزعم ابي ثابت الى تامسان 
فقتله بها . 


تملك بجاية 


وفد ابو عبدالله الحفصي امير بجاية صحبة وزيره الحاجب فارح على 
السلطان ابي عنان وهو يومئذ بالمدية في شعبان ۷۵۳ ه (ستتمیر ۲ م) وکان 
موجب هذه الوفادة:الاستعانة ببني مرين علىاهالي بجاية في تمردم علىالسلطان 
وامتناعهم من دفع الجباية» فاستمع السلطان لشكواه هذه واوعز اليهبالواسطة 
من زین له التنازل عن ولابة بحاية على ان بموضه السلطان عنما غيرها ما شاء 
بل لاو الفرب ؛ فکان الامر کذلك ونزل ابو عبدال عن ولایته کرها فعقد 
له السلطان ابو عنان على مکناسة الزیتون بالفرب الاقصی ثم انتزعها منه 
وحمله معه الى قاعدته وصارت بجاية لعمر بن على الوطاسي : 
انتقاض بجاية » وفتح قسنطينة وبونة 

اغتاظ اهل بحاية من استبلاء السلطان المريني عليهم وساءهم منه على 
الخصوص ساو که السياسي معهم » فبيتوا على الثورة » واتفق ان قدم عليهم 
الحاجب فارح في مأمورية له من طرف اميره الحفصي » فاجتمع به اهل محاية 
وائتمروا بحا مما الوطاسي فقدوا عليه في داره من القصبة فقتلوه في ذي الحجة 
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( ۷۵۳ ه - جانفبي ۱۳۵۳ ) وكانت هنالك‌غارة شمواء بين الفریقین» فقبض 
سلطان مرن على ابي عبدالل الحفصي بتهمة المداخلة مع وزبره فارح » واعتقل 
معه طائفة من اشراف محابة وسادتها من كان ملتزما بابه ؛ ثم لحى اهل محاية 
ندم على ما فرط منهم فخشوا بوادر ابی عنان وفتکه فانقلنوا على الحاجب 
قارح فاغتالوه في جاعته وبعئوا برأسه الى السلطان ابي عنان ؛ فعقد يومئذ 
لاجبه ابی عبداله مد بن ابي عمرو على نحاية فحاء‌ها في کتائمه مفتتح سنة 
( ۸۵۶ ھ - فنقربي ۱۳۵۳ ) فضط شؤون الحكومة ما واصلح من امرها 
واخد الفتن القائمة ومئذ بأحوازها وقمض على رژوس الفتنة وموقدها من اهل 
بجاية فاعتقلهم وشردهم الى اقصی الغرب وکان عددهم بناهز المائتين . 

وق الشرن من رجب ( ۷۵۸ ه- ۱۰ حولط ۱۳۵۷ ) نازل الوزبر 
فارس بن مسمون مدينة قسنطينة ثم لحى به السلطان ابو عنان في جم غفير 
من اند فاحتلها يوم ثاني عشر شعبان - فاتح اوط ‏ واطرد منها اميرها 
ابا العباس احمد بن مد بن ابى بكر الحفصي > وتولی علها بومثذ المنصور بن 
الحاج خلوف الباباني من رجال الشورى بدولة مرين فنزل بقصیتها في شعبان 
من هذه السنة ؛ وفي هذه الاثناء كان استلاء مرن ايضاً على بونة ‏ عنابة - 


الجزائر بين بني عبد الواد وبني مرين 

انتصر عمد الحاحب المريني فتغلب على امير قسنطينة سنة ( ۵۷۵۵ ب 
۶ م ) وبقي يتقلب في وظائف مختلفة بأعمال هذه الولاية » فدخل مملة 
وبلغ الى المسيلة ؛ ثم امتلك سلطان مرين بعدها بجاية وبونة الخ ... وق سنة 
( ۵۷۱۰ - ۱۳۵۹ ) انتصر السلطان ابو حمو الزياني على بني مرن فانتزع 
منهم تاسان ؛ وی السنة بعدصاحل السلطان ابو سالم الريني على تامسان 
انتقاماً من سلطانبا الزياني لایرائه الزردالي عامل درعة وقاتل اخ السلطان » 
فاحتشد لامسان في حملة شديدة في شهر رجب ماي واقتحمپا يوم + 
شعبان - ۲۳ جوان ‏ فقاومه ملکېما ابو حمو الثاني وابعده عنما يوم م رمضان 
- ۳۳ حولسط - 
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وفي سنة ( ۱۳۹-۸۷۷۱ ) وفد على السلطان عبد العزیز المريني طائفة 
من خواص اهل مدينة الجزائر ونواحمها لتقدم بيعتهم وم الى ذلك یشکون 
الله حيف دولة بني زيان وشططها في رمم الفرم ؛ فکانت هذه فرصة سانحة 
از حف عبد العزیز الى تامسان واحتلاما یوم عاشوراء (۸۷۷۲ - اوط م( 
واستولى بذلك على ملك بني زان » وانتزع من العرب اقطاعاتهم وفرق يومئذ 
عماله في بلاد الغرب الاوسط بوهران وملمانة والجزائر والدينة ووانشریس 
الخ ... واقام السلطان الريني بتاسان الى ان ادر که حيته ووافاه امه بها 
سنة ( ۸۷۷4 - 2۱۳۷۲ ) فبويع آن ذاك ولده عمد الثاني بفاس ؛ ومکث 
ابو سعيد عئان بن جرار واليا على تامسان من قبل مرين الى ان اقتحم عليه 
المدينة السلطان ابو حو الثاني في شهر جمادى الاولى سنة ( ۸۷۷۹ - نفمير 
٤‏ م ) فخرج منپا ابو سعيد وعادت الجزائر الى بني عبد الواد . 
انقسام بني مرين وتملك بني عبد الواد 

كان استبداد عبد الرحمن المريني بلك مدينة مراكش وجلوسه على عرشها 
سنة ۷۷۱ ۵ ( ۶۹ م ) وخروجه عن طاعة ابن عه سلطا فاس ابي 
العباس احمد بن سام سببا في استقلال بني عبد الواد بملك تامسان » وذلك 
لانتصار سلطانهم ابي حو لصاحب مراكش » وفي منتصف السنة هذه غلب 
صاحب فاس على ابن عمه فدخل عليه مراكش ثم التحق بتاسان منتقما من 
صاحبها المنتقض المد فانهزم ابو مو سنة ۷۸۵ ه ( ۱۳۸۳ ) وهدمت 
بومئذ اسوار المدينة وقصور اللك بها انتقاما من ابي حمو حىث انتصر للامير 
عبد الرحمن المريني وخرب من اجله قصر الملك ومسجده بتازي وهوالعروف 
بقصر تازروت » وقد كانت تامسان كما يقول ابن خلدون بحمث لا يعبر عن 
حسنها ! ... وبعث ابو الساس بولده فاحتل مدينة ملانة والجزائر ودلس 
ثم استرجم ابو حمو مدينة تامسان في السنة التالية » فعمد يومئذ ابو العباس 
الى الحملة والدهاء فأوحى الى ابى تاشفين الزيانى بغدر والده وقتله ليتملك » 
فزين الشيطان لهذا الشتي تنفيذ هذه المؤامرة الشنيعة فیات والده شهید الغدر 
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و امانة واقام ابو تاشفين بتمسان الى سنة ۷۹۵ ه ( ۲ م ( فامتلكبا 
بومئذ ابو العباس سنة واحدة ثم مات فخلفه ولده عبد العزيز الثاني » وهو 
الدي اطلق وثاق السلطان ابي زبان من السحن واعاد اله امارة تلمسان » 
فانفردت بملكبا بومئذ هذه الاسرة الزيانية من بني عبد الواد واستمرت تح 
البلاد الى انفتح التري العثاني . 
المذاهب والمعتقدات 

كان انتصار بني مرين الزيانبين على المصامدة الموحدين فرصة لفقهاءالمالكمة » 
فعملوا على اعادة ريعان المذهب المالكي ونصرته بالمغرب بعد ان قضى عليه 
الوحدون واستبدلوه بالمذهب الظاهري او ما سموه اجتباداً ؛ فتأسست يومئذ 
المدارس الحكومية وانتشر التعلم مجاناً با » واقبل علبها الطلبة يغرفون من 
معننپا » ولقد نححت الحكومة بعملپا هذا بومئذ في القضاء على بعض 
الشخصيات والاسر النببلة المتطلعة الى الرئاسة باسم التصوف وخدمة العم 
فقضت على ما انشىء من طرف هؤلاء من الزواءا والربط ؛ ونشأ عن هذا 
التزاحم بين مدارس الحكومة وزواا المتصوفة ما كان فيه خير للعم والدين 
فكان لكل من هاتين الناحيتين فضل كبير على امجتمع المغربي من حبث خدمة 
الفقه المالكي بالخصوص » فتبغ فبه فطاحل من رجال الشريعة والقانون وان 
لم يأخذوه بتنقبح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب في الشرق » 
ذلك كا يقول ابن خلدون لتغلب البداوة على اهل المغرب ولم یکونوا بعانون 
الحضارة الق لاهل العراق فكانوا الى اهل الحجاز اممل لناستة المداوة » ولمذا 
م بزل المذهب المالكي غضا عندم . )١١‏ 

ومن نبغاء الفقه بالمغرب برمثذ : عيسى التادلي الفاسي » فانه كتب الدونة 
من حفظه بعد ما استأصلها الموحدون واحرقوها كما املاما ابو الحسن على 
ان عشرین علی طلبة الل من حفظه ایضا » وقوبلت هذه اة علی اصول 


(۲) راجم مقدمة ابن خلدرن ص ۹ ط ولاق 6 ۷ م 
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الدونة فلم تختلف عنما الا بواو أو فاء ! . 

واطردت بومئذ حر كة التأليف في الفقه وتوسم الفقهاء في الفروع استنباطا 
وتخرحجاً على مقتضي قواعد الذهب المالكي . اما العقائد فانها لم تحد يوماً قبد 
ائملة عن ما تر كبا عله ابن تومرت منذ جاء من الشرق بذهب الامام 


بذ کر المؤرخون انه كان للسلطان ابى الحسن المريني تعلق شدید بالحرمين 
الشريفين وانه اهدى للحرم اللي في موسم الحج لسنة ( ۸۷۳۸ - ۱۳۳۸ ) 
مصحفاً سنبا خطه بيمينه متقن الوراقة مپذب الصنعة » جمم له نبغاء الفنون 
الم فصنعوا له وعاء مزخرفا من آبنوس مطعماً بالعاج والصندل مغشى 
بصفائح من ذهب مرصعة بالجواهر وانواع الدر والماقوت » واتخذوا له اصونة 
الجلد للحكة مرقومة مخطوط ذهبية يعلوها غلاف من الحرير والدیناج الرفيع 
وبعث مع وفد الحاج عدداً وافراً من المال لشراء ضاع وحقول بالشری 
وحبیسپا وقفا على القراء هناك . 

خرج هذا الوفد السلطاني من تامسان ور کب البحر من مرسى هنین‌مصحوبا 
هدابا اخری فخمة ضاخة ارسل ا السلطان الى صاحب مصر الملك الناصر 
عمد بن قلاون الصالحي . وكان من جملة محتورات هذه الحدية الملكبة (۸۲۵) 
حجراً من اقوت » و(۱۳۸) من زمرد » ومثلها زبرجداً » و(14) قطعة 
من المجوهرات النفيسة ؛ وحلل كثيرة منها (۱۳) مذهبة » ومن الانان (۲۰) 
مذهبة ايضا » ومن الخلادى (24)45 ومن القنوع المذهبة (51)» ومن احررات 
امحتمة (۸۰۰) » ومن الرصان (۲۰) شقة» من الاكيسة الحريرية (2)14 ومن 
الشقفات 24)١6٠(‏ ومن احارم الصوف الحررة (۲۰)» ومن شقق الملف الرفسع 
(+1) » ومن الفضالى المتنوعة والفرش والحاد المنبوقة والحلل (۸۰۰) © ومن 
اوجه واحسن اللحف المذهبة (۲۰) > وحائطان حلة وحنابل (۱۱۲) كلها 
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من حر بر > وفرش حلر مطرزة بالاهب والفضة » و (۰ ۰ سوف علا بالاهب 
ومنضدة بالجواهر» واغمدتها كذلك مرصعة » و(۱۰) سروج بركاب من ذهب» 
ومثلها عشرة مطروزة بالفضة » ومپامبز من ذهب » وثلاث ركب فضة وستة 
مزججة ومذهبة أيضاً » ومضمتان من ذهب وخوذة حديد بذهب مكلل بالجواهر 
و(۱۰) من لزمات الفضة » و(۱۰) علامات مغشاة بالدهب » ومثلها رايات 
مذهمة و (۱۰) امثلة مرموقة > و (۳۰) جلد اشرك » و ء۰۰))درقة‌لطة منها 
مئتان بنهود الذهب ومائمائة بنپود الفضة ؛ وخماء قبة كبيرة من مائة بنسقة ها 
اربعة اپواب » وقبة اخری مضربة من ست وثلاثين بنيقة مبطنة بحلة مذهبة» 
وهي من حرير ابيض ومرابطبا من حرير ملون وعمودها من عاج وآبنوس 
واکبارها من فضة مذهبة » ومن البزات الاحرار النتقات (۳۸) بزة » ومن 
عتاق الخمل المراب (۳۳۵) حصانا » ومن المغال (۱۲۰) ذحوراً وااثا » 
و(۷۰۰) جل » و(۳۲) باز . ما کان‌بقدر بومثذ جمعه بمائة الف دینار,وکان 
اتصال هذا الوفد بالدبار الصرية في الموم الثاني من رمضان۷۳۸ ه (۲ مارس 
۸ م ) فتلقاه (مپندمار) السلطان الناصر محفاوة واجلال ما جعل هذا 
البوم في التاریخ من ايام مصر الشپودة » وحملت اهداب على ثلاثين قطاراً من 
بغال النقل - عدا المال . 

وكافا . الملك الناصر عن هذه المدية الملكية الفخمة العظمة عا يقاريها 
من التحف النفيسة والاشاء الثممنة »وفمها ما يستغرب جنسه وشكله فازدادت 
العلائق الودية بذلك بي ملوك المشرق والمغرب تأكيداً كما ازداد التضامن 
والارتباط الاسلامي بينم ميثاقاً وعبداً “ . 

وذكر ابن خلدون وللمة السلطان ابى سعيد المريني يوم ان احتفل بزفاف 


(۱) انظر تفاصیل هذه اهداب والعلائق الودية والسفارات السياسية التي كانت تقع بين ملوك 
الشری والمغرب في تاريخابن خلدرن جه ص 4٠١‏ و٤٤٤‏ و۷۹ و ٠۰۱‏ وج لاص ۴۳ 
6 ولي التعريف بابنخلدرن ص ۳:۱ و ٠‏ 4م ط القاهرة ۱۷۳ ه وكتاب الاستقصاء 
ج ۱ ص۱۷ وج ۲ ص ٠غ‏ - ١غ‏ وكتاب الروضتين لابي شامة ج ۲ ص ۱۷۳ ط مصر 
6ه 
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فاطمة بنت السلطان ابي بكر الحفصي وشقيقة الامير ابن زكرياء » لابنه 
الامبر ابي الحسن فقال + « وكان الشأن في مپرها وزفافها ومشاهد اعراسپا 
وولائمها وجپازها كله من المفاخر للدولتين » وم بزل مذكورا على الايام » ۲۱ 
وكفانا هذا حجة وبرهاناً يساق للاستشپاد به على فخامة بلاط الدولة المرينية 
وفغامة شاطام . 

وما بعد كذلك من رفاهة هذه الدولة وتقدمها في الممدان الفني ما وجد 
بقصر السلطان ابي عنان من ذلك النموذج العجبب الفريد الذي يمثل شكل 
الثمين المنتظم من خرزات الساقوت الفاخرة والدرر النادرة المسمى عندهم 
بالثعبان » وهو يشتمل على مئين متعددة من حصاء هذا النوع وقد صار المهم 
من خزائن ملوك تامسان يوم ان سقطت هذه العاصمة بأيدهم الخ ... فلا غرو 
اذا كان يومئذ هذا البلاط يفوق غيره من قصور قرطبة وبغداد والقاهرة > 
وهذا معنى قول ابن خلدون :ان الحضارة الاندلسمةانتقلت بالاندلسالى ملوك 
الثقافة والحضارة والعمران 
سياسية مختلفة اثارتها النزواتالسياسية والعصبية القبليةبين بني مرينومجاورهم 
من بني عبد الواد والحفصيين » ولذلك م نكد نظفر بأثار عمرانية باقية تذ کر 
لا دته يد الحضارة الاسلامية بپذه الديار من قبل 1... 

واذا حاولنا تعلمل هذه الظاهرة التحلمة يومئذ في سكان الغرب» فاننا لا 
نكاد نجد لها تعليلا معقولاً او حلا مطابقاً للواقع سوى فقر بعض النواحي 


ھ۱۲۸٤ ص ١4م ط بولاق‎ ٩ ابن خلدون ج‎ )١( 


۹0 


النائية عن الحضارة ومواطن الرفاهية بالفرب . مما جمل اهلها بزدجون على 
الاماكن الخصبة ومواقم الخير . 

ورغم ذلك کل فانها لا تزال بعض معام المدنية من آ ار هذه الدولة ماثلة 
للعمات قاعة بالمغرب الاقصى والجزائر ؛ متازة برشاقتبا وشكلما الاندلسي 
البديع ؛ نها بفاس المدرسة العنانية ومدرسة العطارين ومدرسة الصفارين 
ومدرسة الصهريج والمدرسة المصباحية الخ ... ومنها بالجزائر وهي قليلة جداً 
كا ذكرة لا تكاد تذكر بالنسبة الى عظمة هذه الدولة وفخامة سلطانها واتساع 
ا ت : المسجد الجامع المتصل بضريح الشيخ ابي مدين شعيب بن الحسين 
الاندلسي بضاحمة العباد في تامسان وكانت قسلته مذهبية زاهتة الألوااس 
فانکر الفقباء ذلك فأزیل‌ما قرب من اللضل » و کذلك الدرسة المحاورة له » 
وكلامما من منشآت السلطان ابي الحسن المريني سنة ۵۷۸ (۱۳4۷م) 
AEE‏ خرف والتقش ؛ اما الضریح نفسه فهو من بقابا 
ما انشأه خليفة الوحدن عمد الناصر بن التصور بالجزائر ( ۵4۵ 0١١-‏ ) > 
ومنها البرج الاحمر وبرج الرسي‌بوهران اللذان انشا ابو الحسن ایضاً في تلك 
السنة » وبقي البرج الأحمر فان الى الاحتلال الفرنسي وكان على طراز شکل 
العبارة الاندلسية الاسبانىة مثلث الزوايا » و كذلك المسحد والجامع عستفام 
a ۲‏ (۱۳۰) وکر ان بالجامع الاعظم في الجزائر جناحا منه هو من 
زيادات ابي الحسن . وذلك الجامع امل مسجد سيدي الحلوى بتمسان فانه 
مما اخرحته لد الفن المغربي علىعبدالسلطان ابي‌عنان ۱۳۵۳۲ ) و کذلك 
ما اتصل به من البناء هو ما انشىء في ذلك العصر » كما يذكر ان الجامع 
الكبير بقسنطيئة هو ابضاً من آثار ابی عنان . وتدلنا الامحاث التاريخية على 
ان الجامع الجديد مر کزه دیوان الافتاء الحنفي الوم بالجزائر رسس سنة 
۰ (۱۱۱۰م) اا بني عنان او جامع المدرسة العنانية » وانه كان يعرف 
من قبل بجامع زاوية سبدي ابي عنان او جامع الدرسة العنانية ?... ولا 
ادري ما العلاقة في ذلك ?... و کذلك قصة بلدة الدية فانپبا انشئت سنة 
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4ه (۶۱۳۰۱) على عبد السلطان یوسف بن یمقوب الريني » ولا تزال الى 
البوم بقايا من اطلال مدينة المنصورة التي أقامهاهذا السلطان‌نفسه غربي تلسان 
سنة ۵۱۹۸ (0۱۲۹۹) تشہد عنتهی ما بلغه فن العمار المغربي الجزائري من 
الابداع والاتقان في مبدان الزخرفة والنقش واحکام البناء قال » ابن مرزوق 
الخطيب « منصورة تاسان التي لم بر الراؤون مثلپا » ولا وصف الواصفورن 
ل 

اما عن سير الحماة الاقتصادية والحركة التحارية » فقد كادت النتوحات 
المغرببة ان تنحصر يومئذ في صناعة الجلد ونسج الصوف والحرير الزر حكش» 
ولقد اشتپرت معامل الصوف المغربية في العا حتى اشتق لما في لغة اوروبا 
اسم Merinos‏ - ميريئوس - وهو خاص بالنوع اند من الصوف > وهي کا 
لا مخفی‌نسة الى الرینسین» و کذلك صناعة الجلد اشتهپرت في اوروبا بنسنتها 
الى الغرب Maroquinerie‏ ولا تزال تعرف بهذا الاسم الى الان . 

واذا أردنا ان ننظر الى خصوصة الإقلم الجزائري في ذلك فانه يكفينا 
ان نعم ما حكاه ابن خلدون عن الحياة العامة في مدينة المنصورة التي شيدها 
السلطان ابو:يعقوب المريني قرب تامسان فنجعله کنموذج مصغر نطلع به على 
سير الحركة الاقتصادية بالجزائر في ذلك العصر » قال : 

واختط عکان فسطاط الممسكر قصراً لسکناه واتظذ به مسحداً للصلاة 
وادار علمپا السور وامر الناس بالبناء فبنوا الدورالواسعة والللازل الرحسة 
والقصور الانبقة واتخذوا البساتين واجروا الماه ثم امر بادارة السور سباجاعلى 
ذلك سنة اثنتين وسبعين وصيرها مصراً فكانت من اعظم الامصار والات 
واحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق اسواق واحتفال بناء وتشدبدمنعة» 
وامر باتخاذ امحامات والمارستان وابتنى مسجداً جامعا وشد له مأذنة رفيعة 
فكان من احفل مساجد الامصار واعظمپا وسماها المنصورة واستبحر عمراتها 


(۱) انظر الجزء السابع من تاريخ ابن خلدون صفحة۲۱ ۲ر ه ۳۳ 


۹۷ اريخ الجزائر (۷) 


ونفقت اسواقها ورحل الا التحار بالبضائع من الآفاى فکانت احدی مدائن 
الغرب كا محدثنا ایضا عن مبلغ جباية الزاب التي رفعپا عامله يوسف بن‌منصور 
ان مزني ليت الال من سنة ۷۵۸ ه ‏ ۱۳۵۷ م فذ کر انیا كانت قناطر من 
الد 

ويصف لنا العبدري ( ۱۷۱ - ۷۵۷ ھ - ۱۲۷۳ - ٠۴٠١‏ م ) في رحلته 
مدينة الجزائر فقول : « ۰ ثم وصلنا الى مدينة الجزائر وهي مدينة 
تستوقف لحسنها نظر الناظر » ويقف على جماها خاطر الخاطر » فقد حوت 
قريتي البر والبحر » وفضلق السپل والوعر » ها منظر معجب اننق » وسور 
معجز وثق وابراب حکة العمل » بسرح الطرف فیپا حق يل ... » 

اما عن سير الحركة العلسة ونظام التعلم » فأنه يكفي ان قد عرف هذا 
العصر عند المؤرخين بعصر انشاء الدارس والمعاهد وترسم العلماء والمدرسين 
يها » غير اننا نرى القوم يومئذ تغلب عليهم علوم الشريعة والدين » ولاحظ 
لهم قي غيرها من الفنون العقلية الا قليلآً ما جاءهم عن عاماء اندلسيين اومشارقة 
وذلك لان العلوم الفلسفية نثأت هنا على ابدي افراد متفرقين حر كتهم 
الرغبة السا فبم متفرقون لا تربطهم مجالس » وهم فوق ذلك تحت رقابة من 
عاماء الرسوم المتزمتين . 


وتكاد تالح سير الحياة العامة براتبها وببرابجها وفي جميع مظاهرها 
با مغرب يومئذ فما سطره این خلدوکم عن نظام التعلم وطريقة الفاربة في ذلك 
حسث قال : صني 


« وقد شاهدن كثيرأً من المعامين لهذا العبد الذي ادركنا يجباون طرق 
التعلم وافادته ويحضرون التعلم في اول تعلیمه المسائل المقفلة من العم يطالبونه 
باحضار دهنه في حلبا»ويحسبون ذلك مراناً على التعلم وصواباً فيه» ویکلفونه 
وعي ذلك وتحصله ويخلطون عليه ا يلقون له من غايات الفنون في مبادا 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱ 6 و ج ۷ ص ۲۲۱ 


۹۸ 


وقبل ان يستعد لفبمها » فان قمول العم والاستمدادات لفهمه تنشأ تدريجيا » 
ویکون التعلم اول الامر عاجزاً عن الفهم بالملة الا في الاقل وعلى سببل 
التقريب والاجمال وبالامثال الحسية » ثم لا بزال الاستعداد فبه يتدرج قليلاآ 
قللا مخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فسا من التقريب الى 
الاستبعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل » ويحيط 
هو سائل الفن ؛ واذا القت علمه الغايات في البدايات وهو حمنئذ عاجز عن 
الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة 
العم في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه وانما اتى ذلك 
من سوء التعلم » . وهذا ما نراءالبوم - بوجه عام - مقرراً لدى علماء النفس 
المتخصصين في التربية والتعلم ؛ ويتادى ابن خلدون في حدیثه عن طرق 
التعلم واسالسه فيقول : 


« وكادت ان تنقرض وتنقطع صناعة التعليم هذه بالمغرب لولا ان ارتحل 
الى الشری من افريقية - يعني تونس - القاضي ابو القامم بن زيتون لعبد 
اواسط الائة السابعة » فأدرك تاميذ الامام ابن الخطيب - الفخر الرازي - 
فاخذ عنهم ولقن تعللمپم وحذى في العقليات والنقليات ورجع الى تونس: بعم 

ثم ارتحل من زواوة في آخر المائة السابعة ابو علي ناصر الدين المشدالي 
وادرك تاسذ ابي مرو بن الحاجب واخذ عنم ولقن تعليمهم وقرأ مع شهاب 
الدين القرافي في مجالس واحدة وحذق فالعقليات والنقليات ورجع الی‌الغرب 
بعلم كثير وتعليم مفيد ونزل يحاية واتصل سند تعلمه في طلبتها » ورا 
انتقل الى تامسان عمران المشدالى منتاسذه واوطنها وبث طريقته فمپا»وتاسذه 
لهذا العبد ببجاية وتامسان قليل او اقل من القليل ؛ وبقست فاس وسائراقطار 
المغرب خلوا من حسن التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان » ول 
يتصل سند التعليم فيهم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم » . 

وق ببان سوء سلوك الطلبة في تعامهم وانحطاط خطتهم المتبعة المرسومة 


۹۹ 


بومئذ في تلقمپم للع يقول : 

و انك تحد طالب العم منهم - المغاربة - بعد دهاب الكثير مناعماره في 
ملازمة المجالس العاسة سکوتاً لا ينطقون ولا يفاوضون»وعنايتهم بالحفظ | كثر 
من الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملکة التصرف في العم والتعليم ثم بعد 
تحصيل من برى نفسه منهم انه قد حصل تحد ملکته قاصرة في عامه ان‌فاوض 
او ناظ ۱ اتام القصور الا من قبل التعلم وانقطاع سنده » والا 
فحفظهم ابلغ من حفظ سوام لشدة عنایتهم به وظنهم انه القصود من الملكة 
العاسة » ولدس كذلك ؛ وما يشهد بذلك في الفرب ان الدة العننة لسکنی 
طلبة العل بالمدارس عندهم ست عشرة سنة » وهي بتونس خمس سئين » وهذه 
الدة بالمدارس على المتعارف هي ما يتأتى فما لطالب العلم حصول مبتفاه من 
الملكة العاسة او البأس من تحصلما فطال امدها في المغرب لمذه الدة لاجل 
عسرها من قل الجودة في التعلم خاصة لاما سوى ذلك . وان ايسر الطرق 
للحصول على هذه الملكة العاسة وان في العلوم هو فتق اللسان باحاورة 
والمناظرة في المسائل العاسة فپو الذي يقرب ثأنا ويحصل مرامپا » 


وهکذا نرى كذلك القاضي المقري ( ۷۹۵ ه - ۱۳۹۲ م ) شی على 
طلبة عصره في اقتصارم لاخذم للعلمى ودراسة كتبه على ارماق انفسپم في 
دس وی وتو ب على الشرح والتقاييد الهزيلة واعراضهم عن كتب 
الائمة في كل فن فقول : وک الل قد الائه - الثامنة عن حال 
ی وق الشروح والاصول الكبار فاقتصروا على 
ما قل لفظه ونزر حفظه » وافنوا اععارهم في حل لغوزه وفپم رموزه . 

وم يصلوا الى رد ما فيه الى اصوله بالتصحیح فضلا عن معرفة الضعف من 
ذلك والصحیح » بل هو حل مقفل » وفهم امر همل » ومطالعة تقسدات 
زعوا انها تستنبض النفوس » فبينا نحن نستكبر العدول عن کتب الاثمة الى 
كتب الشبوخ اتدحت لنا تقسدات للجهلة بل مسودات السوخ » فانا لله وان 


لل ۱ 


اليه راجمون » ۲*۲ وعلى هذا النمط نری عاماء الفرب مستمرین في دروسهم 
وتآ لیفهم منذ ذلك العصر الى عصر النبضة العامية بعدالاستقلال السياسي الذي 
احرز علمه الفرب العربى باقطاره الثلائة في هذا القرن . 

ورغم هذا الالتواء والته‌قید في طرق التحصیل يومئذ فانه نبغ بالقطر 
الجزائري في هذا العصر عاماء فطاحل اشتهروا بالزعامة في العم والرئاسة في 
الدرن کست العقباني والمشدالي وان مرزوق والعبدري وان قنفذ القسنطيني 
وشقرون الوهراني شبخ الحافظ الذهي وغيرهم من اعبان علماء الجزائر 

ونأسف لدينة الجزائر نفسها فانها لم تكن بومئذ بدار عل ولا مرجعاً 
التحصيل وقد حل بها الرحالة العبدري وذكر لنا من حاها وقتئد (1۸۸ ه 
8 م ) ما يلي : « وقد دخلتها سائلا عن عال يككشف كربة » وادیب 
يؤنس غربة » فكاني اسأل عن الابلق العقوق » او احاول تحصيل 
ببض الانوق ... » 

و لقد اث شتهر ملوك هذه الدولة المرينية بنصرة العم والاخذ بد العا بيد العلماء فان 
بجالسهم كانت لا تاو من طائفة كبيرة ة منهم وفيهم من کان_ لا یستفنی عنم 
خضرا أو سفرا کالسلطان,ايي الحسن وولده ابي عنان مثلا ؛ وخزاتنهم مماوءة 
بختلف المؤلفات النفيسة في شتی انواع الفنون ول يكن ليشغلهم عن جلب 
الكتب الى المدارس والمساجد وتوزيعها على المعاهد العامية سَيء» بل وحتى في 
احرج الواقف واشدها فان عنايتهم دائًا وابداً مصروفة الى العم » فها انت 
ترى السلطان ابا يوسف يعقوب المريني كيف اشترط على ملك الاسبارن 
« سانشو الرابع 6 في معاهدة الصلح الي عقدها معه : ان تعد اليه جميع 
الطوطات العربية التي حازها ايام استبلائه على قرطبة واشبيلية » فبعث اليه 
سانشو المد كور بثلاثة حملا من الکتب » فرقپا ابو وسف ووزعبا بين 
ور رد و اا له 
بفتخر به وانه لا بقل عن انتصاراته العظيمة في الحروب والفزوات 


(۱) الستان لابن مرم ص ۲۱۷ ط الجزائر ۱۳۲۰ - ٠۹۰۸‏ م 


۱۰۱ 


ويعود ان خلدون فحدثنا عن مير التعلم الابتدائي بالغرب ایضاً فبقول 
بعد تقد الکلام على اختلاف مناهحه وطرقه وتنوع اساليبه عند الامم : 
... فأما اهل المغرب تمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعلم القرا فقط» 
واخذم اثناء المدارسة بالرمم ومسائله واختلاف حل القران فيه لا 
مخلطون ذلك بسواه في شيءمنبجالستعليمهم لا من حدیث ولا من‌فقه ولا من 
شعر ولا من کلام العرب الى ان حذق فبه او ینقطم دونه فسکون انقطاعه 
في الغالب انقطاعاً عن العل بالجلة » وهذا مذهب اهل الامصار بالغرب ومن 
تبعهم من قوى البرير امم الغرب في ولداتهم الى ار بجاوزوا حد البلوغ الى 
الشيبة وكذا في الكبير اذا رجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره > فهم 
لذلك اقوم على رمم القرآن وحفظه من سواهم .... 

« وأما اهل افريقية - تونس - فبخلطون في تعلیمپم للولدان القرات 
بالحديث في الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها » الا ات 
عنايتهم بالقرآن واستظہار الولدان اياه ووقوفهم على اختلاف روایاته وقراءته 
اكثر ما سواه » وعنايتهم بالخط تبع ذلك » وبالجلة فطريقهم في تعلم القرآن 
اقرب الى طريقة اهل الاندلس لان سند طريقتهم في ذلك متصل عشخة 
الاندلس الذين اجازوا عند تغلب النصارى على شرق الاندلس واستقروا 
بتونس وعنهم اخذ ولدانهم بعد ذلك »ويذكر لنا ابن خلدون نتيجة ملاحظته 
الدقيقة في خصوصية نظام التعلم هذا بتونس والمغرب فبقول : 

«فأما اهل افريقية والمغرب فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن 
ملكة اللسان جملة؛ وذلك ان القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لاان البشر 
مصروفون عن الاتبان عثله ؛ فهم مصروفون لذلك عن الاستعال على اسالىہه 
والاحتذاء بها ولس لهم ملكة في غير اسالسه فلا محصل لصاحبه ملكة في 
اللسان العربي وحظه امود في العبارات وقلة التصرف في الكلام » ورعا کان 
اهل افريقية - تونس - في ذلك اخف من اهل الغرب لا مخلطون في تعليمهم 
القرآن بعبارات العلوم في قوانينبا کا قلناه فيقتدرون على شيء من التصرف 
ومحاذاة المثل بالمثل » الا ان ملکتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة لا ان اكثر 


۱۰۳ 


محفو ظهم عبارات العارم النازله عن الملاغة » 


وعن السبب الباعث هم على الاقتصار على استظهار القرآن الكريم وجعله 
عندم اساسا للتعلم هو ما یذ کره ابن خلدون ايضاً : « ووجه ما اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن ایثاراً للتبرك والثواب وخشة ما بمرض للولد 
من جنون الصي من الافات والقواطم عن العم فیفوته القرآن لانه ما دام في 
الحجر منقاداً للحك » فاذا تحاوز البلوغ وانحل من ربقة القپر فربما عصفت به 
رياح الشبسة فالقته بساحلل الطالة فشفتنمون في زمان الحجر وريقة الحكم 
تحصل القرآن لملا يذهب خلوا منه » . 


ونرى مؤرخنا آسفا جد الأسف على ان لا يسير اهل المغرب العربي على 
النهاج الذي رسمه الامام ابو بكر بن العربي لتعلم الاطفال اننقدم فيه دروس 
اللفة والادب والحساب على تعلم القرآن كا يفعمل اهمل الأندلس » فقال : 
« ولو حصل البقین باستمراره - المتعم - في طلب العم وقبوله التعلم لكان 
هذا المذهب الذي ذكره القاضي اولى ما أخذ به اهل المغرب والشرق . 
واخيراً قال : « ويا غفلة اهل بلادنا في ان يؤخذ الصي بكتاب الله في أول 
امره يقرأ ما لايفهم وينصب في امر غيره أهم عليه . 

وصارت الكتب اذا انتسخت فلا فائدة تحصل لتصفحپا منبا الا بالعناء 
والشقة لكثرة ما يقع فما من الفساد والتصحيف وتغيير الاشكال الخطية عن 
الجودة حتى لا تكاد تقرأ الا بعد عسر » ووقم فيه ما وقع في سائر الصنائع 
بنقص الحضارة وفساد الدول » 

ويشير ابن خلدون الى ما كان عليه حال المعم في هيئة الجتمع الاسلامي من 
احطاط رتبته وحقارة شأنه ومپانته بين الناس فيقول : 

« ان التعلم لهذا العبد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل 
العصبية والمعم مستضعف مسكين منقطع ا لجذم ... واختص انتحال التعلم 


۱۰۳ 


بالمستضعفين » وصار منتحله محتقراً عند اهل العصبية واللك » ۲ 

كا یدنا مؤرخنا العظم بتاریخ تطور الط العربي وعن صناعة نسخ 
الکتب .هذا الغرب الاسلامي فقول : « واختط بنو الساس بفداد وترقت 
الخطوط فا الى الفاية ... وکان الط البفدادي معروف الرسم وتبعه 
الافريقي المروف رسمه القدم لهذا العبد » ویقرب من اوضاع الط انشرتي 
و حمزملك الأندلس بالأموبين فتميزوا باحوامم‌من الحضارة والصنائم والخطوط 
فتمبز صنف خطیم الاندلسي كا هو معروف الرسم لهذا العبد... ثم لا ارتحل 
نظام الدولة الاسلامية وتناقصت تناقص ذلك اجمع ودرست معام بغداد 
بدروس الخلافة فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعم الى مصر والقاهرة» 
فلم تزل بها اسواقه نافقة لهذا العبد وله پا معامون برسمون لتعلم الحروف . 

وأما أهل الأندلس فافترقوا في الاقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن 
خلفپم من البربر وتغلبت عليهم امم النصرانية فانتشروا في عسدوة المغرب 
وافريقمة من لدن الدولة المتونة الى هذا العبد » وشاركوا اهل العمران با 
لديم من الصنائع وتعلقوا بأذيال الدولة فغلب خطبم على الط الافريقي 
وعفي علبه ونسي خط القبروان والهدية بنسان عوائدها وصنائعها»وصارت 
خطوط افريقية كلما على الرمم الأندلسي بتونس وما اليما لتوفر اهل‌الاندلس 
بها عند الجالية من شری الاندلس » ودقي منه رسم ببلاد الجريد الذين ۸ 
مخالطوا کتاب الاندلس ولا تمرسوا حوارم انما کانوا يفدون على دار اللك 
پتونس » فصار خط اهل افريقية من أحسن خطوط أهل الاندلس حتی اذا 
تقلص ظل الدولة الوحدية بعض الشيء » وتراجم امر الحضارة والترف 
بتراجع العمران نقص حينئذ حال ا وجهل فيه وجه 
التعلم بفساد الحضارة وتناقص العمران وبقيت فيه آثار الخط الاندلسي تشهد 
بما كان لحم من ذلك لما قدمناه من ان الصنائع اذا رسخت بالحضارة فمعسر 
محوها . 


(۱) القدمة ص ۸ ۲۷ ط ولاق ‏ ۱۲۷ ه 


۱۰ 


وحصل في دولة بني مرن من بد ذلك بالفرب الاقصی لون من الط 
الاندلسي لقرب جوارم وسقوط من خرج منهم الى فاس قریب] واستعالهم 
ايام سائر الدولة ونسي عبد الخط فيما بعدعن سدة اللك وداره كانه لم يعرف 
فصارت الخطوط بافريقية والمغربين مائلة الى الرداءة بعيدة عن الجودة .. 

وكذلك نراه يتعرض لصناعة الوراقة ونسخ الكتب والتدوين نادبا حظما 
قائلا : « و لقد دهبت هذه الرسوم هذا العبد جملة بالمغرب واهله لانقطاع 
صناعة الط والضط والروابة منه بانتقاص عمرانه وبداوة اهله > وصارت 
الامپات والدواون تنسخ بالخطوط البدوية تتسخپتا طلبة البربر صحائف 
مستمحمة برداءة الط و کثرة الفساد رالتصحبف فتستفلق على متصفحها ولا 
يحمل منپا فائدة الا في الاقل النادر ..» . 

وصارت الکتب اذا انتسخت فلا فائدة تحصل لتصفحبا منپا الا بالعناء 
والشقة لكثرة ما بقع فيها من الفساد والتصحیف وتغسبر الاشکال الخطية عن 
الجودة حتی لا تکاد تقراأً الا بعد عسر » ووقم فيه ما وقع في سائر الصنائم 
بنقص الحضارة وفساد الدول » . 

كا نجده في محثة لتعلم الخط حریصا على افادتنا بالطريقة والاسلوب الذي 
كان يحري علمپا قانون التعلم عند معامي الط العربیبالفرب و الاندلس فقول: 

« وليس الشأن في تعلم الخط بالاندلس والمغرب كذلك» في تعم کل‌حرف 
بانفراده على قوانين يلقيها المعلم للمتعم » وانما بمحاكاة الخظ في كتابة الكامات 
جملة » ویکون ذلك من المتعلم ومطالعة المعم له الى ان يحصل له الاجادة » 
ويتمكن في بنائه الملكة ويسمى جداً . 

اما عن صناعة الطب وفنون الحكة فانها نقصت كذلك في ه ذا العصر 
لوقوف العمران وتناقصه ؛ واما الغناء وفن الوسقی فقد بقبت منه صبابة کا 
بقول ابن خلدون تناقلت عن بلاد الاندلس بعد ذهاب غضارتا الى بلادالعدوة 
بافريقبة والمغرب » وانقسم على امصارها على تراجم عمرانها وتناقصدولها''". 


مقدمةابن خلدون ص ۵ ۲۰ 5٠.5‏ و ۲۱۰ - ۲۱۱ و ۲۰ و ۲۷۵ ۰-۲۷۷ ۷۸ط 
ولاق ۱۲۷ ه وج ۳ ص ۲۳٩۹‏ ط باریس ۱۸۰۸ 


۱۰۵ 


والمعروف عن اهل الاندلس انهم اخذوا فن الغناء ووروه عن زریاب غلام 
الوصلیین فاليه برجم سند فن الالحان والغناءوموسيقى اهل العواصممن الحضر 
باقطار المغرب الثلاثة 5 


انيار الجزائر المرينية 

امضت دول مرن کل ایامپا بالجزائر في عراك ومقاتلة ضد مز احميها من بني 
الى حفص وب عبد الواد » بله ما كان يتجاذيها من حوادث الثوار الفرب 
الاقصی والاندلس وماربتپا المتواصلة في رد هجوم القشتاليين والبرتفال 
والايطاليين عن بوغاز حبل طارق وسواحل الغرب الخ ... فظهر يومذ 
عجزها عن القبض علىادارة الفرب الاسلامي کله»ولا سما منه الجزائر حيث 
خرجت عن طاعة الدولة يوم وقعة « شدبونة » بنواحي شلف وملكة الناصر 
ابن السلطان ابي الحسن بومئذ (حؤلاه - ۱۳۸ م( 


ولا افضی امر الدولة الى السلطان ابي سال ابراهم بن ابي الحسن نفض يده 
من شرق مملكة الجزائر و کتب في ذلك الى المنصور بن خلوف لسامپا الى ابي 
العباس الحفصي ؛ فتسامها بنو ابي حفص في رمضان سنة ۷۱۱ ه ( جولط 
۰ م ) وبقي غرب الجزائر متصلا بالمملكة المرينيةالى ان انتصب السلطان 
ابو زان بن ابي حمو الثاني على عرش تاسان سنة ۷۹٩‏ ھ (189م) فقطم دعوة 
المرينيين عنما کا العنا الى ذلك فيا تقدم » وکا سنوضحه فيا يلي ان شاء الله 
من تاريخ دوله بني زیان . 

ويومئذ احازت دولة مرن الى المغرب الاقصی الى ان صار ملكا الى ابي 
سعد عثان فأخذ البرتغالبون يومئذ في بسط نفوذهم ونشر سلطتهيم على 
الشواطىء المغربية بدافع التنافس والتزاحم بینوم وبين الاسان في سبيل 
الوصول الى الهند فسقطت بعض الواني المغربية بيد الاجانب واحتلت معظم 
المرافىء واهمپا» وساءت يومئذ ساسةالسلطان عبد الق بن الي سعيد فاقتسم 
الوزراء النفوذ بينهم والسلطة وتسلط البپود على الادارة العلما فحازوا اسمی 
مناصب الدولة فكان هارون وزيراً وشاويل حاكا بفاس » فسقطت بذلك 
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هسة السلطان من نفوس الرعية ووهت العلائق بينها وتضعضمت دعائم اللك 
فانحل ماسکها وعم الاضطراب والفشل ساثر اعضاء الدولة ورجاضا 
السوولن فثارت الرعدة ساخطة على السلطان عبد الق فقتلته وفتلت معه 
ولاته المبود ۹ هھ ( 150١م‏ ) وبقتله انتبى دور اسرة بني عبد الق »> 
وانتصب مكانها بنووطاس - وم من بني مرين ایضا فبقی الامر فپم الى ان 
تغلب عليهم ابو عبد الله عمد الشبخ القائم بأمر االسمدي فاحتل مدينة 
فاس سنة 45١‏ ه ( ۱۵۵4 م ) فانقرضت بومئثذ دولة بني مرن بالمغرب 
الاقف وت علا الدولة المغدرة » و ول للاك ر تتن ومائق سعة قفتا 
هذه الدولة قت الفرب الاسلامي» امضت منپا بارا 7 سنة»وباشرت 
الحم فيها بنفسها نحو ربع قرن ثم تركتها لني عبد الواد فحکوها طبلة 


ولاة الجزائر وزعماؤها 

استبر من ولاة الجزائر على عبد المريشين بحمى بن سلمان العسكري عقدله 
السلطان ابو الحسن على فتح القطر الجزائري فسار البه سنة ۷۳۹ ه ( ۱۳۳۵ ) 
وفتح امصاره حتى انتهی الى دلدة المدية ؛ وکا عقد هذا السلطان لولديهعبدافه 
على مدينة الجزائر وابي عنان على تاسان وسائر الفرب الاوسط » فتولى ذلك 
ابو عنان سنة ۷٤۷‏ ه ( 1845 م ) وكانت البه جبايته » کا تولى نفس هذه 
الولاية حمد المبدي على عبد والده ابي عنان ايضا : ولا ظپر انتصار بني زیان 
على المرينيين وخرج ابو عنان من تلمسان سنة هل ه ( ۱۳۹۸ ) ترك على 
ولايتها عؤان بن محسی بن جرار فدعا لنفسه ارا الى ان دخل عليه بنو 
عبد الواد فاستأمن فأمنوه بعد ما عزلوه ثم سجن ومات غريقاً من سنته » 
وكثيراً ما تولى مشخة بنى عبد الواد هذه الولاية تحت طاعة بني مرين . 
واشتهر من ولاة الثعالبة بتبجة ابو الجلات بن عايد بن ثابت بن عمد بن‌سباع 
التعالي هلك في طاعون سنة ۷۹ ه ( ۱۳۸۸ ) فخلفه ابراهيم بن نصر 
ابن حنیش بن ابي حميد بت » ولا هلك ايام ابي عنان تولی مکانه ابنه سام 


۱۰۷ 


وعقد السلطان ابو عنان للحاحب عمد بن ابي مرو على ثغور محاب2 وساثر 
اعاما وعلى حرب الوحدین بقسنطننة . وقد جمع له من قبل ما بين الحجابة 
والقادة والعلامة والسفارة ودبوان الجند والساب والقهرمة ومنحه ساثر 
القاب و ظائف الدولة » وحتی خصوصات الدار » فسار ابن ابي عمرو الىنحاية 
سنة ۷۵4 ه ( ۱۳۵۳ م)وتولى زمامپا الى وفاته في الحرم ۷۵٩‏ ه ( جانفی 
۵ م ) فتولی بعده الوزير عبد الله بن على بن سعيد الياباني : ثم عزل 
واعتقل » فتولى مكانه القاد مى بن ممون بن امصمود فتغلب عليه 
الحفصصون واعتقلوه بتونس سنة ۷۹۰ ه - ۱۳۵۹ م کا تولى على بجاية ايضاً 
كل من مد بن النوار وموسى بن ابراهيم اليرنياني وكلاهما من طبقة الوزراء 
وعمر بن علي بن الوزير بن ابي وطاس؛ وابي عبدالله عمد بن الامير ابي ز کریاء 
ولاه ابو عنان اقلم يحاية ليدفع عنه حملة ملوك تونس يومئذ » واذن لاساطله 
بوهران فر كبها الامير عبدالله الى تدلس ومنبا الى بحاية . کا انه ولى على 
قسنطينة يوم ان فتحما ۸ ( ۱۳۵۷ ) المنصور بن الحاج خلوف الباباني 
المريني » ثم امره بالنزول عنها سنة ۱ - ۹٣۴٣م‏ وترکما للامير ای‌الساس 
الحفصي ؛ ثم كانت للأمير آبي زيد بن الامير ابي عبدالله الحفصي وهي محل 
امارة اببه وكان على ولاية بونة الفضل بن نحمى فثار ضد الحكومة الر كزية 
سنة ۸۷۱٩‏ (144م) وغلب على قسنطبنة وبجاية برهة من الزمن وكان على 
ولاية دلس محباتن بن عمر شخ بني ونكاسن المرينبين » وعلى ولاية الجزائر 
ابن علان » والقائد مد بن يحبى بن العسكري وجعلت جبابتپا لامسعود بن 
ابراهيم اليرناني من طبقة الوزراء وكان على اعمال قسنطينة عمد بن العباس > 
وعلى ولاية بسكرة یوسف بن مزني وهو صاحب زمام رياح » ومن شوخ 
طولقة ومقدمپا بومئذ عبد الرحمن بن امد بن با شلدة بن مزني وراسة 
مليانة كانت لعلي بن حسون بن ابي على المساطي - او النشاطي ! .. - 
وهو احد قادة السلطان وموالبه : اجتمع به ابن خلدون فى دار سک علمانة 
سنة ۵۷۷ ( ۸۱۳۷۲ ) ؛ ومشخة المدية لعلى بن يوسف بن عبد القوي . 

ويذكر ابن خلدون قبيلة « بني راتن » فقول ان رئاستها كانت لبني عد 


۱.۸ 


الصمد من بيوتاتهم وقد كان فمن ترأس علمپا زمن تغلب السلطان ابي‌اسن 
المريني على الفرب الاوسط شبخة او زعممة منهم تدعی « شمسى » كان لما 
عشرة اولاد كلهم من ابناء عبد الصمد فاستفحل شاا بهم وملکت علیهم 
امرهم . 

وکانت راسة قبائل احماء العطاف فى اولاد بمقوب » ورآسة بنی عامر 
لصفیر پن عل » ورآسة کومبة لابراهیم بن عبد اللك الوفاصي نسبة اق 
ولخاصة بساحل التافنا فاستبد بهده الولاية برهة واضرمها على بني مرین وبني 
عبد الواد ناراً تلظى الى ان قضی علمه بنو عبد الواد فکان حاله مثل ابي 
سعيد عغْان بن جرار حين ولاه ابو عنان تامسان» و کانت امارة البدووبضاحة 
مدينة بجاية وقسنطينة لعقوب بن على بن امد سيد الدواودة. 

وكانت رآسة سدويكش - البسائط الواقعة بين قسنطننة ومحاية - لبني 
علاوة بن سواق» و ارم مرا ن ارين ن طلعة بن عل بن علاوة بن مواق 
فقتله بنو عمه اولاد بوسف بن حمود بن سواق » وحمنئذ تراس عليهم عدوان 
ابن عبد العزيز بن زروق بن على بن علاوة » ثم هلك فافترق بعده أمرهم . 
وبقت رآسة سدويكش لاولاد يوسف المذكور ؛ قال ابن خلدون « ويرادف 
اولاد سواق في الرآسة على بعض احساء سدويكش بنو سكين . ومواطنهم 
جوار لواته يجبل بابوروما اله من نواحي محاية » ورآسة ستهم في بني موسى بن 
ابر ادر كنا ابنه صخر بن موسى ١(6‏ ا ركان فسن :فزق هذه الولاية : الوزير 
موسى بن ابراهم بن عيسى من بني برنيان المغراويين » تولاما على عبد 
السلطان ابي عنان ؛ وف ايام السلطان عبد العزيز تولى ابو بکر بن سلبات 
مشحة « وارحلان » - وارفلا - 

وکان على رآسة بني يزيد بسپل حمزة موسی بن ابي الفضل » وعلى رآسة 
وانشرس نصر بن عمر بن عغان » وكانت رآسة مسراته بالقلمة المطلة على 
و ی ل ا ل ال اك 


١)ابن‏ خلدون ج ٩‏ ص ۱۰۰-۱٩‏ 


۱۹ 


بني عمهم بني اسحاق؛ وکانت رآسة قسلة ونمفن اموارية ما يلي تبسة لاولاد 
سليم بن عبد الواحد بن عسکر بن مد بن دعرة > وکانت قبلهم لسارية . 
وكان في جملة من عرف من عقد لهم السلطان على جمبع بلاد مغراوة : علي بن 
مد من عظاء بني ورتاجي » وعر بن ويفري بن منديل ومحمد بن عمر بن 
منديل . 

وكان على ولاية وهران القافد عبوس بن سعيد من صنائع بني مرين ؛ 
واقطع ابو عنان وزيره ايا يعقوب ونزمار بن عريف سپل « السرسو » وقلعة 
اين سلامة ومواطن من بلاد توجين - ما بين قلعة سصدة غربا الى المدية 
شرقا - 

واما عن امراء البحر فانه ۸ يحضرني الآن من امام سوی اثنين منهم 
و ها القائد آبو عبد الله مد الاجر وحمد بن علي بن المزقي . 


١٠ 


موك الرولة الرن 


بنو عبد الحق : 
اريخ التولیة ‏ 
ابو محمد عبد الق بن ابي خالد عو ۲ ه = ۱۱۹۱ م 
ابو سصد عغان بن عبد الق (ادغال) 6 ه - ۱۲۱۷ م 
مد (الاول) بن عبد الق ۷ ه - ۱۲۳۹ م 
ابو بجی ابو بكر بن عبد الحق ۲ a‏ - ۱۲۱ م 
ابو بوسف بعقوب بن عبد الحق 565 ه - ۱۲۵۸ م 
ابو يعقوب بوسف بن يعقوب » الناصر لدين الله همده - ۱۲۸۲ م 
ابو ثابت عامر بن عبد الله بن بوسف ۹ 2 - ۱۳۰۷ ۶ 
ابو الربيع سلمان بن ابي عامر ۸ A‏ -- ۱۳۰۸ م 
ابو سعيد عغان (الثاني) بن یعقوب ۰ ه - ۱۳۱۰ م 
ابو الحسن علي بن عغان ۲ ھ - ۱۳۳۱ م 
ابو عنان رمن المتوكل بن على ۹ 2 - ۱۳۸۸ م 
ابو زیان مد بن فارس ابي عنان ‏ ولي ثم عزل في الحال ‏ ۷۵۹ ه - ۱۳۵۸ م 
مد السعيد بن ابي عنان 48 ه - ۱۳۵۸ م 
ابو سام ابراهم بن علي ۰ ه - ۱۳۵۹ م 


تاريخ التولية 
ابو عامر تامْفین بن علي ۲ ھ - ۱۳۱۱ م 
عبد الم بن ابي‌علی عمر- انفرد سحماسة منذ ربسم‌الاول- ۳ ھ - ۱۳۱۱ م 
ابو زبان عمد (الثاني) المنتصر بن ابي عبد الرمن ۳ ۸2 - ۱۳۱۲ م 
ابو فارس عبد العزيز الستنصر بن علي ۸ ۸ - ۱۳۱۱ م 
او زيان عمد (الثالث ) السعند بن عمد العز بز ۶ ه - ۱۳۷۲ م 


ابو الساس احمد المستنصر ن أبراهيم كلالاه — ۸۱۳۷ 
موسی بن ابي عنان ۲ — PITAL‏ 
ابو زيان مد (الرابم) النتصر بالله بن احمد ۸ - ۱۳۸۲ 
ابو زان عمد (الخامس) الواثق ,الله بن ابي الفضل ۸ - ۱۳۸۹م 
الستنصر - للمرة الثانىة - ۹ - ۸۱۳۸۷ 
ابو فارس احمد ۲ — ۱۳۹۳ 
عبد العزبز بن احمد 9 - ۱۳۹۲ 
عبداله بن احمد ۰ — ۸۱۳۹۷ 
ابو سعبد عّان ( الثاني ) بن احمد ۱ -- ۱۳۹۸م 
ابو مالك عمد الواحد بن موسی ۱ — ۸۱۲۷ 
ابو مد عبدالحق بن ابي سعيد عغان ( الثاني ) ۱ - ۱۱۲۸ 
بنو وطاس : 
ابو ز كرياء بحبی بن زيان الوطاسي ۱ - ۱4۲۸م 
على بن ابي الحجاج بوسف بن منصور ۲ — 1118م 
محمد ( الاول ) - ابو زكرياء بحبی بن بحبی ۳ — ۱۵۸ 
مد (الثاني) الشخ البرتقالي بن مد (الاول) ۷۵ - ۸۱۷۰ 
امد بن محمد (الثاني) ۳۱ - ۱۵۲ 
مد بن احمد ۷ — ١٠6وام‏ 


۱۱۲ 


مر مش احهي عراز 


ابو الحسن علي الخزاعي التاساني 


۹ ه - ۱۳۸۷ م 


هو الكاتب الكبير والادیب الشاعر الورخ العلامة الشخ ابو الحسن علي بن 
مد بن احمد بن موسى بن مسعود الخزاعي التاساني » بنتمي الى اسرة هي من 
اعسان الاسر الاندلسة المنتقلة الى الجزائر » الشهورة هنالك بالرئاسة في 
السياسة والعلم والقضاء » وكان والده فقمپا كاتباً بارعا فحظي عند ملوك 
وامراء تامسان وجمع بين خطتي السيف والقل فاشتهر بلقب ذي الوزارتين » 
انحب ولده علما - صاحب الترحمة - بتامسان سنة ۰ ه (۱۳۱۰م) فنشاً 
مقتفيا خطة آبائه واجداده النبلاء جاداً في تحصبل العلم والادب » وكان من 
مشائخه ابن مرزوق الخطيب » والقاضي البلشقي ... 

برز رحمه الله في الادب والفقه والحساب والتاريخ ؛ واشتهر بالايثار وکرم 
الاخلاق وحسن السيرة » فتنافس في مصاحبته ملوك المغربين : الاوسط 
والاقصی » فکتب اولاً العلامة للسلطان ابي سالم ابراهيم المريني » ثم كتب 
في بلاط بني زیان بتلمسان واخيراً استقر في بلاط بني مرين کات للاشغال 
فحاز لديم رئاسة قلم الدولة ونال من الحظوة ما یستحقه امثاله النبغاء من 
العاماء عند اللوك . 


۱۱۳ تاريخ الجزائر (۸) 


وله من الشعر قوله لما كبى عوسی بن الى عنان المريني فرسه بالشماعین اثر 
صلاة الجمعة : 


مولاي لا ذنب للشقراء ان عثرت 
وهاها ما اعتراها من ممابتکم 
وم تزل عادة الفرسان مذ ركبوا 
وق النبي رسول الله اسوتنا 
كبا به فرس ابقی بسقطتکه 
حتی لصلی صلاة جالساً ثبتت 


ومن يلها لعمري فپو ظالها 
من اجل ذلك لم تست قوائمها 
اعلا النسئين مقداراً وخاتمها 
في جنبه خدشة تبدو مرا»مبا 


لنا با سنة لاحت معالبا 


صلى عله الاله دام ادا ازکی صلاة تحسبا نواسمپا 

وم اقف على تأليف له رجه الله سوی ذلك الکتاب العجبب الذي انفرد 
به بين علماء الاسلام بتدوين تاريخ الحضارة الاسلامية على عبد الرسول صلىالله 
عليه وسلم واعنى به كتاب « تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عبد 
رسول الله صلى الله عله وس من الحرف والصنائم والعالات الشرعبة » وهو 
لعمري كتاب نفيس فريد في بابه مستوعب لوضوعه » لم يترك فيه خطة او 
وظفة او رتبة او صناعة او حرفة او اي عمل من اعمال الجتمع الاسلامي في 
مىدان‌الصالة الاداريةعسكرية کانت‌او مدنبة > او شرعية أو علسة» الخ. .۰ 
الا واثبت اصلما في الاملام ودلملها من السنة وعمل الخلفاء الراشدین فيها مع 
التعرض الى ذکر اول من باشر تلك الاعمال بنقسه من الصحابة او کات من 
ولاه رسول الله علبپا ؛ فکان الخزاعي بذلك من اسبق العاماء الى تدون تاريخ 
المدنية الاسلامبة وتفصل الالة الاجاعبة والسياسية والاقتصادية في صدر 
الاسلام فجاء عمله هذا مفخرة من مفاخر الجزائر التي يحى ها ان تاهي بها 
وتتطاول !... 

وكان تاريخ وضعه هذا الكتاب الیل سنة ۷۸۲ ه ( ۹ م )اي قبل 
وفاته رحمه الله بثلاث سنوات » الفه برسم السلطان المتوكل على الله ابي فارس 
المريني » وكان من حسن الاتفاق ان ظفر الشخ عبد الحي الكتاني بنسخة 


١14 


مخطوطة منه عش عليها مخزانة جامم الزيتونة العمور في تونس تحت عدد 
۳۲ فادها في کتابه الجامع « التراتسب الادارية ... » الطبوع في جزئین 
برباط الفتح سنة ۱۳۸٩‏ ه وکانت وفاة الخزاعي عدينة فاس بعد عصر يوم 
الاحد الخامس من ذي القعدة سنة ۷۸۹ ۸ ( ۱۷ نونمير ۱۳۸۷ م ) ودفن 
غداة يوم الاثنين تغمده الله ب رحمته . 

وني مكتبة شد على باشا باستانبول نسخة كاملة من كتابه هذا : تخريج 
الدلالات السمعبة ... تحت رقم ۳ مكتوبة سنة ۸۳۱ ه . 


مد بن مرزوق الخطيب 
۱ 2 = ۱۳۷۹ م 


هو مس الدين ابو عبدالله مد بن احمد بن اہی بکر مد بن مرزوق التامساني 

كان رحمه الله آية في فنون العلل والادب والسياسة والدين ومن ابرز 
الشخصیات الجزائرية التي عرفبا العام في القرن الثامن المجري ولا سما بالفرب 
والاندلس ومصر والشام ؛ وكان موطن اسرته بعجيسة بزاب افريقية > 
فانتقلت الى تامسان صحمة الشبخ ابي مدين شعب بن الحسين الاشبيل فياواخر 
القرن السادس افحری » نزلت ضاحمة العباد وسكنت هنالك ملتزمة خدمة 
الشیخ حال حیاته م سدانة فة وملازمةرباطه بعد وفاته ال ان غلاا 
بعد ذلك وارتفم كعبها بالعلم فنبه ذ كرالكثير من ابنائها وكان منببنهم مترجمنا 
ابو عبدالله مد بن مرزوق . 

قال المقري : وبمتهم بيت عل وولاية وصلاح » کعمه وجده واه وجد 
اببه » و کولدیه مد واحمد وحفيده عام الدنيا البحر ابي عبدالله عمد بن أحمد 
بن مرزوى » وولد حفيده المعروف بالكقيف وحقيده المعروف بالخطيب وهو 


110٥ 


ای ال کورین شوم فا ال ۱۳۲ 

ولد رحمه الله نتلسان سنة ۷۱۰ ۱۳۱۰-۵۸ م وبها نشأ وتربی وحفظ 
القرآن الكرم وتعم مبادي العلوم حتى اذا بلغ الثامنة عشرة من عمره ار تحل 
مع والده الى الحجاز فحج وزار وجاور وهناك اجتمع بالمشخة فأخذ عن 
كثيرين من اهل الحجاز وغبرم من قصاد تلك البقاع الطبرة » ثم سافرمنفردا 
بنفسه عن والده فدخل بلاد الشام ومصر فسمع وروی عن عدد عم من 
عماء اشبرق هنالك كا اخذ عن عماء محابة وفاس وتونس فکان عدد شوخه 
شوق الالفين » وقد اردعهم كلهم فبرسته المساة « عحاله الستوفز الستحاز 
في ذكر من سمع من المشائخ دون من اجاز » من اثمة المغرب والشاموالحجاز»» 
فبرز قدس الله روحه في علوم متنوعة كثيرة وخاصة منها الحديث الشريف 
فانه اشتهر به اكثر من غيره » والف فه اكثر من سواه»وقد كتب من محدسه 
ف احدی نکاته الي تكب مها : انه لا بوحد البوم من سند احاديث الصحاح 
قراءة وسماعاً من باب الاسكندرية الى البرین والاندلس غبره ؛ كا ذكر انه في 
احدی رسائله التي كتبها من السجن ايضا سنة ۷۹۲ ه - ٠۳٠١‏ م انه خطب 
على مانبة واربعين منبرا في بلاد الاسلام شرقا وغربا واندلسا . 

وبعد ان ملاً وطابه بالعلم امره والده بالعودة الى پلدة لتانیس عمه مد بن 
مرزوق خطنب جامم السلطان ابي الحسن بالعباد » فانکفاً راجما الى وطنه» 
وصادف ان کان ومذ السلطان ابو الحسن المريني حاصراً لتامسان سنة ۵۷۳۳ 
- ۱۳۳۲ م - فنزل الشاب العام على عمه وم بلسث عمه هذا ان توفي الى رحمة 
الله فاقامه السلطان مقام عمه المرحوم » فابان الشاب الخطيب يرمئذ عن عل 
واسع وادب جم » وسياسة فائقة وحصافة نادرة وحكة باهرة»منقطع النظير 
في ذلك بين اقرانه من العلماء فاستخلصه السلطان لنفسه واصطفاه لحضرته 
فكان لا يفارقه حضراً وسفرا حربا وساما . قال ابن خلدون : « ولا ابتنی 
السلطان ابو الحسن مسجد العباد - بتمسان . ولاه الخطابة وسمعه مخطب على 


(۱) نفح الطيب ج ۷ ص ۳۳۸ ط القاهرة ۱۳۹۵۹ ه - ۱۹۰ م 


۱۱1 


المنبر وقد احسن في ذکره والدعاء له فحلا بعننه وجعله خطاً محث يصلى في 
مساجد الفرب وذلك ما جعله يعرف بالطب » ومافر عنه الى اللوك . 


وغدا معه الى الحرب في وقعة طريف ۷۰ ه - .٠184م‏ وبعث بهسفيراً 
الى صاحب قشتالة النصراني فقدا البه سنة ۷۱۸ ه - ١410‏ م وعقد معه 
الصلح وافتك منه الاسری . 

ولا عاد ابن مرزوق من سفارته الى قشتاله طلب من السلطان ابي عنارن 
الرینی اعفاءه من الشدمة وتسره فاعفاه » وعاد بومثذ ايی بلده تمسان» وقد 
جک وا زان ر نالل شمه الل کر ترس م باه 
وما كاد يتصل بالبلاط المريني حتى لمق به خصوم الى سعيد ومنافسوه یا للك 
فاسروه ونکنوه واودعوه‌السحن الى ان تدار كدالله بلطفه فأجيز الى الاندلس 
ودخل غرناطه سنة ۲ — ۸۱۳۵۱ _ فنزل على سلطانا اي الحجاج نالا حمر 
فقربه منه واستعمله على الخطبة يجامع المراء فبقي عليها مدة سنتین الى ان 
استدعاه ابو عنان بعد مپلك اببه‌واستلائه على تلسان‌واعاها فنظمه في | كابر 
اهل مجلسه ثم اوفده الى تونس عام ۸ هلاه لام لبخطب له بنت‌السلطان 
ابي يحبى ابي بكر الحفصي فردت اطة : وبومئذ وشی بان مرزوى فأودعه 
ابو عنان السجن فكانت هذه نکنته الثانية ثم اطلقه السلطان بين يدي موته. 


وعلت منزلته عنده وعند كل رحال البلاط حتى صار زمام الدولة ببده. 
قال ان حلرون ۱ و فانصرفت اله الوحوه وحضعت ووطىء عقه 
الاشراف والوزراء وعطف على بابه القواد والامراء وصار زمام الدولة ببده» 
وكان يتجافى عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من سوء المغبة ويزجر من يتعرض 
له في الشكاية ويوهم الى اصحاب المراتب والخطط يباب السلطان » وم يعامون 
قلوت: اهل الل وال مع تقدهة وشن عله الو زرا ها كنع لمعتف التلظان 


۱۱۷ 


من الحظ فتريصوا بالدولة ...) ۲ . 

ثم كانت حوادث الانقلاب الحكومي سنة ۷۰۲ ه ١١5.‏ م فذهب 
الشخ ضحنپا فسحن لمرة الثالثة » ثم اطلق عقاله فالتحى يومئذ بتونسسنة 
٤‏ ھ - ۱۳۱۲ م فاكرمه سلطا ا ابو اسحاق وصاحب دولته ابو مد بن 
تافرا كين وولماه خطاية جامم الوحدین فأقام الشخ بتونس سنوات الى ان 
دفعته عنما السياسة وحملته على مفارقتبا فر كب البحر في شپر ربيع الاول 
۳ ه - سيتمبر ١۳۷٠م‏ ملتحقا بالبلاد الصرية فنزل الاسكندرية ومنها 
ذهب الى القاهرة فتلقاه هنالك العلماء وا كابر اع.ان الدولة والامراء فأوصلوه 
الى السلطان الاشرف شعبان بن حسين فأجرى علله‌اللك من الخيراتواابرات 
ما يلتق عقامه وولاه الوظائف العاسة فخطب ودر سق اكير المدارسواشهرها 
كالشيخونية والضرغشية والنحمبة الخ ... ول بزل موفور الكرامة بترم 
مرشحا للقضاء الى ان وافاه مامه رحمه الله في شهر ربيع الاول سنة ۷۸۱ ه 
(جوان ۱۳۷۹م) ودفن عقبرة القرافة الصغرى بين الامامين ابي القاسم واشبب 
رحم الله ام . 

ولقد ترك رحمه الله ثروة عاسة عظمة اودعبا بطون مولفاته الجليلة الى 
نأسف کثیر] لذهاب اكثرها فلم ینق لنا الوم منها سوى قاثة اسمائها ؛ منها 
کتابه النفيس - المسند الصحيح الحسن في محاسن مولانا ابي الحسن 
وضعه في توريخ سبرة مخدرمه السلطای ابي الحسن علي بن عثمان 
المرمني » توجد منه نسخة عکتبة الاسکورال قرب عاصة مادرید تحت 
عدد (۱۱۱۱) . ومنها فپرسته الستوفز » التقدمة الذکر ... وشرحه على 
كتاب الشفاء للقاضي عياض م يكل » وشرح عمدة الاحكام في اسفار خمسة » 
جمع فيه بين الفاكباني وابن دقنق السد مع زوائد كثيرة » وشرح الاحكام 
الصفری لعند ای الاشبيلى » وازالة احاحب عن فروع ابن الحاحب > 
وتاب تحفة الطرف » الى الملك الاشرف ؛ والاربعين المسندة فى 
الخلافة والخلفاء» و کتاب الامامة » ودوان خطب وقصائد» وايضاح المراشد» 

(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۴۱۲ ط ولاق ۱۲۸ ه 


۱۱۸ 


فما تشتمل علبه الخلافة من الحم والفوائد» وشرح لصحیح البخاري» و کتاب 
الحسن: و کتاب في التنجیم و کتاب ضاهی به کتاب العفو والاعتذار» وحنی 
الجنتين في فضل اللملتين : لملة القدر وله المولد ؛ توجد منه نسخة محفوظة 
يمككضة خاصة ف مدينة فاس و ۰ 
ومن شعره برد الله ضريحه قوله لا ركب مع السلطان ابي اج بن 
انظر الى النوار في اغعصانه يحكي النجوم اذ تبدت في الحلك 
حبى امير الؤمنين وقال قد عيت بصيرة من بغيرك مثلك 
با وسفا حزت امال بأسره فمحاسن الايام تومي هست لك 
وله في اغراض الشعر وفنون النثر كثير من القتطم والفصول الميلة التي 


۰ ه - ۱۶۱۷ مم 


هو شهاب الدين احمد بن عمد بن عبدالل الغراوي ( ( نسبة الى قبيلة مفراوة 
الجزائرية ) » كان رحمه الله عالا فقبباً اصولا نحوياً » برز على كثير من كنار 
عاماء المشرق فكانوا يحترمونه كثيراً حتى قال التقي بن قاضي شهبة « ما 
ترکت عضر والشام فى الالکبة مثله » » کان بناظر ان خلدون ويفتي غل 
وکان العز بن جماعة بعظمه كثيراً » واما هو فقول : متی كان العز ۶ انما 
اشتفل على كبر وکان جنديا » وانا اشتغلت قنله بزمان » وروی على الشرف 
عسی المالكي القاضي قال : ان الفراوي حث مع البساطي برما في مسألة 
فقال له اعرفبا وانت في مغراوة خلف المقر1... فأجابه الغراوي بقوله: 


۱۱۹ 


ا جاهل » با وله ( کذا ) مقراوة ما فيها بقر قط » اولك عرب اصحاب 
ابل ترحل وتنزل » واما انا فواث العظیم هو ذاك الذي اعرفبا وانت في 
بساط ترعی البقر ! . 

ومع فضله کا بقول الم خاوي في ضوئه : كان خاملا جداً لامور ؛ منها انه 
كان من صحب السالی وتكن منه وعادی يسه | كابر الدولة » فما ذهب 
السا مي آذوه سيا مع عدم تردده للاكابر وتحامقه عليهم » وقدم دمشق سنة 
4 ١١1١م‏ ونزل بالمدرسة الزنضحمة واخذ عنه الطلمة وعين مدة للقضاء فم 
يتم ذلك ثم عاد الى بلده وترك الاشتغال محمث قل استحضاره » وتوفي رحمه 
الله في شوال سنة ۸۲۰ ه - نوفمبر ١41١1‏ م 


براه بن فاد الزواوي 
۷ ه - ۱4۵۲ م 


هو العام المتفئن ابر اسحای ابراهم بن فائد بن موسی بن مر بن سعید بن 
علال بن سعند النبرولي الزواوي » ولد محمل حرحرة سنة ۷۹۲ ه - ۱۳۹ م 
وانتقل الى يحاية وها قرأ القرآن الکرم » واشتغل بها في الفقه على اليالحسن 
على بن عغان المنجلاتي فقه محاية » ثم ارتحل الى تونس فأخذ الفقه والمنطى 
عن ابي عبدافه الابى » والفقه الضاً عن يعقوب الزغی » کا انه اخذ التفسير 
والفقه كذلك عن القاضي القلشاني » والاصول عن عبد الواحد الغرياني » ثم 
عاد الى جبالحايةفأخذ علوم اللغةعن عبد العالي بن فراج » ثم دخ ل قستنطينة 
فسكن بها » وفپا اخذ الاصلين والنطق عن حافظ المذهب ابي زيد عبد 
الرحمن الباز » وعل الماني والسان عن ابي عبدالله مدالقسي الحكم الاندلسي 
حين ورد علمهم حاجه] ؛ والاصلين والنطق والسان كذلك والفقه وغالب 
العلوم المتداولة يومئذ بين علماء الاسلام عن ابي عمدافه بن مرزوق عام المغرب 
لما قدم عليهم قسنطنة فأقام بها نحو ثمانية اشهر » وحج الشيخ مراراً وجاور 


۱۳۰ 


ول ينفك رحمه الله عن مزاولة الم تعاما وتعليماً حتی برع في جميع هذه 
الفنون المومأ المها ولا سما الفقه . والف تفسيراً للقرآن الحكم » وشرحا 
لختصر خليل في ان او ثلاث مجلدات ?... سماه : تسهيل السسل » لقتطف 
ازهار روض خامل » وشرحا آخر في جزئین » سماه فيض الشل : قال فی 
نيل الابتهاج ( وقد وقفت له على السفر الثالث من شرحه على خلیل السمی 
تسممل السبيل من القسمة الخ ... حسن من جبة النقول بستوفپا » وفي آخره 
جامع كبير حتو على فوائد لخصما من الببان لابن رشد وغيره » ورأيت في 
خزانة جامع الشرفاء بمراكش السفر الاول من شرح آخر له على خليل قدر 
الثلث الى الجهاد سماه تحفة المشاق في شرح مختصر خليل بن اسحاق ملد 
ضخم ) ۱ . وله شرح على الفية ابن مالك في جلد واحد » وشرح على 
تلخيص الفتاح‌سماه تلخص التلخيص في مجلد ؛ وحج رحمه الله مرارآوجاور» 
ولقبه البقاعي في سنة ۸۵۳ ه حين حج ايضا وقال انه رجل صالح من 
المشهورين بين الغاربة بالدين وعلبه سمت الزهاد وسکونهم ؛ وتوفي رحمه الله 
فيا قال ابن عزم سنة ۸۵۷ ه ‏ ۱۵۳ م . 


اواسط القرن التاسع اشجري ... 

هو العالالنظار الامام القاضي سام بن ابراهم بن عبسى الصنهاجي المغرلى » 
ولد ما ذکره السخاوي بمشدالة بعد السبعين وسبعمائة تقریباً ونشأ ببجاية 
واشتغل بتونس الى ان تضلع ف العم وفضل فارتحل عنما سنة ۸۳۲ ه فوقع 
في اسر الكفار وناظر الاساقفة ببلادم فافحمهم ودام عندهم مدة ثم اخرجوه 
وسمع بالحجاز ومصر ودمشق » قال السخاوي : وقد رأيته فيمن عرض عليه 
ابن ابي اليمن بمكة » وحدث ودر س وافتى وكان من محفوظاته كتاب الشفاء 

(۱) احمد بابا التشکق نيل الابتباج ص ۳ه ط القاهرة ۱۳۲۹٩‏ ه. 


۱۳۱ 


رحې) الله . 

تولى رحه الله قضاء الالکمة بدمشق ثم قضاء القدس ثم عاد الى الشام » 
ولقد شبد له التاريخ يحسن السيرة والصرامة والحرمة ونفوذ الكامة في القضاء 
مع عفة ونزاهة ؛ وم اقف على زمان ولا مكان وفاته بالضط رحمه الله . 


مد بن عير المليكشي 
۰ 2 — ۸۱۳۳۹ 


الاديب الكبير والشاعر الناثر ابو عبدالل عمد بن عمر بن على بن مد بن 
ابراهيم بن عمر الملنكشي البجائي ثم التونسي الجزائري » هكذا كتب نسبه 
مخطه رحمه الله . 

اخذ عامه وادبه بالجزائر وله رحلة الى الشری فحج وروی عن جماعة 
بالحجاز وهصر والاسكندرية كالرضى الطبري سمع عليه الکتب الخفسة » 
والسراج محمد بن طراد قاضي المدينة وخطبیا» وابي محمد الدلاصي والنجم 
الطبري وغيرهم . 

ذکره الحضرمي في مشخته فقال : كان صدراً في الطلبة والکتاب فقا 
کاتبا ادنا حاجا راوية متصوفا فاضا صاحب خطة الانشاء بتونس ذا تواضم 
واثار وقبول حسن » له شعر رائق » ونثر فائّق » و کتابة بلىغة » وتا ليف 
مستظرفة » وعرفه القري في نفحه نق[ا عن كتاب الا كليل الز اهر لابن 
الخطيب فقال بعدما ذکر اصله ونسبه حسب ما تقدم ... « کاتب الخلافة» 
ومشعشم الادب الذي بزري السلافة . كان بطل حال » ورب روابة 
وارتحال » قدم على هذه البلاد وقد نيا به وطنه » وضاق ببعض الوادث 
عطنه ؛ فتلوم به تاوم اللسیم بين اممانل » وحل منها محل الطبف من 
الوشاح الجائل » ولبث مدة اقامته تحت جراية واسعة » ومبرة بانصة » ثم 
آثر قطره » فولاه وجهه وشطره » واستقسله دهره بالانابة » وقلد خطه 


۱۳۳ 


الکتابة » فاستقامت حاله » وحطت رحاله » وله شعر انق » وتصوف 
وتحقيق » ورحلة الى الحاز سما في الخيروثيق» ونسها في الصالات‌عریق. 

د حدث بعض من عني بأخباره > ایام مقامه عالقه واستقراره » انه 
لقي باب الملمب من ابواءها ظبية من ظسات الانس / وقننة من قننات هذا 
انس » فخطب وصاها » واتقی بفؤاده نصاضا »> حتی همت بالانقتاد » 
وانعطفت انعطاف الفصن الماد » فأبقی على نفسه وامسك » وانف من خلم 
العذار بعدما تنسك وقال : 


ٍ انس وقفتتا بیاب اللمب 
وعدت فكنت مراقياً لحديثها 
وتدللت فذللت يعمد تعرز 
بدوية ابدى امال وجا 
تدنو وتبعد نفرة وتحجنباً 
وددت بلحظ فان لك فاتر 
وارتك بابل سحرها محفونها 
وتضاحکت فحکت بنبر ثفرها 
جظم اق د “عطي .حور 
وتمابلت کالفصن اخضله الندى 
ارواح الصابة «والضيا 
ابت الروادف ان تمل عله 
متتوجا هلال وجه لاح في 
با من رأى فیا محا مغرما 
ما زال هذ ولی بحاول حلة 
فأحال نار الفکر حتی اوقدت 
فتلافت الارواح قبل يوا 


۱ ۵ 


وتوفي الملسكشيرحمهالله بتونس غرة‌احرم سنة۷)۰ه (وجوليط ۸۱۳۳۹) 


بين الرجا والمسأس من متحنب 


بأذل وقفة خائف مترقب 
أن العام كل امو حك 


انضى وامضی من حسام المضرب 
فسبت وحق للها ان تستبي 
لمعان نور ضاء بری خلب 
عن شه نور الاقدوان الاشنب 
ريان من ماء الشبيبة حصب 
فتراه بين مشری ومفرب 
فرست وجال کانه في ولب 
حلل السحاب لحاجب ومححب 
م ينقلب الا بقلب فلب 
تدنيه من نيل المنى والمطلب 
في القلب نار تشوى وتلبب 
وكذا البسبط يكون قبل مر کب 


۱۳۳ 


تاريخ الحوادث 


۸ ۸ - ۱۳۱۹ م 


۰ ۸2 — ۱۳۷۲ 1 
۸ ه - ۱۲۸۰ م 
۰ ه - ۱۲۸۱ م 
۷ ھ - ۱۲۹۸ م 
4ه ۶۹ م 
۷ ۸۵ - ۱۳۰۲ 1 
4ه ۱۳۱ م 
۰ ه - ۱۳۲۹ م 


۹ هه - ۱۳۲۵ م 
۷ ۵ - ۱۳۳۷ م 
۸ ۸۵ - ۱۳۸۷ م 
65 ه ‏ ۱۳۸ م 
0۱ھ — ۰ م 
۲ ھ - ۱۳۹۱ م 
Aor‏ بت ۲۳ م 
ش۸ ل ۹ م 
ه - ۱۳۹۳ م 
۱ ۵ - ۶ م 


ار el‏ ۰ 
جرول ار 
۵ ۲ 2 - ۱۲۹۵ - ۱۵۵4 م 
ام الحوادث وابرز الاحداث 


سس الدولة المرينىة وملكبا الفرب 

وقعة ايسلى الشهيرة 

انتصار و بوقعة وادي التافنة 

انپزام بني عبد الواد في وقعة الملعب 

فتح اعمال الجزائر 

انشاء حاضرة المنصورة ومعركة مر سي الرؤوس 
تنازل مرين عن مملكة تامسان 

ابتداء الزحف على ملكة تلسان 

حالف بني مرين وبني ابي حفص ضد امراء تلسان 
فتح عمالتي الجزائر ووهران 

القضاء على امارة بني زیان 

فتح اعمال قسنطينة ومحاية 

ثورة بني عبد الواد 

عودة الجزائر لبني عبد الواد 

استبلاء السلطان ابي عنان على اعمال تامسان 
امتلاك محاية وثورة اهلها 

انقسام دولة مرين بين حکومتی فاس ومراكش 
نهاية حكومة مرين بالجزائر 


سقوط الدولة المرينية في قبضة السعديين 


۱۳ 


الرَول" الب دالوادي: _الز پاک 


AY — ۳‏ ه — ۱۲۳۵ — ۱9۵6 م 


منتمی هذه الدو لة الى قسل بني عبد الواد )١'‏ احد بطون‌القسلة الجزائرية 
العتيدة ‏ زناتة - ۳" كانت مواطنهم ما بين جبال سصدة‌شرقا ووادي ملوية 
غربا ؛ ومنهم فصيلة متوطنة مجبل اوراس > وم من اهل الوبر يعيشونمعيشة 
وفبجيج ثم الى سجاماسة ‏ تافيلالت ‏ ومنها كذلك الى ارض الزاب » وم 
تلو بني مرن في الكثرة والقوة » وم بزالوا كذلك الى ان فتح آلوحدوت 
المغرب الاوسط فکانوا عونا لهم على ذلك فأقطعوم علامة بلاد بني باومي‌وبني 
وماتو بنواحي شلف واستقروا منذ ذلك العپد بأحواز تسان 9" ووطدوا 
فأحرزوا بومئذ على ثقة الوحدن » وا و ري زیات-» 

(۱) أصله عابد الوادي صفة دم التبتل بواد هناك 

:1 00 الاول من کتابنا هذا صر۱ه ودح ۱ 

رم بربري مر کب من کلتین این ٤‏ الاما د 

ا ۳ : يعنون الى البد الم 


۱۳۵ 


واولهم يغمراسن بن زیان بن ثابت ... ولا مستند لمن عزام الى آل الببت ؛ 
فان يغمراسن نفسه لا ذكر له ذلك ورفع نسبه ای ادرس بن عدانه‌الکامل 
قال برطانتهم ما معناه : « ان كان هذا صحيحا فينفعنا عند الله » واماالدنيا 
فإنما تلناها بسسوفنا » ''' . 


اشتپر هذا القسل في اول امره بمقاومته لانتشار نفوذ الموحدين» ولا ظهر 
عحزه امام تبار قوات دولة بني عبد المؤمن ووجد نفسه کناطح صخرة 
اذعن ف النباية واخلص في طاعته للموحدين واستعمل في ذلك براعتهالسماسسة 
فأذهب عنه السخائم ونال حظوة عظيمة لدى ملوك هذه الدولة فاقطعته بلاد 
بنى « واماتو » وبنى « بلومي » بنولص «وادي ميناس » واحواز غبلبزان » 
فتمكن بذلك يومئذ من تثبست قدمه بتلك الجبات فمكث ا محافظا على 
مكانه ووحدته الذاتية والسياسية ؛ وهكذا بقي يعمل لصالحه الى ان استأنس 
من الحكومة ضعفاً حمث اخذت ایامپا في التدهور واشرفت الدولة على النهاية 
كا تقدم تفصله في الجزء الاول . فتطلم بنو عبد الواد يومئذ الى التملك على 
المغرب الاوسط » وعملوا على حمل الدولة الموحدية على التنازل هم عن امارة 
تامسان » وقد نالوا ذلك بعقد الامارة لشخ قببلیم عبدئذ جابر بن دوسف 
۷ ه- ۱۲۳۰م فانتصب للح وادارة شون البلاد بنفسه وبادر الى 
الاشتغال يحمم فصائل بني عبد الواد وفروعهم فادخلهم نحت رايته فبايعه 
جمعبم منضوياً تحت حكه وسلطته ولم يفلت عنه يؤمئذ الا مدينة ندرومة 
فتوجه اليها سنة ۱۲۹ ه - ۱۲۳۲م مشدداً عليها الحصار فرماه من سورها 
بوسف الغفاري التمساني بسپم فقتله > فجلس ولده الحسن مكان اببه محتمياً في 
الظاهر بدولة الموحدين ثم بعد ستة اشهر من ولايته تخلى عنما لعمه عثمان بن 
بوسف فکث پا نحو سنة ونصف فظهر منه زی في ساسته فعزله قومه 
وولوا مکانه ابا عزة زیدان بن زیان » فأطاعه قومه ول خرج عن مبايعته 
يومئذ سوی بني مطبر من بني عبد الواد فذهب لقاتلتهم فقتلوه خارجتامسان 


۱۳۹ 


سنة ۱۳۳ ه ۶۱۲۳۵ فکانت انامه نحو ثلاث سنوات » وبموته انقطم نفوذ 


رقلك بغمراسن یمد اخبه ابي عزة واظبر شارةالملك والسلطان واعلن 
استداده واستقلاله بپذه الامارة ۳ - ۸۱۲۳۵ ولم بنق للموحدين بها 
سوی الطة ؛ فاستاء لذلك خليفة الوحدین ابو الحسن السعيد الملقب بالعتصم 
وکان اهل الغرب يومئذ في ثورة عامة ضد حکومة العتصم هذا : بنوابی 
حفص شرفاً وبنو مرين غربا » فخرج العتصم من مراکش ۸۹46 ( ۱۲۹۷ ) 
حاشداً موعه الکثبرة فقصد اولا مكناسة الزینون وبلغ الى تازا في احرم 
5 ه (افریل ۱۲)۸م)فاطاعته مرين»ثم تقدم الی‌تلسان فخرج المهيغمراسن 
في قومه واهله معتصا بقلعة تامذد کت-تامرجدیبة- مجنوب‌وجدة وعلىمقرية 
منپا » ومن هناك بعث يغمراسن في طلب الصفح من الخليفة معتذراً اله عا 
فعل فرفض المعتصم اعتذاره جمعا الانتقام منه واسرع الى القلعة فحاصرها 
ثلاثة ايام 6 وق الرابع : الثلاثاء ٠١‏ صفر 565 ه ( ) حوان ۱۲۸) امتطى 
الخليفة بنفسه ظهر فرس له وخرج في وقت الظهيرة مستكشفا عورة يتوصل 
منها الى الاسشلاء على القلعة المذكورة » فتسلق الجبل واخذ يبحث ويتحسس 
خلال الديار » وبينا هو كذلك اذ رآه بوسف الشطان احد فرسان نی عبد 
الواد المنسخين بساحة القلعة للحراسة» واتفق ان كان يغمراسن بن زيان وابن 
تمه يءقوب بن جابر قريبين منه فعرفوا الخليفة فانقضوا عليه امثال العقبان 
وطعنه يوسف فكبه عن فرسه ثم قضى من جراحه فدفن هنالك بالعباد » 
وقتل وزيره محبی بن عطوش على يد يعقوب واستلحم القوم مواليه وبعض 
اولاده وابقوا على الحرم واضطرب يومئذ جيش الموحدين وانتشرت الفوضی 
بینیم وعم القلق‌فتفرقوا شذر مذر فاستولى بنو عبد الواد يومئذ على ما كان 
هناك من الاسلاب والغنائم والاثاث » واختص يغمراسن بفسطاط الخليفة 
فكان له خاصة دون قومه » واستولى على الذخيرة التي كانت فيه ومنها 


۱۳۷ 


الصحف الشریف ۱ الذي يقال انه احد الصاحف الاربعة التي نسخت في 


(۱) كلت اول ما ظبر هذا الصحف الشریف بالغرب ان وجد مخزائن قرطبة عند ولد 
عبد الرحمن الداخل » ثم صار في خزائن دولة المرابطين فما صار البها من ذخائر ملوك الطوائف 
بالاندلس » ثم صار الى خزائن الموحدين من بد لمتونة » فانتقل في حادثة قلعة » « تامرزدكت » 
المذكورة اعلاه الى يغمراسن بن زيان وبني عبد الواد من ملوك تامسان ثم صار الى ملوك بني 
مرن فما استولوا علمه من ذخائر 1ل زيان » ونالك عندما تغلب السلطان ابو الحسن المريني على 
تسان سنة ۷۷ ۱۳۳-۸ فحصل المصحف الشریف‌عنده فكان يتبرك به ويحمله في اسفاره 
على العادة الى سنة ۷۵۰ ه  ١١44‏ م حيث ركب السلطان ابو الحسن البحر من تونس قافا 
الى الغرب‌بعد استبلائه على افر بقمة وكان ذلك في ابان‌ثورة البحر وهمحانه فغرقتمراكبهرهلكت 
نفوس كثيرة وفقدت نفائس يبعز وجود مثلبا » ومن ضنپا هذا المصحف الكرم فاستأثرالبحر به» 
وكان ذلك آخر عبد المغرب ببرکته ؛ والمك تفاصل ملخصة ما ذكره المقري في النفح نقلاً عن 
رح ابن رشد فما وصف به شكل هذا الملصحة ما ابدعه في صنعته وخدمته اهل 
الفنون المملة وارباب الصناعات الممكانمكمة واه سمة مما يدلك على مبلغ اوج الحضارة والمدئية 
الباهرة يومئذ با مغرب » قال : 

« ثم انهم اي يني عبد المؤمن الموحدين ‏ لا آرادرا من المبالغة في تعظم المصحف المذكور 
واستخدام البواطن والظواهر فم بب له من التوقير والتعزيز » شرعوا في انتخاب كسوته » 
واخذوا في اختبار حليته » وتأنقوا في استعمال احفظته » وبالغوا في استجادة أصونته »فحشروا 
له الصناع المتقنين » رالپرة التفننین » ما كان محضرتهم العلية » وسائر بلادم القريبة والقصية » 
فاجتمم لذلك حذاق کل صناعة ومپرة كل طائفة » من الهندسین والصواغین والنظامين والحلائين 
والتقائین والرصمین » والنجارين والزواقين والرسامین وامجلدين » وعرفاء البنائين » ولم يبق من 
وصف ببراعته » او ينسب الى الحذق في صناعة » الا أحضر للعمل فبه » والاشتغال بمعنى من 
معانيه » فاشتغل أهل الحبل الهندسية بعمل أمثلة مخترعة » وأشكال مبتدعة » وضمنوها من 
غرائب ال رکات ا 
جهد فقوتم . 

کی اقا بمواو راتس اب را ی ان ت اا 
لا يشبه بعضها بعضاً » قد أجرى فيه من ألوان الزجاج الرومي ما | يعهد له في العصر الارل 
مثال » ولا مر قبله بشبپه خاطر ولا بال » وله مفاصل تجتمم المپا آجزاژه وتلتئم » وتتناسق 
عندها عجالبه وتتتظم » قد أسلست للتحرك اعطافا » را انشاژها على البشة وانعاطفپا » 
ونظم على صفحته وجوانبه من فاخر الياقرت ونفيس الدر وعظم الزمرد ... فانتظم عليه منها 
ما شاكله زهر الکواکب في تلالژه راتقاده ؛ واشپه الروض الزخرف غب مماء اقلعت عن 
امداده » راتی هذا السوان الوصوف رائق النظر » آخذاً بجامم القلب والبصر ۰ مستولب) 
بصورته الغريبة على جمسع الصورءيدهش القول باء ويحير الالباب رواء» ویکاد پفشی‌الناظر سم 


۱۳۸ 


عبد عثمان بن عفان رضى الله عنه وبعث با الى الامصار ؛ وم شت انها 
منسوخة خط بده . 


نظامها الحكومي 
اشتبرت هذه الحكومةالجزائريةفي أول نشأتها باسم «دولة بني عبدالواد» 
الى ان كان عصر الاستيلاء المريني على تامسان سنة ۸۷۳۷ ( ۱۳۳۷ ) فعرفت 
بعد ذلك في عصر الانبعاث على عبد السلطان ابي حمو الثاني باسم « الدولة 
الزيانىة » نسبة الى زان بن ثابت والد بغمراسن اول ملوك هذه الدولة 
عاشت هذه الدولة مستقلة بالحكم بعيدة عن سبطرة الغير » وعاصتها دام 
«تامسان» » والنفوذ الاداري فيها یمود الى السلطان الملقب بأمير المسامين وهو 
دائماً من بست آل زان » وولايته تکون غالا بالعبد من الملك السابق وقد 
تکون بالغلبة والقبر والسطوة او العصببة القبلية » وم يشت عن ملوك هذه 


ج تألقاً وضياء ... 

وتاطف القوم في وجه‌یکون به هذا الصوان الذکور طوراً منصلا وطوراً منفصلا ؛ ویتأتی 
به للمصحف الشریف العظم ان ببرز تارة للخصوص متبذلا ر تارة للعموم متحملا اذ معارج الناس 
في الاستبصار تختلف » وکل له مقام اليه ينتبي وعنده يقف فعمل فيه على مشاكلة هذا القصد 
وتلطف في تتمم هذا الغرض العتمد . 

و كسى الصحف العز بز بصوان لطيف من السندس الاخضر ذي حلية عظممة خففة تلازمه 
في المغيب واحضر ؛ ورتب ترتسباً يتأتى معه ان يكسي بانصوان الاکبر ؛ فيلتئم به التئاما يغطي 
على العين من هذا الاثر » وكمل ذلك كله على اجمل الصفات واحسنها » وايدع الذاهب وانقنبا . 

رصنع له حمل غريب الصنعة » بديم الشكل والصبغة » ذو مفاصل ينبو عن دقتپا الادراك » 
ويشتد بها الارتباط بين المفصلين ويصح الاشتراك » مغشى كله بضروب من الترصيع » وفنون من 
النقش البديع » في قطع من الآبنوس والخشب الرفسم ١‏ تعمل قط في زمان من الازمان : ولا 
انتبت قط الى ايسره نوافذ الاذهان » مدار بصنعة قد اجريت في صفائح الذهب » وامتدت 
امتداد ذرائب الشهب » وصنم لذلك احمل كرسي يحمله عند الانتقال » ويشاركه في اكثر 
الاحوال » مرصع مثل ترصيعه الغريب ومشا كل له في جودة التقسيم وحسن الترتيب . 

وصنم لذلك كله تابوت يحتوي عليه احتواء المشكاة على انوارها » والصدور على محفوظ 
افکارها » مكعب الشکل سام في الطول » حسن اجملة والتفصيل » بالغ ما شاء من التتميم في 
ارصالهرالتكمي لجار مجرى المحمل في التزيين والتجميل؛وله في احد غواربه بابركبت عليه سه 


۱۳۹ تاريخ الجزائر )٩(‏ 


الدولة دعوی الخلافة الا في ايام قلائل دعت الما الظروف وحملتهم علا 
تقلبات السماسة 
شبر الموظفين في هذه الحكومة هم الوزراء والقادة والکتاب والجاب 

ون الاشغال والقضاة والعال واحتسبون وشیوخ المدن ؛ والحافظورن 
ورؤساء الحاممات والشرطة ؛ ولكل من هذه آلناصب دبوان SEG‏ 
خاصة ذه المصلحة » واعلاها عندهم وظفة الححابة » فللحاجب الاتصال 
بشخص السلطان نفسه متی شاء وهو الذي ينوب عن اللك في غبيته حربا أو 
سلما » ویسمی صاحب هذه الوظفة « بالزوار » والوظفون في هذه الحكومة 
هم اکثر عدداً من اعضاء دولة بني مرن . 

واما الجيش فانه يتألف من اربعة اصناف: الاعبان وهم الرژساء والقواد» 
والقسل وهم من مطلق رعايا بني عبد الواد ورئيسهم يعرف بلقب « الشخ » 
والانصار وهم نخبة الجبش وخلاصته » رمکانهم في الزحف دان حول‌السلطان 
محدقین به » والرایم الماليك وهم خلبط من العرب والبربر والزنوج وغبرهم؛ 


جدفتان قد احم ارتتاجهما » وير بعد الابهام انفراجبماء ولانفتاح هذا الباب وخروج هذا 
الكرسي من تلقائه وتر کب المحمل عله ما دبرت الحركات الهندسمة» وتلقمت التنسهات القدستة » 
وانتظمت العجائب العنوية و اسبة » والتأمت الذخاثر النفية والنفس.ة ؛ وذلك ان باسفل 
هاتين الدفتين فيصلا فبه موضم قد اعد له مفتاح لطيف يدخل فيه » فاذا ادخل ذلك المفتاح فيه 
ءادیرت به اليد انفتح الباب بانعطاف الدفتین الى داخل الدفتین من تلقائهما وخرج الكرسي من 
داته یا عليه الى اقصى غایته ۰ وفي خلال خروج الكرسي بتحرك عليه احمل حر كة منتظمة 
مقترفة بحر كته ؛ يأتي بها من مؤخر اللكرسي زحفا الى مقدمه ۰ فاذا کل الكرسي باروج 
ول الحمل بالتقدم عليه انغلق الباب برجوع الدفتین الى موضمپ! من تلقائهما درن ان يمسهما 
احد » وترتب هذه احرکات الاربم على حركة الفتاح فقط دون تکلف شيء آخر » فادا ادير 
الفتاح الى خلاف الجبة التي ادير اليما اولا انفتح اولا الباب »وا خذالكرسي في الدخول والحمل 
في التأخر عن مقدم الكرسي الى مؤخره » فاذا عاد كل الى مکانه انسد الاب بالدفتمن ايضاً من 
تلقائه » كل ذلك بترتب على حر كة المفتاح كالذي كان في حال خروجه ۰ رصحت هذه الحركات 
اللطيفة عل اسباب رمسیبات غائية عن الحس في باطن الكرسي »رهي ما يدق رصفها » ويصعب 
ذكرها .. 


راجم نفع الطيب ج ه ص ۰۲ ۱۸-۱ نشر دار المأمرن صر ۱۳۵۵ ۵ - م+وام 


۱۳۰ 


ولقد بلغ عدد الجنود من قسلة بني راشد فقط ما يفوق الخسة والشرین الف 
نسمة » وکان للنصارى العلوج في اول نشأة الدوله مشاركة في الجندية وذلك 
ما يشبه الفرقة الاحندة الختلطة في الجدش الفرنسي البوم » وقد بلغ عددهم 
يومئذ نحو الالفي فارس » واستمرت هذه الفرقة تعمل في الجيش الزياني الى 
ان افتضح أمرها وظبرت خيانتها بقتل الامير عمد اخ السلطان يغمراسن يوم 
استعراضه للجيش يباب القرمدين ‏ شمال غربي تاسان - فحذفت اذ ذاك 
هذه الفئة من‌سلك الجبش الزباني ماما سنة 1۵۲ ه (۱۲۵۸م) 

وكان میم فرق الجيش هذه جراية يتساهها الجند من‌خزينة الدولة كل 
بحسب مقامه ورتبته » فان اقل ما كان يعطى الجندي الزياني : ثلاعائة دینار 
شهريا » وكان للفارس على عهد ابي حمو الثاني ثلاثة من الدهب ?... وعشرون 
برشالة من القمح » وثلاثون من الشعير » ويعطى له فرس ومپاز وسيف ورمح 
وكان عدد هؤلاء الفرسان بومئذ يفوى الخنسة عشر الف فارس 

و سم هذه الفرق والكتائب رايات خاصة تتميزيها عن سواها وتعرف بها 
في يوم العرض العام بين يدي الملك في ايام معلومة من السنة ؛ وفمپا نح الجند 
درجاته وترقياته في مراتب الجندية وفبها يبدي السلطان ملاحظاته‌العسکرية 
على الجند فيأخذ بأحسنها ۱ 

واما التعبئة الحرببة فبي يومئذ على ما تعارفه الناس بينهم من التراتيب 
العسكرية المعبودة في ابش العربي : القدمة » ومکانها في الحرب دائمًا امام 
اللك او نائبه » واشمنة عن عننه » والمسيرة عن بساره» والقلب وفيه يكون 
القائد الاعلى » ووراءهم الساقة » وبهذا سمي الجيش خميسا 

واما الخزينة المالية فانها متكونة من الجبايةوالمفائم والکوس والاجلاب» 
وللدولة عملتها الخاصة المضروبة بتامسان وعليها اسم ملو كما 

وللحكومة علاقات ومعاهدات ساستة واقتصادية مع غيرها من دول 
الشرق والغرب حسما دلت على ذلك الوثائق الديبلوماسية . وان كانت بالنسبة 


١١ 


بالدعاء لهم على منابر الجعة ؛ فرضي یفمراسن بذلك وقال : تلك اعوادم 
یذ کرون علمپا من شاؤوا » واستمر على ولایته ''2. 


اخفاق الوحدی في حملتهم على تامسان 

ار هذا التعاقد او الحلف الواقع بين دولة بني زیان الناسئة ودولة بني 
ابي حفص سخائم واحقادا فى صدور روساءالدولة الوحدية وساءه:انفرادها 
دونها بذلك : فخشت من احادها ضدها واحفظ ذلك الخليفة ايا الحسن 
السعيد بمراکش » فتحرك من هنالك محبوشه سنة ٥٤٦ھ‏ ۱۲۷م بقصد 
الايقاع بالدولتين المتعاقدتين فكانتيومئذ بننه وبين «غمراسن الواقعة المشهورة 
حول قلعة « تامززدكت » فانیزم فما الوحدون کا ذکرناه قریباً . 
منشأ الخلاف بين بني عبد الواد وبني مرين 

لا خفى وان المغرب الاوسط - الجزائر - كان في ايام نشأة امارة بني 
عبد الواد الزيانية ملحقا بالدولة احفصبة » وان هذه الامارة الجزائرية كانت 
تابعة للحفصيين ؛ وكان الرینون يومئذ يحاولورن التوسم شرق مملكتهم 
المغربية » فوقف في وجه هؤلاء بنو عبد الواد الذين استشرفوا لحم هذه 
الاوطان منذ ان تزل بها سلفهم صدر دوله الموحدين ؛ فكان لدلك ما نراه 
من استمرار الحروب والفتن بين هذين القسلن طيلة مجاورتها حسها توحسه 
السنة الطبيعية في تنازع البقاء ؛ وكثيراً ما انتصرت مرين على عدوتها المزاحمة 
غير انها لم تستطع القضاء علیها نبائياً بسبب احتائها بقبائل من زناتة كمغراوة 


وبني وحن . 
طموح يغمراسن نحو المفرب الاقصى وخيبته 
استمر النزاع والخلاف بين دولة الوحدین المديرة ودوله بي مرين المقبلة 
واشتد ذلك بينها سنة 545 ه ( ۱۲۲۸ م ) فتوترت العلائق وحمي الوطيس 
(۱) راجم ص ١٠٠‏ من هذا الجزء 


۱۳ 


الى ان افضی الامر بينم الى ايقاد ار الحرب » فاستجاش الوحدون جبوش 
بني زبان » وکان لبغمراسن يومئذ غرض في مناهضة دولة بني مرن والقضاء 
علمها مد بده الى الوحدین »,وکانت اللحمة عظيمة بوادي اسلى - من يسبط 
وجدة - ابرم افا بفمراسن ررك لته للنپب والسلب رعاد الی تلان ؛ 
ثم کان استسلاء مد بن عبد القوي سنة ۱۷ ه - ۱۲۸٩‏ م على حال 
ونشرس وبرشك وشرشال ؛ وفپا تملك ایضاً محمد بن منديل الفراوي 
عدينة ملبانة وغيرها من الاعمال الشرقبة الى سنة ٩۱۸‏ ۱۲۹-۸ م فاستردها 
منه بغمراسن قرا . 

وفي سنة ۱۵۵ ه - ۱۲۵۷ م نمضت مرین منتقمة من بني زيان لانحيازهم 
الى خصمامهم الموحدين » وكانت المعركة بینها بأبي سلط > فانپزم یغمراسن 
بها وتككررت عليه الهزائم فيمم نحو سجاماسة ودرعة عله بعوض بفتحها ما 
فاته من النصر هناك ؛ وما كاد يبلغ مقصده حتى كانت مربن قد سبقته الى 
تلك النواحي بوم قبله » فسقط في يده وحاول التغلب عليهم بسلاحه 
فلم يفلم . 

ويوم ان توفي السلطان ابو بكر او هو ابو حبى المريني 05> ه - ۸١٠٠م‏ 
حاول يغمراسن الاستملاء على عرش الفرب الاقصی فقاتل بني مرين » فرده 
السلطان يعقوب منپزم) على اعقابه » ثم تکررت الوقائم والحروب بينهم 
واشپرها وقعة وادي تلاغ سنة 555 ه ١١51!(‏ م) » ووقعمة ايسلي قرب 
وجدة ۱۷۰ ه ( ۱۲۷۱ م) وفيها حطم المرينبون مدينة وجدة وحاصروا 
تامسان » ووادي التافنا »2 وتامسونت ٠‏ وبني لول .... وكان النصر في 
جميعها لبني مرين . 


لقد اثار تتابع انتصارات السلطان ابي يوسف يعقوب المريني بالاندلس 
امتعاضاً ددا وخا في قلوب ملوك غرناطة من بني الاحمر حىث توهوا 


۱۳۵ 


بلك القضاء على ملکتپم الاندلسية » فسموا حیثفذ في مشاغبته وعلوا على 
إقصائه بربط صلتبم علك الاسبان واوعزوا الى بغمراسن باشغال مرن عنهم 
وترددت بذلك الرسل والسفراء بين تلسان والاندلس» فارتاح لدلك بغمراسن 
لحاجة في نفس يعقوب » ووجد فما شفاء نفسه فسعی برمشذ بکل جهوده 
في انزال العراقل والعوائق ببني مرن وشغلهم عن الجهاد بمشاغباته ومناوآته» 
فالح عليه يرمئذ السلطان ابو يوسف ااريني في الكف عن غبه فأبى» وحينئذ 
نبضت مرين فأوقعت بنني زبان في معركة خرزونة سنة ۱۷٩‏ ه ( 178٠‏ م) 
ثم توالت بعدها هجمات وزحوف أخرى . 


حزم يغمراسن ونشاطه 

قضى موقم دوله بني زان ووضعيتها الطميعية بين ملكتي مرن عريها 
وافصین شرق بان تكون مسرحا وسدانا فسحا لاساراة بين هاتين 
الدولتين فى جمع أقطار المغرب الإسلامي والاستبلاء على طرفيه ؛ وكانت هذه 
الوقائم المتكررة بين دول المغرب والحوادث السياسية المتجددة هناك درسا 
عملا لنغمراسن » فأخذ حينئذ ففتحصين بلاده واحاطتها بما يدرأ عنما العدو» 
فجاء بقبيلة بني عامر العربية من صحراء بني بزيد وأقطعها نواحي وهرات 
وتامسان » وكانت له هناك خير وقاية احتمى بها عن مباجمة خصومه المعاقيل 
المقسمين بسپول متيجة ؛ وجاء كذلك بقسلة بان الملالىة فأقامپا بصحراء 
تلسان فكانت له حصنا منيعاً من بني مرین » وأسكن فريقاً من عكرمة 
حمل « كركرة » قبلة « السرسو » وعمل كذلك على ربط صلته باللطارن 
أبي اسحاق ابراهم الحفصي » واكد هذه الصلة بالصاهرة فخطب كريته لولده 
وولي عبده ابي سعيد عغان » وكثيراً ما كان يستعمل قرابته على المالك 
ويولمهم رئاسة العالات . 


۱۳۹ 


ثم تفرغ يغمراسن بعد ذلك لاخضاع القبائل النشقة والخالفة عنه من 
مغراوة وتوحان ۲۲۲ فناهضها عده مرات حتّی استقامت له وجنحت الى السم 
فکف عنما بأسه » ونزل له يومئذ عمر بن منديل الفراوي عن مدينة مليانة 
عاصة مغراوة - فاحتلها يغمراسن سنة 554 ه ( ۱۲۷۰ م ) . 

وكانت مبابعة أمل سحاماسة لمغمر اسن سنة ۲ ہ ( ۱۲۱۳ ) » 
فاستعمل علمپم ولده محبی » ثم خرجوا عن الطاعة منسلخ صفر سنة ۱۷۳ ه 
(ه سبتمبر ۱۲۷4 م ) واحتلتها بومئذ مرین عنوة» وف سنة ۱۲۷۳(۵۲۷۲م) 
نزل عائد بن مندیل واخوه ثابت أميرا مفراوة عن مدينة تنس وأحوازها 
للغمراسن فضمپا الى ملکه . 

كان من يبن الجيش الزياني فرقة من علوج النصاری تعمل مع اطند فحازت 
بطول مرانها ثقة السلطان وتقديره فكان يباهي بها بين جموعه في جمبعمواقفه 
الحربية وفي السم ایضا » وهي مع ذلك تعمل في الخفاء لقلب نظام الحكومة 
والقضاء على السلطان فتريصت به الدوائر حتى اذا كان يوم استع راض ال جوش 
على السلطان ضحى بوم الاربعاء Yo‏ ريمع الما نی 7۱۲ ه(ه ۲ففري ۱۲۹۱ م ( ¢ 
وكان يغمراسن يومئذ قائمًا بباب القرمادين بعاصة تلسان فاعتدی عليه رئيس 
هذه الفرقة الاجنبية وحمل علبه السلاح وبادرت الفرقة المذكورة الى عمد بن 
زيان أخ يغمراسن فقتلته غدراً ونجا السلطان » وكان هنالك فزع واضطراب 
عظم في الجيش فاندفع الناس حين ذاك الى القضاء على هذه الفرقة الشتملة على 
نحو ألفي فارس » فكان ذلك آخر العبد بهذه الفرقة الافرنحية ول يستخدم 
بعدها أحد من نصارى الافرنج بالجندية في دول المغرب . 

(۱) مواطن مغراوة هي بشمال وانشریس ووادي شلف الى البحر » وتنتبي شرقا او ادي 
لسبت قرب متيجة وغربا الى البطحاء بناحية نهر مينة . أما مواطن توجین فشرقي بني عبد 
الواد وجنوب مفراوة فما بمن سصدة والدينة ؛ ولقد بقی هاتان القببلتان على ثورتها طب 
ملك بني زان . 


۱۳۷ 


وفاة یغمراسن 

تقدم أن ذکرنا اصبار بغمراسن الى السلطان احفصي في آبنته لولي غد 
المملكة الزنانية ابي سصد عجان ولد بغمراسن » وكان موعد الزفاف في دي 
القعدة سنة 4۸۱ ه ( مارس ۱۲۸۳ م ) فخرج موكب العروس من تونس 
برثاسة الأمير أبي عامر ابراهم بن يغمراسن » وما كاد لمققرب الوکب هن 
الحدود حتی خرج السلطان نفسه لاقتباله وحمايته من غارات توجين ونزوات 
مقراوة » فاتصل بالقافلة في ملانة وف منصرفه الى تلان أدركه حمامه 
مات بوادی « رههو » بشلف » وذكر ان خلدون مكاناً آخر هناك في بلاد 
راز ی ر ا وآ 
۱ همه ( ۲۸ مارس ۱۳۸۳ ) فكتمت الخاصة وفاته حتى بلغت به تاسان 
فاعلنت وفاته وائتفلت حينئذ بدفته » ویشاع ان قبره بالجامع الاعظم من 
تلسان !.. فکان عره بومثذ ۷ سنة » ومدة حکه 46 سنة وخسة اشهر 
واثنا عشر بوما » فبايع الناس بومثذ ولده أبا سعيد عثان . 
ولاية السلطان ابي سعید عشان 

ولد السلطان ابوسعید‌عغان بن يغمراسن سنة ۸٩۳۹‏ ( ۶۱۲۵۱ ) وکانت 
ممادعته بالك بعد وفاة والده في أوائل شهر ذي الحجة سنة ۱۸۱ ه (مارس 
۳ م): وكان ملكا شہما حسن السياسة والتدبير مقداما صبوراً على 
حوادث الدهر وضراته . 

وقد كان اوصاه والده من قبل عسالة بني مرن لمتفرغ فيا بعد الى فتح 
ما ولاه شرقاً من بلاد الحفصصين ففعل» وبعث في ذلك بأخمه حمدالى السلطان 
يعقوب بن عبد الق المريني وكان إذ داك بالاندلس (584 ه - ١١46‏ م ) 
فپادنه وساله . 
اشپر فتوحاته ووقائعه 

وفتى أبو سعيد في سلوکه السياسي الى جمع كامة قومه واکتساب قلوب 


۱۳۸ 


الرعية وعطفها عليه وذلك بحسن التدببر ومعرفة للأساليب المنتجة والطرق 
امحدية » فانتشم بذ لك سلطانه علىنواح کثبرة کانت‌متمردة علبه بالقطر الجزائري » 
وکان من غزواته الوفقة حملته على مازونة وانتزاعپا من مفراوة وفتحپا في 
منتصف رمضان 545 ه (اکتوبر ۱۳۸۷ م ) واستلاژه ايضاً على «تفرجینت 
ا تافر كينت ۰۰.٩‏ التي كانت لتوجين ؛ واناخ في مذه السنة يعساكره على 
محاية ثم افرج عنها » واستولى على وانشريس واخرج منها ملكها موسى بن 
زرارة التوجبني » واحتل مدينة تنس والمدية يوم ۲٩‏ ربيع الثاني 1۸۸ ه 
٠(‏ ملی۱۲۸۹م)» ثم تقدم في السنة بعدها الى تدويخ بلاد مغراوة فأخضعها 
كلها » وحاصر مدينة برشك- بين تنس وشر شال - مدة اربعين يرما ففتحت 
عليه سنة 1۱٩۳‏ ه (۱۲۹ م( وفر عنها صاحم ا ابت بن مندیل الفراوي 
فاحر الى حيث لا يعم مكانه . 


ونازل اولاد سلامة بقلعتهم - تاوغزوت - جنوبى عربي مدينة فرندة > 
فأطاعوه بعد امتناعهم عليه مراراً وهلك فيها رئيسهم يغمراسن بن سلامة 
منسىء هذه القلعة وموسسپا ۰ 


ولهذا السلطان ايام ووقائع كثيرة ومواقف حازمة وقفبا ضد توجين 
لتحالفها وتا لفہا مع خصومه بني مرين. وكان على بده القضاء علىملك القسلين: 
مغراوة وتوجين - معا وانتظم له ملك المغرب الاوسط كله . 
حاصرة تامسان ووفاة ابي سعيد 

لقد بلغ من أمر العداوة المستمرة بين بني عبد الواد وبني مرين انه ما 
سنحت فرصة لاحد الطرفين للايقاع بصاحبه الا وانتهزها أخذاً بثاره واخماداً 
لغلته » فتعددت الوقائع واحروب بين القسلین » وكان منبا مذا الحصار 
الطويل الذي ضربه ابو يعقوب بوسف المريني على تامسان يسبب ما قامت به 
هذه الدولة من ربط صلتها مخصومیم في الأندلس باوك بني الأحمر ومشاغبتها 
الدائمة على بني مرين . 


۱۳۹ 


حر ابو يعقوب يوسف من مدينة فاس في ربيع الثاني 1۸۷ 
(ماي ۰ م( فنزل بذراع الصابون من ظبر تلسان بوم الثلاثاء ۲۵ حمادى 
الثاننة  ٩‏ جوليت - ومکث محاصراً للمدينة نحو ثلاثة اشپر » فکانت 
هناك حروب طاحنة اسْتد فا الامر علىالفريقين فانکسر فما أولاً ابویعقوب 
فأقلم عن الحصار مدبراً الى مركزه بالفرب الاقصی » ثم تکرر منه المجوم 
على تامسان ومحاصرتها اربع مرات» ثم كانت الخامسة بعد انتقاض ز كرياء بن 
يخلف الطغری ۲۲ قائد ندرومة وف هذه المرة ضرب بوسف بن يعقوبعليها 
سياجا من أسوار بناها محبطة بها وجعل لها ابواباً مداخل لحربهاثم شرع 
ابو يعقوب في بناء الحلة المنصورة 514 ه(1549م) فاشتد بومثذ الكرب بيني 
ع,دالواد الزياتين وتال منوم امد والعناء مما لا نظير له في تاريخ المغرب 
قبله ولا بعده » بل ولا في تاريخ غيره من الامم فا علمناه » وناهيك انه قد 
طال بهم ذلك الحصار الشديد ثاني سنين وثلاثة أشهر !.. » اضطروا فيها الى 
| كل الجبف والقططة والفيران حتىقيلانهم | كلوا اشلاء الموتىمنالناس !وخربوا 
السقف للوقود وغلت اسعار الاقوات والحسوب وسائر المرافق ما حاوز حدود 
العوائد وعجز وجدهم عنه » فكان من مكيال القمح الذي يسمونه البرشالة 
ویتایمون به مقداره اثنا عشر رطلا ونصفاً مثقالين ونصفا من الذهب العين'» 
وثمن الرأس الواحد من البقر ستون مثقالاً» ومن الضأن سبعة مثاقمل ونصف 
واتمان اللحم من الجيف الرطل من لحم البغال والمر بثمن المثقال » ومن الخيل 
بعشرة دراهم صغار من سكتهم تکون عشر الثقال» والرطل من الجلدالبقري 
مبتة او مذكي بثلاثين درهما » وامر الداجن عثقال ونصف » والكلب بثله » 
والفأر بعشرة دراهم والحية بمثله !!!. والدجاجه بثلائن درهما وبعشرة دانير 


(۱) كثيراً ما يشتبه على الكتاب کتابة هذه الکامة ويخطئون في رسمبا ؛ فيكتبها بعضهم 
كيف اتفق : تارة بالطاء وتارة بالدال بدون تثبت ولا تبيز بينهما ؛ والصحيح انها اسان مختلفان 
لفظاً وخطا لاماكن ثلاثة مختلفة » فأما بالدال فو اسم مكان بأعمال سجاماسة يقال له «مدغرة» 
راما بالطاء فو اسم يقم على موضعين مختلفين ؛ احدهما بعمل تامسان والآخر بعمل تازا من بلاد 
الغرب الاقصى وكلاهمايقال له «مطفرة» . 


۱1۰ 


والسضة الواحدة بستة دراهم والعصافير كذلك والاوقية من الزبت بائني عشر 
درهما ومن السمن عثلپا ومن الشحم بعشرین ومن الفول بمثلها ومن اللح بعشرة 
ومن الحطب كذلك » والاصل الواحد من الکرنب بثلاثة اثمان المثقال » ومن 
اس بعشرين درا » ومن اللفت مخمسة عشر درها ؛ والواحدة من القثاء 
والفقوس بأربعين درها وا شار بثلاثة امان الدينار » والبطبخ بثلاثين درها» 
والحبة من التبن والاحاص بدرهمين » واستبلك الناس امواشم وموجودهم 
وضاقت احوالمم واستفحل ملك بوسف بن يعقوب بکانه‌من‌حصارها واتسعت 
خطة مدينة المنصورة المشيدة عليها ورحل المپا التجار بالبضائع من الآفاق 
واستبحرت في العمران با لم تبلغه مدينة ۲۷ ولقد هلك في هذا الحصار من 
بني عبد الواد نحو العشرين ومائة الف شخص 

وی اثناء الحصار الشديد هذا بعث سلطان مرين باخويه ابي سرحات 
وا يحبى للتوغل بشرق بلاد الجزائر فضا المها معا سنة ۱۷۱ ه -۱۲۷۲م 
واحتلا مواطن توجين فشردا اهلها وحطیا حصون جبل وانشريس»وفتحتاد 
ذاك مدينة (لمديه) صلحا واختط ابو حى قصبتها وأطاعه اهل تافر كينت ثم 
عاد الى اخبه السلطان أبي يعقوب . 

ورغم كل هذه الشدائد فقد ثبت بنو عبد الواد تحاه بني مرين ثبوت 
الجبال الراسيات مدافعين عن حرمپم بالهج الى ان جاءهم الفرج » وقي اثناء 
ذلك هلك السلطان ابو سعد عثمان الزیانی وذلك مس سنين من الحصار قبل 
انه داف السم في شرابه تفاديا من معرة المزية والاتكسار » وكانت وفاته 
بغتة يوم الست غرة دي القعدة سنة ۷۰۳ ه (ه حوان ۶ م( فوسع 
لولده ابي زان الاول 


ولاية السلطان ابي زیان الاول 


هو ولد السلطان ابی سعد عئان » واسمه عمد » ولد بتاسان سنة 0۹ھ 


(۱) ان خلدرن ج ۷ ص هوه ٩٩‏ 


(1851م) وكانت مایعته اثر وفاة والده بوم الاحد ای شمر ذي القعدة سنة 
۳ ه ( ٩‏ جوان (۱۳۰4م) وکا مشتهراً بالنشاط والحزم ورقة الحاشية 


تولی الملك في احزج الظروف واعسر الاوقات ؛ فلقد ولى عرش بني زیان 
وعاحتهم مهددة بالانقراض ودولتهم بالانهبار وحماتهم الا ضحلال ودلك لا 
نزل بهم من الحصار المريني وما تككبهم من الرزايا والفحائع والآلام ؛ فتحمل 
عبء كل ذلك ابو زيان وحده وتزعم قومةجمعا رأبه على الكفاح والمقاومة 
الى النهاية فاما ملك واما هلك !... وصرخ في قومه اثر مبايعته بکلته 
الخالدة : تعالوا نخرج في قومنا فنستمىت!... وبدنا هو كذلك مزمعا 
غل ارب آذا بصوت الناعي ينعي ملطان دق مرین ابا بمتوب برسف 
صاحب الصار !.. 


قال ابن خلدون : و « حدثي شخنا مد بن ابراهم الآبلي قال جلس 
السلطان ابو زيان صصيحة يوم ذلك الفرج وهو بوم الاربعاء في خلوة من زوابا 
قصره واستدعى ابن حجاف خازن الزرع فسأله ك بقي من الاهراء والمطامير 
اتحتومة ؟... فقال له انما بقي عولة البوم وغد !!.. فاستوصاه يكتانها » 
وبينا هم في ذلك دخل عليه اخوه ابو مو فأخبروه فوجم فا وجلسوا سكوتا 
لا نطقون !.. واذا بالخادم «دعد» قبرمانة القصر من وصائف بنت السلطان 
الى اسحاق وحظة اببهم خرجت من القصر اليهم وحيتهم تحستها وقالت : 
تقول لک حظابا قصرك وبنات زان حرمع ما لنا وللبقاء ?!.. وقد احيط 
بک واسف عدوم لاتهامكم ول يت الا فواق بككية لصارع؟ > فأريحونا 
من معرة السبي واريحوا فينا انفسک وقربونا الى مهالكناءفالحياة في الذلعذاب 
والوجود بعد کم عدم !... فالتفت ابو حو الى اخبه وكات من الشفقة بمكان 
وقال قد صدقتك الخير فا تنظر يبن 9... 

فقال با موسى ارحئنی ثلائا لعل الله يجعل بعد عسر يسرا ..ولا تشاورني 
بعدها فيبن » بل سرح اليهود والنصارى الى قتلهن !.. وتعال ای" نخرج مع 
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قومنا الى عدو"نا فنستمبت ويقضي الله ما یشاء ؛ ففضب ابو جو وانکر 
عا وقال : انما نحن والله نتربص العرة بهن وبأنفسنا » وقام 
عنه مغضا وأجبش السلطان ابو زیان يالىكاء !.. قال ابن ححاف - خازن 
الزرع - وأنا مكاني بين يديه واجم لا أملك متأخراً ولا متقدما الى ان غلب 
عليه النوم ؛ فا راعني إلا حرسي الباب يشير الى ان اذن السلطان عکات 
رسول من معسکر بني مرین لسدة القصر > فلم أطى رجم جوابه إلا باشارة» 
بدیه قال له : ان بوسف بن يعقوب هلك الساعة !.. وأنا رسول حافده 
أبي ثابت الک ؛ فاستشر السلطان واستدعی اخاه وقومه حتی آبلغ الرسول 
رسالته بمسمع منهم » وکانت احدی الفربات في الايام ۱۲ . 

كان اغتبال السلطان ابي يعقوب الرینی علىيد خصي من‌العسد اسه سعادة 
اسخطته بعض النزغات اللو كبة فاعتمده في کسر بیته ومخدع نومه وطعنه 
خنحر قطع أمعاءه ؛ وقد وقم ذلك يوم الاربعاء ۷ ذي القمدة ۷۰٩‏ ه ( ۱۰ 
ماي ۱۳۷ م( » فاختلفت بعده كامة اصحابه a‏ 2 حسب شتت 
e‏ وجميع سکان عاصيتهم وین من 
أحداث 6 و کتبوا على سکتېم « « ما اقرب فرج الله » استمشار أ وتمجياً 
وشكراً لل !. 5 

ثم كان الصلح بين الدولتين» وأعبدت لبني عبد الواد جمبع البلاد والمغور 
التي احتلها الرینبون بالجزائر ؛ واوصى ابو ثابت المريني بعدم التعرض لمدينة 
المنصورة بسوء ؛ غير ان بني عبد الواد لم يكن ليستطيعوا تحمل رؤية شبحها 
المشؤوم فحطموها تحطيماً . 
مقاومة القبائل المشاقة 

نشط السلطان ابو زيان الاول برافقة اخنه ابي حو الى بسط نفوذ الدولة 


(۱) ابن خلدرن ج ۷ ص ٩۷-٩۰‏ ط ولاق :۱۳۸ . 


۱۳ 


السد الوادية على کامل الوطن الجزائري بدون استثناء ؛ وکان اندفاعها من 
تامسان يوم امیس ۲۰ ذي الحجة ۷۰۰ ه ‏ ۲۲ جوان ۱۳۰۷ م فحلا بمواطن 
مغراوة من نواحي القطر الجزائري الغربي ؛ فأجفلت بطون مغراوة يومد 
الى الصحراء ؛ فاستولى ابو زيان على السرسو الذي كان قد احتله العرب ايام 
الحصار » كا انه قد احتوى على جمبع ارجاء « شلف » ودلل قبائل توجين 
فانضوت بأججمعبا تحت طاعته ؛ واستمرت الحروب بين بني عبد الواد وبني 
راشد » وما كانت لتنتهي الا لتتكرر وتسوء العلائق بينم) من جديد '! . 
وعاد السلطان الى عاصمته في رمضان ۷۰۷ ه - قيفربي ۷١۳٠م‏ وف نفس 
هذه السنة كان القضاء على حاضرة المنصورة الق اشادها الرنتون قرب‌تمسان 
قطمسپا بنو زیان وحوا آثارها تفادیا من بقاء معام العدو پینهم قا مرشة 
وق شهر شوال - مارس - من هذه السنة توفي السلطان ابو زيان الاول 
اثر مرض لم يله اکثر من اسبوع فقط » فدفن صببحة يوم الاحد ۲۱ وال 
- ۲۱ افریل - وبویم لاخبه ابي جو الاول 
ولاية السلطان ابي حو الاول 


هو السلطان ابو حمو موسی « الاول » بن السلطان ابي سعند عئارن بن 
السلطان یغمراسن بن زيان » ولد سنة 11۵ ه - ۱۲۱۲ م وبویع بتاسارن 
يوم وفاة اخه السلطان ابي زان الاول : الاحد ۲۱ شوال ۷۰۰ ه - ۲۱ 
افريل ۱۳۰۷ م - وكان شجاعا شدیدا في غير قساوة : لتا في غير ضعف ؛ 
حازما صارما؛ وهو اول من احدث في هذه الدولة مراسم الملك ومصطلحات 
تنظمات القصر وتشريفاته ۳۳۵۵۵6۵ وسك النقود باسعه . 


وینعته لنا ابن خلدون فقول : « ... وکان صارما» بقظا» حازما داهنة 
قوي الشکمة » صعب العريكة » شرس الاخلاق مفرط الذكاء والحدة » 


(۱) راجم تفاصل هذه الحوادث في تاريخ ابن خلدرن ج ص ۱۳۳ و ۳۳۰ - ۳۳۱ ط 
ولاق :۱۳۸ ه 
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وهو أول ملوك زناتة رتب مراسم اللك وهذب قواعده وارهف في ذلك 
امل ملكه حده وقلب م حمّی دلوا لعز ملكه وتأديوا باداب 
السلطان . قال - سعت عريف بن حى أمير سويد من زغبة و شيخ الجا لس 
املو كمة يقول ويعثمه : موك رن علا د هو سل اسان اللو كمة لزناتة » واغا 
كانوا رؤساء بادیة حتی قام فم موسی بن ءمان فحد حدودهه أ وهذب 
مراسپا » ونقل عنه ذلك امثاله وانظاره فتقملوا مذهبه واقتدوا بته‌لمه(۱. 
غارات ابي حمو وفتوحاته 

كان اول ما افتتح به ابو حمو اعاله الادارية ان سعى في مسالة بني مرن 
ومپادنتهم ؛ ثم لما اطمأن على ملکه من الناحبة الغرببة اشتفل بتطهبر الحواشي 
والجوانب الحمظة به فأخذ في تذلمل القمائل النشقة عنه کغراوة وتوجين > 
فانتصر علمهم واحتل مليانه ولدية وتنس » ولکنه لم يظفر بالامير الفراوي 
راشد بن محمد لفراره » ثم التفت نحو الشرى » فبعث منوده اولا الى الزاب 
الجزائري فاستولى عليه سنة ۵۷۱۰ - ۱۳۱۰ م واذعنت لطاعته بلاد الجزائر 
الشرقية » فتقلص عنما ظل بني ابي حفص ثم بعد سنتين خرج السلطان ابو 
جو بنفسه متوجبا نحو مدينة الجزائر » فاحتل بلدة - تدلس - دلس - 
وخضع له اميرها ابن خلوف ؛ تمكن من مدينة الجزائر فاقصى عنما حاكبا 
المستقل بها ابن علان بعد ما استبد بها مدة اربع عشرة سنة : ودوخ جبل 
ابي ثابت واشاد قصراً «بأصفون» في مدة لا تتجاوز اربعين وما » وهو نفس 
مكان الدينة المعروفة البوم بالساحل الشرق الجزائري باسم- ازفون- فشحنه 
بالأقوات واقام به الحامية ثم تركه منصرفا الى غزواته » وفي عودة السلطان 
ابي يحبى الحفصي من قسنطينة الى محاية ( ۷۱4ه - 1814م ) بعث بعسكره 
الى هذا القصر براً وباسطوله محر فحطموا القصر وانتهوا اقواته وعدده. 
القضاء على امارة الثعالبة بمتيجة 

یذ کر المؤرخون انه كان بسهولمتيجة الى وادي الست حبث تخوممغراوة 


(۱) ان خلدون ج ۷ ص ٩۸‏ ط ولاق ۱۲۸6 2 . 


نحو الثلائن مدينة و کلپا كانت للثعالبة الذن هم من عرب العقل ؛ وکات 
موقف هؤلاء الساسي دائًا في جانب الربنن ضد بني عبد الواد » ولا سما 
ایام الحصار الشدید الذي ضربه السلطان ابو بوسف بعقوب على تامسان > وقد 
لاحظ ذلك منهم بنو عبد الواد فکاتوهم العداوة مصانعة الى ان حانت هم 
الفرصة في هذه الرة وطعن سلطان مرن وارتفع الحصار واسترد الزباننوت 
ملكتم الجزائرية الى تخومپا فحپز يومئذ السلطان ابو حو الاول عساکره 
بقيادة ابن عمه تمد بن بوسف بن یغمراسن ووجههم الى سبل متيجة حيث 
انقضوا على الثعالبة فخربوا قصورهم وحطموا ديارهم وقضوا على | كثريتهم » 
ول بنج منهم يومئذ في هذه الوقعة موی نفر قليل التحاً الى احلافه بني مرين 
بالمغرب الاقصی»ومنهم من ذهب الى الصحراء ومنهم من اقام نجيال وانشریس 
ثم حاصر الجبش العبد الوادی مدينة محابة ( ۷۱۵ ه - ۱۳۱۵ م ) وضبق 
على صاحبها يومئذ ابي زكرياء الاوسط حليف مرن 
اغارة بني مرين وثورة الاعراب 

اشتعل المغرب الاوسط في هذه الآونة ارا بسبب مهاجمة مرن على مراكز 
اعداعم وخصوممم اللتجئين الى تامسان الحتمين يلو كما » فنازل السلطان ابو 
سعيدالمرينيمدينة وجدة ( ۵۷۱۶ - 1814م) واكتسح بسائط تمسان فالتحاً 
بنوزيان يوملذ في صرفه عنهم الى استعیال املة والدهاء فانصرف عنهم بسلام 
ثم كان اندلاع الثورة من البربر والاعراب فعمت الفتنة جمبع اعمال وهران > 
فانبری لاطفاعا يومئذ السلطان ابو حو الاول ونزل برادي « نمل » من شلف 
وهناك ابتنى قصره العروف الى البوم باسمه «جمو موسی» قبل ان تحرفهالعامة 
الى - می موسی - وهو بالجنوب الشرق من موقع «عین کرمان»»ویومثذ فر 
إمامه راس الثوار راشد بن عمد الفراوي فذهب الى بلاد القمائل؛فأمرابو حمو 
رغزوها ايضاً» فاحتلتها جبوشه ودخلت‌مابة فحاست هنالك خلال الديار > 
واشدت هنالك ومذ مدينة آقو » البافة الى الموم وادعنت جع تلك 
الذواحي لني زيان » ثم وقعت بقبضتهم مدينة المدية وملمانة سنة ۵۷۱۷ 


۱۹۹ 


)1۳۱۷م( ورقکن ابو تاشفین بفضل جنوشه من بسط نفوده وانتشار الأمن ف 
البلاد » واعتنی بصفة خاصة بحمع ااضرائب والاموال لتحصين مدينة تامسان 
واعداد حدش قوى ۰ 

وني هذا العبد اخذ الضعف بسري في عروق القبيلة الجزائرية العتيدة: 
زناتة » فابتدرها امرم الذي هو سنة الكون في الكائنات افراداً وجماعات » 
وحلت محلها الجاليات العربية الپاحره . 


لقد عمات عوامل الغيرة والانفة اعماطا في الامير ابی تاشفين يسيب ما كان 
عليه والده ابو جو من تقدم ان مله ابي السرحال مسعود بن برهوم ابي 
عامر عليه وتدنبة جلسه منه » نظراً لصرامته ودهائه ونجابته بل وكثيراً ما 
كان يظهر ذلك امام ولده ابي تاشفين فيستشير ابا السرحان بن ابي عامر 

واتفق أن دفع السلطان أبو حمو وما محضر ولده - لابى السرحان مالا 
كان اودعه والده عنده » فظنه أبو تاشفين انه من مالمة الدولة . 

فاستنكف أبو تاشفين له ذه الاهانة واغتاظ لذلك واستمر ساخطا على 
والده الى ان ضاق منه ذرعاً ودير له مكيدة ذهب السلطان ضححتبا فاعتاله 
بعض العلوج بقصره يوم الاربعاء ۲۲ جمادى الاولى سنة ۷۱۸ ه ( ۲۲ جوان 
وملك بعده ولده ابو تاشفين . 


ولاية السلطان ابي تاشفين عبد الرحمن الاول 
هو ااسلطان ابو تاشفين عبد الرحمن بن السلطان ابي مو موسی الاول ؛ولد 


سنة 595 ه ( ۱۲۹۳ م ) وبویم صبيحة الغد من يوم اغتبال والده : امیس 
۳ جمادى الاولى ۷۱۸ ه ( ۲۳ جوان ۱۳۱۸ م ) . 


۱۷۲ 


عرف ابو تاشفين بين ملوك هذه الدولة عله الشدید وتعلقه بالفنون السلة 
ولا سما فن العار فان له به شغفا كبيراً فأشاد الدور والقصور وسك النقود» 
مع ما كان عليه من الامعان في اللبو والقصف ؛ ول يكن هذا كله لیمنعه من 
التحمل لأعباء الدولة والقيام عپامپا احسن قيام . 

ولا كان تولمه الملك على الصفة المرعبة المتقدمة » اشتد به الحذر وخشيمن 
الفتك به فأسرع بابعاد جبم قرابته وذويه من ابناء يغمراسن عن حاضرة 
ملكه وبعث بهم الى الاندلس » واعتقل عه السعيد بن عثان عنده هذا 
الغرض نفسه فأيقاه بااسحن الى ان هلك فيه . 


القضاء على سلطة مغراوة : 


۱ بتول> احد من ملوك بني زان الا وجعل هه الوحيد القضاء على 
سلطة مغراوة » تلك القسلة الناهضة لسلطان بني عبد الواد » وسار ابوتاشفین 
الاول على خطة اسلافه من ملوك بني زيان : فکان اول ما قام به من الاعمال 
ان اغار على هذه القسلة المنشقة سنة ۷۱۹ ه ( ۱۳۱۹ م ) وحاصرها في ربوة 
« تاوكلال » من جبل وانشريس وشدد علا الخناق فانقطعت عنهبا جميع 
المواصلات ونفدت الميرة حتى ۸ يبق هنالك عندم ما يسد به الرمق فانتشرت 
الجاعة بتلك الارجاء ثانبة ايام وفر زعماء مغراوة من المبدان فاقتحم ابوتاشفين 
البلاد واخذ رئیسپم مد بنيوسف المغراوي من مکنه حصن« توکال »بنواحي 
جبل وانشریس فقتله وبعث برأسه مرفوعا على قناة الى تامسان حيث نصب 
پشرفات البله وصلب شاوه بالحصن الذي امتنم فبه ثم تازل محاية ومنبا 
عاد الى هر كران 
فتح اعمال قسنطينة وبجاية : 


ما كان ليغفل بنو عبد الواد او يتناسوا تلك الملة الشنعاء التي شنبأ عليهم 
احفصون على عهد ابي زكرياء الاول سنة ۱۳۹ ه ( ۱۲4۲ م ) » وما کانوا 


۱4۸ 


امام هذه الغارة الحخصمة » فكةوا في انتظار الفرصة للثأروا من خصمهم حاى 
ايام ابي تاشفين الاول هذا حيث حدث اضطراب بين سكان اعمال قسنطينة 
تقوضت منه اركان الدولة الحفصمة »> فخف لدلك سلطان بني زان وبعث 
بطائفة من اند لاستطلاع احوال التخوم الشرقبة وهو بذلك - في آن 
واحد .. يختبر قوات الخصم الحربية المقيمة بالحدود » فذهبت الطليعة الزيانية 
الى غرضها ثم عادت بالظفر والغنيمة . 

ويومئذ نبض ابو تاشفين ۷۲۰ ه ( ۱۳۲۰ م ) فأوقع بأهل قسنطينة وحاصر 
محاية مرتين ؛ ثم تعددت الوقائع بين بني ابي حفص والزيانيين الى ان کات 
النصر فما لبني زيان سنة ۷۲۹ ه ( ٠۳۲۸‏ م ) » فأقاموا بأعلى وادي محاية 
وشيدوا هنالك : « قصر بكر » کذکری لمذا الانتصار الباهر الذي عم 
القطر الجزائري » ويله الحصن والبلد المسممان بتامزيزدكت وخلص بومئذ 
ابو محبی ابو بكر الثاني الحفصي الى مدينة بونة جريحاً ؛ ثم كارى بعد ذلك 
بسنة استملاء الدولة المد الوادية على تونس ۰ 


ظپور الدعوة الموحدية بوهران : 

نبض ابراهم بن عبد اللك الكوفي الثائر محبال « ترارة » من مر كزه سنة 
۵ ه ( 1844 م ) متظاهراً بأعادة دعوة الموحدين واقامتها بالغرب الاوسط > 
فاستولى على الساحل الوهراني واحتل فرضة هنين وندرومة وحاصر مدينة 
وهران وكان بها يومئذ عبو بن سعيد بن اجانا والبا عليها من قبل الدولة 
الزيانية » وجاءت الحامية من تامسان ارد حمل الثائر إبراهم فاخفقت وسقطت 
وهران بيده » فأقام بها الدعوة الموحدية الى ان اغار عليها الزعم ابو ثابت 
وفتحها عنوة في الموم التاسع من حمادى الاول سنة ۰ ه ( حولسط 
4 م ) وقضى على دعوة الكوني بها وعفا عن اهلها ثم عاد الى مر كزه . 


نهاية الدور الزياني الاول ؛ 
لقد كان لانهزام الدولة الحفصية امام قوات الزيانيين سنة ۷۲۹ ه 


۱۹ 


( ۱۳۲۸ م ) اثر مدید ووقع کر في نفوس الحفصبين فاستظهر وا يومئذ 
بالاطان ابي سعند المر يني وتوسلوا به لاسترجاع ملکتم من بني عبد الواد 
فاستشفع هم هذا السلطان في ذلك لدى بلاط بني زيان فم ينجح ؛ ثم لما تولى 
ولده من بعده ابو الحسن - صهر بني ابي حفص - اعاد عله الحفصيورن 
اقتراحهم في التوسط لدی ملوك بني زيان في التحل هم عن الملکة الشرقة 
ففعل ابو الحسن مثل والده وقام بعرض القضبة على ملوك تامسان قصدا 
للتسوية فاخفق في وساطته هذه ايضا؛وبومئذ نشأت - او قل تحددت- العداوة 
والبغضاء بين بی مرن وبني عبد الواد » واخذ ابو الحسن في الاستعداد للغزو» 
وتیل تار قاری رال كناك ومدافتا عن اعرا عات 
وض ابو الحسن اواسط سنة ۷۳۵ ه ( ۱۳۳۵ م ) مغيراً على الغرب الاوسط 
فاحتل ندرومة وهئين - فرضة تمان - وحطم أسوار وجدة ونزل اتسالة 
- بالقرب من سبدي بلعباس - وفتح وهران ومليانة وتنس والجزائر ومثلها 
النواحي الشرقدة » حتى انتهى الى مدينة لمدية ثم نزل بالمنصورة يوم١١‏ شوال 
- ؛ جوان - من هذه السنة » وادار نطای الصار على تامسان فاحتلما يوم 
الاربعاء ۲۷ رمضان ۷۳۷ ه ( ۲۹ اقريل ۱۳۳۷ ) وخرج منبا بومثذ 
ابو تاشفين في حاشيته وابنائه الثلاثة مدافعاً بنفسه عن حرمه ؛ ولزم الميع 
مکانهم في الدفاع عن النفس والاهل بازاء القصر الى ان استشهد جسعهم في 
الیدان قسقطوا بساحة القصر وبقي ابو تاشفين منفرداً فألقي عليه القبض ثم 
قتل بوم ۰ رمضان - ۲ ماي - بأمر الامير عبد الرحمن بن السلطارن ابي 
الحسن المريني ؛ فكان ذلك آخر العپد بالدور الاول من ملك بني زيان » 
وعادت الحزائر الى سادة بني مرين وطاعتهم . 

قال ابن الخطيب : واستولى السلطان صاحب الفرب - الأقصى - على 
تلك الامارة المسؤولة مما اشتملت عليه من نفيس الحلى»وثمين الذخيرة » وفاخر 
التاع » وخطير العدة “وبديع الآنية » وصامت المال » وضروب الرقبق. ٠٠.‏ 


(۱) رقم الحلل ص ۷٤ - ۷٣‏ ط ونس ۱۳۱ ه 


۱6۰ 


ملوك الول الزات 


4 


الدور الاو له 
و N A‏ 
تاریخ التولية 

ابو حبی یغمراسن بن یات ۳ ۱۲۳٩ - a‏ م 
ابو سعند عڻان بن يغمراسن ۱ ۸ - ۱۲۸۳ م 
ابو زیان مد (الاول) بن عثان ۳ ه - ۱۳۰۱ م 
ابو مو موسی (الاول) بن عثان بش و ام 
ابو تاشفين عبد الرحمن (الاول) بن موسی ۸ھ - ۱۳۱۸ م 


١6١ 


تاع ما یزار 


ابو زید عبد الرحمن ۵۷:۱ - ۱۳۰ م 


الاخوان ابنا الامام 
...۲ ابو موسی عیسی ۸۷۵۹ - ۱۳6۹ م 


للامام مد بن عبدالله التاسانی ابتان»ها ابو زيد عبد الرحمن وابو موسی 
عیسی » اجمع عماء التاریخ والسير والتراجم بالفرب العربي بانه لم يكن في 
زمنها اعظم رتبة ولا اعم منهها » واكبرهما ابو زيد عبد الرحمن» کلاهمااشتهر 
بالامامة والرئاسة في العم ورسوخالقدم فه وكلاه) نشأعدينة برشك"" بالساحل 
الغربي الجزائري ما بين مدينة شرشال وتنس » حيمث كان والدها امام اباحد 
مساحد هده المدينة قاشتېرا دومئد هذه النسمة وعرفا مهأ 
احتوائه على وديعة مالبة لبعض اعداء زيرم وطالبه بها فانتفی الامام منپا 
فحزا لدذلك وارتحلا في اواخر القرن السابم امجري الى تونس حيث لقيا 
هنالك الاجلة من عامائا كابن القطان وابن جماعة والمرجافيالخ ... ا اجتمعا 
بفاس بالشيخ السطي والطنجي والبفرني وتلاميذ ابن زيتون واصحاب ابي 
عبدالله بن شعيب الدكالي وغيرهم 
(۱) ضبطها ابن خلدون بقانه بفتح الباء الوحدة وكسر الراء وسکون الشين ؛ 


0 0۲ 


ات 


وبعد ان انى الاخوان رحلتهما العامة بالمغرب العربي وانتهبا من الطواف 
بمجامع العم واندية الادیاء توحپا الى بلدهما ومسقط رأسپا برشك » فلا 
بلغا المپا امتنءت علپا لول زيرم المستبد بها » فانصرفا عنما الى مدينة 
الجزائر فأقاء] فيم! يبثان العم وينشران ما طوى بها من معالمه» وكان السلطان 
ابو يعقوب بوسف المريني يومئذ محاصراً لتامسان ذلك الحصار الطويل الشهير » 
وانتشرت حنوده مستحوذة على اكثر عواصم القطر الجزائري وامصاره » 
فارحل الاخوان من مدينة الجزائر الى ملمانة عاصة مغراوة وكان بها الكاتب 
منديل بن مد الكناني ضابط جباية مرين وصاحب اشغأهم » فعرف منزلتهما 
وعلو كعبهما في العم فاصطفاها وقريهما منه واتخذها لتعلم ولده مد » ثم 
استعملهما على خطة القضاء بلمانة . 

وبعد مهلك السلطان ابي يعقوب المريني وتأكد الصلح بين بني مرن وبني 
عبد الواد وارتفع الحصار عن تامسان انتقل الاخوان صحبة الكناني المذ كور 
وحلا بتامسان فاتصلا بالسلطان ابي مو موسى الاول فاغتبط بها وابتنا ما 
مدرسة بناحية المطهر کا يقول ابن خلدون - او داخل باب كشوط کا عند 
ان مرم - وجعل فا فما ابوانين معدين للتدريس » وابتنی لما يحانب 
المدرسة دارين للسكنى » واختصهما بالفتوى والشورى وتا الى خاصته 
واعبان مجلسه » فاقاما هنالك ملحوظين متازن بين اهل العم والفضل . 

ولا انتصر ابو حمو على بلاد مغراوة وتحاوزت طاسته الآفاق توجس منه 
خيفة زيرم المكلاتي فخطب مودته وامل منه الامان لنفسه ونزل له عن 
ولايته » وكان ابو زيد عبد الرحمن بن الامام هو سفير السلطان الى زيرم 
ببرشك » وكانت بينهما طائلة کا ذكرنا فاستأذن السلطان في اخذ ثأره منه 
فأذن له » واخذ ابو زيد بومثذ في التردد على زيرم يبرشك حتى تمكن منه 
فثار منه بأبه القشدل » وكان ذلك سنة ۷۰۸ ه ( ۱۳۰۸ ) وصار امر 
برشك يومئذ ليني زان . 

استمر الاخوان العالان على صحتپما لابي حو الاول بتاسان الى وفاته 


۱۳ 


فر اله يومثذ ولده السلظان ابو تأشفين الأول فلازما مجلسه مدة سنثین ثم 
غادراه الى اشرق » سنة ۷۲۰ ه ( ۱۳۲۰ ) وهناك اجتمعا بأ كابر العاماء 
كالشبخ علاء الدين القونوي الذي كان يقال عنه انه لا نظير له في الم۸ في 
عصره » واخذا عن الجلال القزويني صاحب التلخيص في البلاغة » وسمما 
صحبح البخاري عن الشبغ الحجار » واجتمعا هنالك بشخ الاسلام تقي‌الدین 
ابن تسممة فناظراه وظبرا عليه » فكان ذلك ما زاد في محنة الشسخ . 


عاد ابنا الامام من المشرق وقد طار صبتهما في الآ فاق واشتهرا بالتبحر في 
العلم حتى صارا يعرفان بالامامة والاحتهاد الطلق والتفرد بالرئاسة » فانهال 
يومئذ علمهما الطلبة من كل حدب وصوب » وكثر المنتسبون الها واللائذون 
با والآخذون عنما حتى غصت رحاب مجالسهما العامية بالطلبة » فتخرج 
عليهما اعلام منهم العلامة الشريف التامساني والعلامة الخطبب ابن مرزوق - 
الجد ‏ والامام ال قري جد صاحب النفح » وابو عثان العقباني»وابو عبد الله 
البحصي في جاعة كثيرة من اخترقت شهرتهم الآفاق . 


وذکر ابن خلدون من تلامذتها القاضي اا عمد الله مد بن عبد الله.بن عبدالنور 
الندرومي فقال : « كان مبرزاً في الفقه على مذهب الامام مالك بن انس 
تفقه فيه على الاخوين ابي زيد والى موسى ابني الإمام وكان من جملة اصحابءها 
ولا استولى السلطان ابو الحسن على تلمسان رفم من منزلة ابني الامام واختصها 
بالشورى في بلدها » وكان يستكثر من اهل العم في دولته ومحري شم‌الارزای 
ويعمر .هم جلسه فطلب يرمئذ من ابن الامام ان ختار له من اصحابه منينظمه 
في فقباء الجلس فاشار علبه بابن عبدالنور هذا - وهو من اعمال ندرومة 
ونسبه في صنهاجة - فادتاه السلطان وقرب مجلسه وولاه قضاء عسكره ول 
بزل في جملته الى ان هلك بالطاعون بتونس سنة تسم واربعين وسبعمائة وكان 
قد خلف بتامسان اخاه عليا رفيقه في دروس بن الامام إلا انه اقصر باعاً منه 
في الفقه فاما خلم السلطان ابو عنان طاعة ابيه السلطان ابي الحسن ونبض الى 
فاس استنفره في جملته وولاه قضاء مكناسة ... وهلك حاجا في مكة عند 


١64 


لراك لقنو من ی 
اکرامپا وتقدررها فلازماه فى قصره ال آخر ا ام 
سقوط تاسان بد المرينين سنة ۷۳۷ ه - ۱۳۳۷ م 

وبعد ان استولی السلطان ابو الحسن الريني على تامسان حاء بابني الامام 
الى قصره وازدادت حظوتها عنده حتی كاد لا يفارقها البتة » واحصرها 
معه وقعة طريف بالاندلس آخر سنة A VY‏ - ۱۳۰ م 

ورغم کل هذا التفوق العامي وبعد الصیت » فانه لم یبلغنا عن مؤلفاتها 
شيء سوی ما اشار اليه اصحاب التراجم من شرح ابي زید عبد الرحمن على 
ختصر ابن احاحب الفرعي > وبقول ان فرحون ان شا التصانىف الفىدة > 
بومكل 9 ! . 

ويذكر اهل السير ان ابا زيد عبد الرحمن اورع من اخبه موسى وانهكان 
عتاز عليه بالخشية » فقد حك عنه ابو الفضل بن ابي مدين الكاتب وقد رآه 
وما ساب السلطان ينتظر خروحه فسأله عن حاله : فأجابه بقوله : اما 
الآن فأنا مشرك ۱... فقال الکاتب : اعبذك من ذلك !... فقال الشسخ: 
م ارد الشرك في التوحيد » لکن في التعظم والراقبة » والا فأي سيء 
جلوسي ها هنا ?... 

وكانت وفاة ابي زيد في العشر الاوسط من رمضان سنة 5ه -اوائل 
مارس 1م ودفن بىلدته برشك » وبفقده ازداد مقام اخبه رفعة عند 
السلطان ابي الحسن » فعاش في اکنافه عزيز الجانب مكرما الى اس شغل 
فوافاه اجله في الطاعون الجارف سنة ۷۱٩‏ ه - ۱۳۸۹ رحمها الله » ويذكر 


(۱) ابن خلدرن ج ۷ ص 4وءعط بولاق ۱۲۸۱ ه 


۱6 


ابن خلدون ان للشخن اعقابا بقوانی تسان دارجين فيمسالك تلك الکرامة 
ومتوقلين قللها طبقا عن طبق الى هذا العبد . 

وجاء ذكر أعقابهما في كتاب الستان لابن مرم نقلا عن تقاييد الشبخابي 
العباس الونشریس قال : اما بنو الامام فأعلاهم طبقة الشخان الراسخان 
الشاعان العالمان القتبان : ابو زيد » ثم العلامة النظار وجامعاشتات المعارف 
ابو موسى ابنا مد بن الامام » ثم الشبخ ابو سام ابراهم بن ابي زيد وابن 
عمه الشبخ الصالح ابو مد عبد الق بن ابي موسى ثم الشخ العلامة القاضي 
الرحال ابو الفضلبن الشبخ ابي سال ۰ ول يبق ما الآن عقب بتاسان الا 
صاحبنا وتاسذة الطالب ابر الفاضل ابو العباس احمد بن ابي الفضل بن 
ابراهم المذكور رحمهم الله تعالى . 

وحكي السخاوي عن ابي الفضل هذا انه لا قدم دمشق وعل الناس بفضله 
تزاح موا عليه زاره واد كر المقريزي فقال : انه صاحب فنون عقلية 
ونقلبة قل عل إلا ويشارك قبه مشار كة جبدة.وقال ابو العباس الونشریس : 
هو شخ شوخنا له قدم راسخ في السان والتصوف والادیبات والشعروالطب 
وهو اول من ادخل الى الفرب شامل بپرام وشرح الختصر له وحواشي 
التفتزاني على العضد وأبا هلال على ابي الحاجب الفرعي وغيرها من الکتب 
العريمة وتوف عام ۸٤٥(‏ ه ۱٤٤١‏ م)وذکره القلماوي في رحلته فقال : حصرت 
مجلسه وكان فقمپا اماما صدراً عالاً بالعقول )١١‏ 


۷ ه - ۱۳۵۲۰ م 
هو ابو عبد الله مد ابراهم بن احمد الآبلي > اصله من مدنة آبلة بالشال 
(۱) البتان ص ٠١۴۹-۴۷‏ ۰ ط الجزائر ۱۹۰۸ م 


10٦ 


الغربى لقاطعة جریط من بلاد الاندلس » اجاز ابوه وعه احمد الى تلسان 
فاستخدمپا السلطان ابر محمی یغمراسن بن زیان ف الندية فکان ابره قائد] 
نین - مرفأ تمسان - 

اصبر والده ابراهم الى ابي الحسن عمد بن غلبون الرسي قاضي تاسان في 
بنته فأنحمت له مترجنا عمداً . 

ولد الترجم بتامسان سنة ۱ ۸ - ۱۲۸۲ م وها نشا في كفالة جده 
القاضي فحبب اليه العم ورغب فبه معرضاً عن وظفة الجندية التي كان عليها 
والده » فبرع في فنون الحكة والتعالم واشتغل بالعقولات فكان فما اوحد 
زمانه وعالم عصره واوانه وعكف الناس علمه في تعامها وهو لا بزال في سن 
الراهقة . 

اخذ الاصلين والنطق عن ابي موسى ابن الامام وعن جده القاضي وقراً 
على ابي اطسن التنسي ,, ولا امتلك بوسف بن بعقوب تامسان استخدمه فكره 
ذلك وسافر الى المج آخر القرن السابع المجري فدخل مصر والعراق ول 
يتح له القدر الانتفاع بعاماء الشرق لرض لازمه في سفره فعاد الى بلده تمسان 
وكارى السلطان ابو حمو الاول قد استفحل ملکه وقد بلغه عن الابلی 
تقدمه في علم الحساب فدقعه الى ضبط امواله ومشارفة ماله » فتفادى 
منها الشبخ » فأ كرهه السلطارى على العمل في قادة بني راشد من 
كور بلده فشمخ الآيلي بأنفه وربأ بنفسه من ان يسخر عله في خدمة 
الحكومة والشي في ركابها » فأعمل الحيلة في الفرار ولحق بفاس في حدود 
سنة عشمر وسععائة الع ی الخال ورا محازت امن اعودی 
فاستكل عله فنونه الحكة » ؛ ثم دخل راکش فلازم العلامة الامام 
ابا العناس احمد م من علومه على اختلاف انواعبا > 
واستدعاه شيخ امساکرة ة علي بن محمد بن ترومست - بضم التاء - للقراءة 
عليه فصعد البه الشیخ واقام عنده مدة انتفع فيبا ونفع و کثر حوله الطلبة 
واجمع الناس على حبته وتعظيمه وامتثال امره واطاعته . 


۱5۷ 


ثم نزل الشخ مدينة فاس وما انتشر ذکره وذاع صته وفضله وصار 
يعرف بعالم الدنيا .. وينعت بأعلم خلق الله في فنون المعقول ... ویذ کره 
اهل التراجم بقوهم : المجمع على امامته ... الخ ... ويومئذ انثال عليه طلبة 
العم من كل جبة وصوب فكثر الانتفاع به وعم نفعه البلاد. 

ولا فتح السلطان ابو الحسن المريني مدينة تلمسان ولقي بها العلامة موسى 
ابن الامام ذكر له الآبلى واثنى على عمه وفضله ووصفه بالتقدمعلى اقرانه في 
العلوم وذكره باطيب الذكر فضمه يومئذ ابو الحسن الى بجلسه ونظمه في سلك 
طبقة العلاء » وعكف الشيخ حمنئذ على التدريس ومصاحبة السلطان وحضر 
معه وقعتي طريف والقيروان » وني هذه المرة كان اتصال اهل تونس بالشہخ 
وتسر لهم الانتفاع به . 

ثم طلبه السلطان ابو عنان‌من صاحب تونس فحاء الشخ الى محاية مکث 
بها نحو شهر أخذ عليه طلبتها کتاب ختصر ابن امحاجب في الاصول ثم التحق 
بابي عنان في تلمسان فنظمه في طبقة العلاء وجعله من اشاخه . 

ولکثره تلامذته قال محی بن خلدون وهو احدهم : اني لا اعرف 
المغرب وافريقية فقپ) كييراً الا وله علمه مشرخة . ومن اشپر تلامذته 
السلطان ابو عنان - والمؤرخ الكبير ابن خلدون - واخوه يحمى - وابن 
الصباغ المكناسي - والشریف التلمساني - والشریف الرهوني - واین‌مرزوق 
امد - وابو عثان العقباني - وابن عرفة - والولي بن عاد في آخرن لا 
یعدون كثرة » اما تا لفه فلم برو لنا التاریخ عنها شيئًاً ۶.. الا انه كان يقول 
انما افسد العلم كثرة التآليف واذهبه پنبان الدارس . 

ومن کلامه اماثور قوله رحمه الله : لولا انقطاع الوحي لنزل فننا اکثر ما 
نزل في بني اسرائيل » لاننا اتمنا اکثر ما أتوا . 

وکانت وفاته رحمه الله بمدينة فاس في ذي القعدة سنة ۷۵۷ ه ( اکتوبر 
۲ ( 


۱6۸ 


مد بن میس 
۸ ۸ (۱۳۰۹) ) 


هو ابو عبدالله عمد بن عمر بن خيس التامساني » منتاه الى حجر ذي رعين 
الى قسلة من البمن ولد رحمه الله بتامسان سنة (۱6۰ ه - ۱۲۵۲ م) ول يدث 
ان نبغ واشتهر دين قومه بالعم والادب والزهد وبعد الهمة » فکان اوحد 
زمانه وعام قطره واوانه » عارفا بفنون الادب والفلسفة والحكة والنحامة 
والسسمماء مؤرخا مطلعاً على اخبار الامم والفرق والطوائف على اختلاف مللها 
ونحلها » کاتماً بلىغا وشاعراً مفلقاً وكان لغزارة عامهيوصف بين اهل العم بشيخ 
الادياء ولاه السلطان ابو سعد بن بغمراسن رئاسة دبوار:. الانشاء 
وآفائة تون 

قال عنه ابن خلدونه كان لا مجاری في البلاغة والشعر» وقال ابنالخطبب 
في «عائد الصلة» : كان رحمه الله نسبج وحده زهداً وانقباضا وادبا وهمة > 
حسن الشيبة » جميل اليئة » سلم الصدر » قليل التصتع » بمیداً عن الرياء 
واموی » عاملا على السماحة والعزلة > عارفا بالعارف القدی2 » مضطلعاً 
بتفاريق النحل » قائمًا على العربية والاصلين » طبقة الوقت في الشعر » وفحل 
الاوان في المطول » اقدر الناس على اجتلاب الفردب وقال ابن خاتمة : « كان 
رحمه الله من‌فحول‌الشعراء واعلام البلغاء؛یصرف العويص و رتكب مستصمیات 
القوافي ويطير في القريض مطار ذوي القوادم الباسقةوالخوافي. وقال في مدحه 
ابو بكر بن خطاب من اببات : 

لك في الملاغة والفصاحة بعض ما تحويه من اثر حل رسيس 

نظم ونثر لا تحارى فيها عززت ذاك وذا بعل الطوسي 

ويعنى الشاعر بالطوسي هنا الامام ابا حامد الغزالي » وذلك لمكانة ابن 
خميس وتضلعه من الفلسفة والتصوف 

حدث عنه ابن خاتة في كتابه «مزية المرية على غيرهامن البلادالاندلسة» 


۱۹ 


فقال انه علاوة على علسه وفضله : كان صنم البدین حاذقا ماهراً فيا یصنعه 
ببده»فلقد صنم قدحاً من الشمع ابدع في شكله ولطافة جوهره واتقان صنعته 
وكتب بدائر سُفته ما يلي حاکنا لان حال القدح : 

وما كنت الا زهرة في حديقة تيسم عني ضاحکات الکائم 

تنقلت من طور لطور فبا ا اقبل افواه الملوك الاعاظم 

قال واهداه الى صديقه أبي عبدالله بن الحكم وزير ملك غرناطة مد 
الثالث من ملوك بني نصر وذلك ايام اقامة ابن خميس عنده في آخر حباته 

ولقد حل ابن خمدس بغرناطة اواخر سنة ۷۰۳ ه (۱۳۰4م) بعدما تحول 
وطاف اقطار الفرب وجلس فما لاقراء العربة فارتفعيه!ا صته» ونبهذ کره» 
فضمه الوزير المد کور الى مجلسه وخصه بکرمه واحسانه 

ومن شعره قوله رحمه الله مفتخراً تعروبته واسلامته 


انا بني قحطان لم تخلق لغ ر غياث ملبوف ومنعة لاجي 


تفري‌طلا الاعراب فيالهيجا وفي 
بسيوفنا البيض الانية التي 
تأبى لنا الاحجام من اعدائنا 
انصار دين اماتعي و-جرنسهة 
وحماته بنفو سهم و شسمم 
هم صفوة الخلى التي اختيرت له 
الا الاولی سبقوا بباهر فضلهم 
و کفی حكتنا اقامة ححة 
ولا مفاخر ف القدم سەر ة 
منا التنادعة الدین بام 
من يقتدح زندا فان زتادهم 


اللاواء ( نقرهم على منهاج ) 
طمعت لز غلاصم ووداج 
يوم القاء طبارة الامشاج 
وحماته في الجحفل الرجراج 
من غدر مغتال وسورة هاج 
وسوام مج من الاماج 
من ساثر الاصحاب والازواج 
وبرکتنا من كعبة الحجاج 
كالصبح في وضح وفي ابلاج 
كانت تنبخ جباة كل خراج 
دنيا بلا جبر ولا احراج 
في الجود وارية بلا اخراج 


۱31۰ 


ابواهم مفتوحة لضيوفهم ابداً بلا قفل ولا مزلاج 

وكان السلطان ابو عنان ااريني كثير العناية محذظ شعره ورواية اخماره» 
وحدث عنه بوما فقال : 

اخبرني شخنا الامام العالم العلامة وحبد زمانه ابو عبدالل مد بن ابراهم 
الآبلي التامسانى فقال : لما نوجه الشبخ الصالح الشر نف او اسحای التنسي 
التتمساني الى بلاد الشرق » اجتمم هناك بقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق 
العدد » فكان من قوله له : كيف حال الشیخ العام اي عداله بن حمس ?.. 
وجعل يحليه بأحسن الارصاف ويطنب في ذكر فضله»فبقي الشبخ ابو اسحاق 
متعجما !... وقال : من يكون هذا الذي حلتموه بهذا الحلى ولا اعرفه 
ببلده ?... فقال له ابن دقيق السد هو القائل : 

عجبا لها ايذوق طعم وصاما من ليس يأمل ان يمر يباها 

وتلا عليه القصمدة بطولها »> وهي تحتوي على ست واربعين بتا ؛ قال 
فقلت له ان هذا الرجل ليس عندنا بپذه الحالة التي وصفتم » انما هو عندناساعر 
فقط ؛ فقال له : انم لم تنصفوه » وانه لحقيق با وصفناه به . قال او 
عنان واخبرنا شخنا الآبلى الذ كور ان ابن دقمق السد كان قد جعل القصدة 
المذكورة مخزانة كانت تعلو موضم جلوسه للمطالعة وکان يخرجهبا من تلك 


الخزانة وبکثر تأملبها والنظر فيها » ولقد تعرفت انه لما وصلت هذه القصدة 
البه لم يقرأها حتى قام اجلالا لها !... 


قال ابن خاتّة : وقد جمم شعره ودونه صاحننا القاضى ابو عبد الله عمد 
ابن ارا هم الحضرمي في جزء ماه د الدر النفيس » في شعر ابن ميس » 
ا 


عاش ابن خيس فقيراً بئيسا » وهو يعزو فقره وبؤسه الى مبنة الأدب 
فيقول : يأبى ثراء المال علمي وهل يجتمع الضدان عل ومال ? . 
وكانت وفاته رحمه الله اغتمالاً بغرناطة ضحوة يوم عبد الفطر سنة ۷۰۸ ه 


)۱۱( تاريخ الجزائر‎ ١ 


ومن غريب الاتفاق وعحائب الصدف ما يقال ان الوزير المد كور كان قد 
اقترح على ابن خميس نظم قصيدة هائية » فنظم مطاعها . 

من النازل لا بحنب هواما عبت معالپا وصم صداها ! . 

وكان دلك آخر سجر ره‌ضان 4 وما كادت وس وام الع.د تذ کو و حدم 
قناعبا الا وما مقتولين معا رحمهما الله ؛ فكان هذا الت آخر ما صدر عنه 
ا ودار ای ای 1 


ابو الروح عيسى التکلاتي 
۳ ۸ - ۱۳۲ م 

هو ابو الروح عيدى بن مسعود بن المندور بن محبی المنكلاتي الميري 
الزواوي كانت له اليد الطولى في عم الفقه والاصول والعربية متفتنا في العلوم 
ولد بزواوة سنة 54+ ه - ۱۳۹۵ م وتفقه ببجاية على ابي بوسف يعقوب 
الزواوي يحكى انه حفظ ختصر بن الحاجب الفرعي في مدة ثلافة آشهر 
ونصف ثم عرضه وحفظ موطأ مالك . وقدم الاسکندرية فتفقه بها وارتحل 
الى قابس فأقام چا مدة وولي القضاء بها ثم انتقل الى ثغر الأسكندرية فكث 
بها مدة يسيرة ثم ارتحل عنما الى القاهرة مشتفلا بتدريس العلوم بالأزهروسمع 
کتب الحديث الستة وحدث عن شرف الدين الديباطي وول نمابة القضاء 
بدمشى نحو سنتين ثم انتقل الى الديار المصرية فولى نبابة القضاء بها عن قاضي 
القضاة زن الدبن بن مخلوف مالي ثم من بعده عن قاضي القضاة تقي الدبن 
الأفنائي المالكي ثم ولي تدريس بزاوية المالكية صر » قال ابن فرحون : 
وكان اماما في الفقه والمه انتبت رئاسة الفتوى فى مذهب مالك بالديار 

الصرية والشاممة . ۱ 


۱۳ 


وترك الشيخ ولاية اک منصرفا الى خدمة العم بالتدریس والتأليف 
فشرح صحیح مسل في اثني عشر جلداً وساه اکال الاکال » وجم فيه 
اقوال المازري والقاضي عياض والنووي واتى فيه بفوائد جليلة من كلام ابن 
عبدالبر والباجي وغيرههما . وشرح مختصر ابي عمرو بن الحاجب في الفقه 
فوصل فيه الى كتاب الصبد في سبعة مجلدات واختصر جامع ابن يونس شرح 
المدونة » وصنف في الوثائق والناسك وفي علم المساحة ومناقب مالك ورد 
على ابن تدمية في مسألة الطلاق »وله في التساریخ کتاب حافل في نحو عشرة 
بجلدات بض منه نصفه»ذكر فيه من أول بدء الدنبا وقص ص الانبياء واخبار 
الامم من آدم الى زمانه » وتوفی بالقاهرة منة ۷۱۳ ه - ۱۳۲ . 


ابو عغان سعید العقباني 
۱ - ۱۰۸ م 
ان من اشهر الاسر الاجدة والببوتات النابهة في العلم والرئاسة بالجزائر 
ببت العقباني بتلمسان فمو صنو ببت آل ابن مرزوق وابناء الامام بتامسان > 
والهند الى ححاية والاجلاتی - او المنكلاق- بزواوة وابن باديس في قسنطيئة 
فاهلپا ثم جلة الوقت واقطاب الزمان في ذلك العصر . 
وكان فيمن يشار البه من بيت العقباني هو مترجمنا امام الفرب العلامة 
ابو عغان سعبد بن عمد العقباني التامسانى - وعقبان قرية بالاندلس اصله منها : 
تجبي النسب - ترجم له ابن فرحون فقال : هو أمام عالم فاضل فقيه في 
مذهب مالك متفتن في العلوم وصدارته في العلم مشپورة ٠‏ 
الاخوين ابي زيد وابي موسي وتفقه بها» واخذ الاصول عن ابي عبدالل الآبلي 
وغيره » واخذ الفرائض عن الحافظ السطي » وروی البخارى والمدونة عن 
السلطان ابي عنان المريني سنده عزالدين بن جماعة وغيره . 


۱۳ 


تولی التدریس بالدرسة التاشفيشة بتمسان کا انه تولى قضاء الماعة بعدة 
مدن منها محاية وتامسان وسلا ومراکش » وذکرها ابن فرحون فقال: ان له 
في ولاية القضاء مدة تزيد على اربعين سنة وکان معاصراً له » واثنى عليه ابن 
صاعد التلسانی فقال : كان فقمپاً علامة خاتمة قضاء العدل بتاسان » ولغزارة 
علمه کان بقارن بأبي سسد بن لب » والشاطبي والقباب وابن عرفة » 
والشریف التامسانى » وکان ينعت برئيس العلماء العقلاء . 


وکتب في فنون شتی شروحا وتفاسر منها تفسير لسورة الفاتحة وآخر 
لسورق مد والفمح د سا ع م لكتاب 7 الحاحب 
وشرح قصدة ابن لاقن ها الا و القابلة ¢ وی او ة البرمانة 
في اصول الدبن وشرح البردة » وشرح او فى الفرائض » قال ابن فرحون: 

وكان فيمن اخذ عنه وتخرج على بده ماعة من اعبان العلماء منهم ولده 
العلامة الامام احتید قاضي الجاعة بتلمسان ابو الفضل قاسم بن سعيد و او 
الفضل بن الامام وابراهم الصمودي » وابو حى الشريف واو العباس بن 
زاغو في آخرين ... وتوفی ابو عثمان العقباني بتلمسان سنة سنة ۸۱۱ ه - ۱۰۸ 
فخلفه على قضاء الماعة بها ولده .ابو الفضل قاسم التوفی سنة ۸۵4 ه - ٠166م‏ 
وكان له احفاد كليم اسشتبروا بالعلم ولاف > منهم امد بن قاسم العقباني 
التوفي سنة وی بو اس و المنوفي سنة ۱ - 
ابن احمد بن قاسم المتوفي سنة 45م ه - ۱۱۹۱ تغمدم الله برحمته . 
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اهم الحوادث وابرز الأحداث 
تأسيس دولة بني عبد الواد الزيانىة . 
اغارة احفصین على تامسان ومصالحتهم لني زيان . 
انبزام الموحدين في زحفهم الى تلسان . 
انهزام بغمراسن بن زیان في وقعة ابي سليط . 
ا رامن وه ال المترب الأقصى:: 
حادثة غدر فرقة الجيش الافرنحي بالسلطانوميايعة اهل 
ا 
انپزام بني عبد الواد في وقعة وادي تلاغ . 
فتح مدينة ملبانة عاصة مغراوة . 
مرعة وادي :امل 
فا ات را وولانة اک ومع ان 
عزو محاية وفتح مازونة وتفرحنت . 
لل ال وار 
فتح مدينة تنس والمدية .. 
انتداء نمار ال ر تشن الان 
حصار الزباننین لمدينة برشك وفتحپا . 
محاصرة بني مرن لتامسان واشادة « المنصورة » . 
وفاة السلطان ابي سعد عثان وولادة ولده ابي زان 
عمد الأول . 
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اغتمال السلطان ابي نعقو ب المريني وارتفاع احصار عن 
مدينة تمسان؛ومناهضة القمائل النشقة؛ووفاة السلطان 
ابيزيان عمد الاول وولاية اخيه ابي حمو الاول 

طمس معام مدينة « المنصورة » 

فتح اعمال الزاب وتخطبط مدينة اصفون -ازفون- 
بالساحل الشرقي من مدينة دلس 

امتلاك تدلس -دلس- ومدننةاطزاثر وسېل شلف 

رد هجمات بني مرن عن الجزائر وبناء قصر همو 
عوسی ل مي موسی-بالنوب الشرق من عين کرمان؛ 
وانشاء مدينة آقبو 

امتلاك مدیتق المدية وملمانة 
مصرع السلطان اب ىحم و الاول وولاية ولدهابي تاشفین الاول 
لقضاء على قسملة مغراوة 
طلائع بني زيان بأعمال قسنطينة 
الاستيلاء على شرق القطر الجزائري وتونس 
انتپاء الدور الزياني الاول باستملاء السلطان ابي الحسن 


۱۹۹ 


چاده بكي ن 


۷ - ۷۹۰ ۸ - ۱۳۳۷ - ۱۳۵۹ م 


اعاد المرينيون في هذه الرة كرتهم على شرقي الغرب الاسلاهسي كله » 
واستولوا عليه برهة من الزمن ولم تطل ایامپم بالمغرب الارسط اكثر من ثلاث 
اليو ا و ی سي ل عر 
الجزائرية کا فعلوا 2 هر ۱ ونظما ومقوماعا 
وسائر مراسم الدولة الناشئة بها مع مسايرة رؤساء القبائل والمشيخة غير ان 
ذلك كل لمكن لبرضي دولة بني عبد الواد ابزاثرية الحرة ة الاببة» فسكنت 
مرغمة وکلما سنحت لا فرصة القاومة نشطت فا. 


iG 
ولا استقر ا المغربين الاوسط والاقصى لبني مرن حاولوا و فتح القطر‎ 
التونسي لتم هم الاستبلاء عل الغرب العبي مه فپش لك سلطا اي‎ 
الحسن الريني في صفر سنة ۷۱۸ ه (ماي ۱۳۸۷ ) واتخذ معه جنودا من بني‎ 
عبد الواد ومفراوة وتوجین » فاحتل بهم قسنطينة واعماما» وبینا هو ساثر في‎ 
طريقه الى تونس اذ انعزلت عنه جوش الغرب الاوسط وترکته في قومه‎ 
ه ( افریل‎ ۷۸٩ ذاهبا الى الحرب فانپزم في وقعة القبروان الشپورة في الحرم‎ 


۱۹۷ 


۸) فاستثمر بنو عبد الواد بومذ انیزام اعدامم بني مرن وبادروا 
عنایعة الى سعد ععّان بن عبد ال رحمن بن يحمى بن بغمراسن» واهدروا كل ما 
كان بينهم وبين مغراوة وتوحان من دفائن الضغائن والاحقاد وارتحلوا بأجمعهم 
نحو اوطانهم بالفرب الاوسط » وکانوا يوم ف في نحو الخسمائة فارس > 
ولقد انضم الهم في مره على محاية نحو هذا العدد نفسه من النائمين على سياسة 
مرين ؛ ورغم كل ما بذله يومئذ المرينيون في رد هؤلاء المنشقين الى الطاعة 
فانهم لم ينجحوا في ذلك » واستمرت الملة الجزائرية سائرة في طريقها موفقة 
منتصرة الى ان بلغت سول شلف فذهب المغراويون الى اوطانهم » وانسلت 
عنهم توجين كذلك منحازة الى مراكزها » وانفرد بنو عبد الواد محمل راية 
المقاومة فشنوا غارتهم الشعواء على تلان احتلة ففتحوها عشة يوم الاربعاء 
۲ جمادى الثانية - ۱۸ سبتمبر - من نفس هذه السنة » وقبضوا على عاملها 
المريني ابن الجرار ااستبد فأودع السجن الى أن مات في رمضان من سنته » 
وتوزع عندئذ الاخوان : ابو سعمد وابو ثابت السلطة بشما واقتسا ادارة 
الحكومة العلما » فاستقل ابو سعد بالادارة المدنية » وحعل لاخه النفوذ 
الطلق فى ادارته العسكرية . 

ومرعان ما نمض ابو ثابت مضطلعاً بمحاربة الثوار ومقاومة النشقین عن 
الدولة من فصائل مغراوة وغيرها » فاستعاد بذلك الى حكومته كلا منمدينة 
وهران وندرومة ومازونة ومواطن مغراوة وعأصمتمم مليانة » والمدية وتنس 
وبرشك وشرشال والجزائر وتدلس ‏ دلس - ؛ وأطاعته الثعالبة وملکش 
وقبائل حصين فبعث بعتا الى اخبه السلطان ابي سعيد وكانت هنالك 
حروب طاحنة بنواحي وادي شلف ووادي رمپو والءطأف وفحص جزة » 
وطالا حاولت حکومة مرين اعتراض بني عبد الواد ملحة في دفع صولتهم 
عن مفراوة فلم تنحح . 

وما كاد يطمئن باو عبد الواد الى هذا النهمر الباهر <تی فاجأم السلطان 
ابو عنان فارس المريني 7" خر شهر ربيع الثاني ۷۵۳ ه ( ۱4 حوان ۲ + ) 


۱۹۸ 


محملة عنيفة كان النصر فما لبني مرين بوقعة وادي القصب الشپورة وظفر 
القوم ومد بالامير ابي هلك الزياني فاعتقلوه ثم بعد اسبوع وتلوه » وحمنمد 
انتقل اشدان الحربي الى سپول مشبحة واحواز الجزائر » ثم عادت اطرب‌الی 
سبل شلف» وهنالك انکسرت جبوش الامبر ابي ثابت الزياني فخرج متنکرا 
الى مدينة الجزائر ثم حل ب.جاية » وکان بصحبته يومئذ جاعة منهم ابو زیان 
ولا اي سعد ۶ وموسی بن وت روريم عي بن دارو فاعم 
قوم من زواوة فانزلوم عن خيلم م وانتهبوا اسلایهم وتر کوم حفاة عراة 
بالامیر ابي ثابت ووزيره حى فأساموها الى سلطان بني مرن وکا وفتئذ 
حالا بالدية فنقلپا الى تاسان حبث قتلا مها هنالك » وبقي ابو زان في 
ا حن ۰ 

انبعاث الدولة الزيانية + 


رغم كل ما تقدم ذکره من الحروب والوقائع و لانبزامات التي توالت على 
هذه الدولة الجزائرية فانه م يقع خور ولا فشل في صفوف ابنائا البررة الدين 
قد وطدوا عزمهم على استرجاع سبادم هذه البلاد وفكها من ايدي مرين ؛ 
وكان استرجاع هذا المجد على يد احد افراد الاسرة الزيانئنة » وهو البطل 
۱ 1 
مسرا اوور یی بن ایا كن ولقد بعت ار غاد اا ال 
هذا الوزير في طلب ابي حمو فيمن معه من بطانته فأبى الوزير تسليمهم اليه 
وجاهر باجارتهم » ولا وقعت تونس بد الدولة المرينية في اواخر شعيارن 
سنة مهلا ه ( اوط ۱۳۵۷ م ) خرج منها ابو حمو في زمرة سلطاها ابي 
اسحاق ابراهم الثاني اللقب بالمستنصر الى ناحبة الجريد » ثم حل بكورة 
تبسة » ومنها تحرك في طائفة من الدواودة وبني عامر الى انقاذ قسنطينة من 
الاحتلال المريني ؛ فامتنعت عنه » فاحتل مدينة مملة في شوال - سبتمير -- 


۱۹۹ 


ثم قرية « بني ورا » من كور يحاية » ومن هنالك دعی ابو جو من طرف 
قومه لانقاذ تامسان والجلوس على عرش بائه الزیانمین » فتجپز لذلك مستعينا 
بالحفصين مؤيداً بکل ما تدعو البه ارب من عتاد واسلحة وجند » فسار اذ 
ذاك ابو حمو بين جيل عياض واوراس مصحراً فنزل الزاب ثم ریغ‌و و ارحلان 
ثم غرب الى جبل مصاب ثم الى وادي زرقون فنزل وادي يسر ثم سلك 
قنطرة وهران وهو في ذلك كله يشن غاراته على بني مرن وانصارم > 
وكانت له بومئذ وقائم مشهورة انتصر فما على خصومه قبايعه العربواذعنوا 
له واستولى حمنئذ على نواحي تامسان واطرافما » وبعد ما تازل العاصة الزيانبة 
مدة ثلاثة ايام اقتحمها في جموعه صببحة الموم الرايع : امیس ۸ ربيع الاول 
سنة ۷۱۰ ه (۷ ففري ۱۳۵۹م) وكان دخوله الى الدننة من باب كشوط > 
فتلقاه الولاة والرژساء بالسعة والتسلم علبه بالامارة ؛ وفي وصف هذه ارب 
یقول السلطان ابو هو في قصدته التي طالعبا : 

ان هی اتف 
واي خطاب للصلاد الصلادم 


جر تادمعي بين الرسوم الطواسم 
ومنها : 


قطعت الفمانی بالقلاص وانما 
وقد خلنها بين الرياح زوايعا 
مكحل الاحقاد فا هشاشة 
ومعپااسودا رب تطوىبهاالفى 
وخضت القاقی فدفدا بعد فدفد 
وم ليلة بتنا علىالجدب والطوی 
على متن صبال اغر محجل 
تسربلت كردوسين من آل عامر 
رجال اذا جاش الوطيس ترام 
وجبت الفيافي بلدة بعد بلدة 


وحشتلارض‌الزاب تذرف آدمه 


تجاب الفلى بالخف او بالناسم 
تسابى في السدا ظلم النع‌ائم 
مپملجة الاطراف سود الباسم 
يرون الايا بعض تلك الغنائم 
لنيل العلى والصبر اذ ذا كلازمي 
راقب نم الصبح في ليل عام 
مديدالخطى/م خش صعب الصلادم 
ومن آل ادریس الشریف بن قاسم 
اسود الوغى من كل لسث ضبارم 
وطوعت فمما كل باغ وباغم 
ي لت ذ کار اطلال الربوع الطواسم 


۱۷۰ 


وشکتعشري فوق رامي‌فل‌اجد با خبدا غير الربی والمعام 
وجاوزتها ما بين هوج هجائن رقاق الموادي عالبات القوائم 
وجزت‌بارض‌ریغ راغت پاهلها ‏ ببلقمة قفر قفتها عزائمي 
والقصدة طويلة تحتوي على اثنين وتسعين بيتا ۲۷ ! 
ذلك الزلزال امائل الذي حطم مدينة الجزائر في الموم الثالث من شهر ربيع 
الثاني ۷۱۰ ه () مارس ۱۳۵۹ م) 


ولاية السلطان ابي حو موسی «الثاني» 

لقد بلغ من حرص السلطان أبىي تاشفن الاول على الرآسة واللك والضن 
بتولي مقاليد الحم على أقاربه وبني عمه ان کان اول عمل قام به يوم توله 
الملك (۷۱۸ ه - ۱۳۱۸م) هو ابعاد جميع ذوي القربى عن حاضرته وسجن 
الاخرين من اسرته وعشيرته» وكان فمن ابعد عمومته وذوو رحمه «ابويعقوب 
بوسف بن عبد ال رحمن بن يحبى بن يغمراسن بن زيان ؛ فنفي الى الاندلس : 
وهناك ولده ( ابو حمو موسى ) سنة ۷۲۳ ه (۱۳۲۳م) وكانت نشأته بتامسان 
آخذا بحظ وافر من عم وادب وسياسة وحزم وسداد وفروسية » وكارن 
شاعراً مفلقا له القصائد الغراء الطويلة» نما كانت تمر لملة من لبالي الولدالتبوي 
الشریف الا ونظم فپا قصدا جيدا في الموضوع؛ وهو مؤلف کتاب «واسطة 
السلوك في سباسة الملوك» لخص فيه كتاب « سلوان الطالم» لابن ظفر وألحقه 
بفوائد كثيرة من عنده واورد فيه من نظمه وما جرى له من الحوادث مع 
معاصريه من ملوك بني مرين وغيرهم من مشايخ العرب وزعماء الغرب الخ.. 
صنفه برسم ولده وولى عمده الى تاشفين عبد ال رحمن .والکتاب مطبوع دتو نس 
سنه ۱۲۷۹ ه وترجمه الى الاسبانية الستشرق ماربان و کاسپا Mariano Gaspa‏ 
(۱۸۹۹ع) واکش شعره بوحد بكتاب « راح الأرواح فا قاله ابو مو وقل 


(۱) راجم پغية الرواد » ج ۲ ص ۳۰ - ۳٩‏ 


۱۷۱۱ 


فه من الأمداح » محمد بن عبد الله التنس التامساني ۸٩٩(‏ ه - ۱۱۹ م) 


بويع ابو مو موسی ال نی بيعة الخلافة بتلسان يوم ۸ ريبع الاول 
(56/اه - ۷ قبفري ۱۳۹ م) . وكان رحمه الله شها غمورا وبطلا باسلا ذا 
كرم ومروءة وسباسة ودهاء » لين العريكة کرم الاخلاق» يتبرع في كلسنة 
على اهل الاندلس بالال والخيل والزرع الكثير » ويرى ذلك كله من الجهاد في 
سبل الله تحريراً لارض الاندلس من ازمة الاسبان وكانت له مواقف شريفة 
فى انقاذ اهل الاندلس من افلاك ؛ قال محسی بن خلدون: «وفي هذه السنة - 
يعني سنة ۷۱۳ ه - (۱۳۱۱) - وصل الى الباب العلى الفقه الكاتب ابراهم 
ابن الحاج رسولاً منالأندلس یطلب‌من امير المامين ايده الله ارفاد المامين 
بالاندلس واعانتهم على محاربة عدو الله ورسوله حسما جرت عادته بذلك » 
فوجه الهم خمسين الف قدح من الزرع » وثلاثة آلاف من الذهب للكراء 
عليه في البحر » وكان من وصل ممه الفقيه ابو مد عبد العزيز بن علي بنيشت 
فرفع لمولانا امير المسامين ايده الله قصدتین غراوين ...۱ 

و ذلك يقول لسان الدين بن الخطيب : 

وقالوا الجزيرة قد صوحت فقلت مام الندى ننتظر 
اذا وكفت كف «موسى» ہا غماما يعود الجناب الخضر 

وال لطان ابو حو « الثانن » مذا هو الذى امر باطلاق لقب « الدولة 
الزيانبة » على الحكومة بعد انبعائها بدل النسبة العسد الوادية » الى كانت 
اشتپرت بها قبل ذلك » واظهر اة الملك وصولة السلطان » فاستعادت الدولة 
بومئذ شاپا ومجدها المفقود . 
فتح مدينة وهران : 

كان من اولبات اعمال الفتح التي قام پا ابو حو الثاني » ان بعث بوزيره 
الحاج موسى بن على بن برغوث الى فتح مدينة وهران وافتكاكبا من بني 


۱۷۳ 


مرين » فغزاها الوزير الذکور یوم ۲۸ ربیم الاول ۷۹۰ ه ( ۲۷ قيفريي 
۹ ) فانپزم ووقع اسيراً في قبضة قائد حامية مرن عامر بن ابراهم بن 
ماسا » فبعث به بحرا الى المغرب الاقصى ؛ وفي يوم الاثنين ۱۳ شوال ۷۱۳ ه 
( ۷ ستتهءبر ۱۳۹٣۱‏ م ) اغار ابو هو بنفسه على وهران فېدم اسوارها 
واستولى عليها . 
مقاطعات ومشاغبات بني مرين : 

ولا استوثق‌الامر للسلطانابيحمو الثاني انضم اليه عبد الله بن مسل الزردالي 
وهو من أحلاف بني عبد الواد وكان عامل بني مرن على درعسة 
وجاءه بقومه وثروته واحلافه العرب طائ.] . فسخطت لذلك دولة مرن 
وكتب في شأنه السلطان ابو سام المريني الى ابن مو فل يعد البه جوابا 
فاخذت حكومة المغرب الاقصى في شن غاراتها المتكررة على ملكمة بني 
زيان الجزائرية واثارت العرب والبربر على سياسة ابي حمو وبالغت في مقاومته 
فأوعزت الى من نازعه الملك من اسرته فانتصر عليه ابو حمو اولاً ثم قپرته 
مرين وهزمته منتصف سنة ۷٩۱‏ ۸ ( ۱۳۱۰ ) واحتلت تامسان يوم ثالث 
رجب - ۲۰ ماي - وخرج منپا يومئذ ابو حمو منتقماً لدولته وشرفه 
فخرب مواطن کثبرة وحطم امصاراً من بلاد الفرب الاقصی » فأحفظ 
ذلك السلطان ابا سالم الريني فأسرع بتولية ابني زیان عمد الفتی او القبي ۲. 
ابن الى سسد عثان بن الى تاششفين الاول على تامسان بعد ما امده بالاموال 
والعساكر والعتاد وأنزله بالقصر القدم من تامسان ۲ واقامه هنالك حاجزاً 
لابي حمو عن دخول تاسان واغذ ابو سام السير الى المغرب فأجفل أمامه 
ابو حمو متفلتاً الى تامسان فاحتلها" ويومئذ جاءته ببعة اهل الآفاق » كأهل 
ندرومة ووجدة وهنين ومستغام وتمزغران الخ ... وبعث من هنالك في فتح 
وهران وتنس والمدية وملمانة ومتحة ؛ وحوصرت الجزائر مرتين » وق 
الثالثة تنازل عنما بنو مرين فاحتلها ابو حو في الموم الثامن من ذي القعدة 
(۱) كان يوجد هذا القصر بالجانب الغربي للجامع الاعظم حيثتوجد التكنة المسكرية اليوم 


۱۷۳ 


۲ ه ( ۷ سبتمبر ۱۳۹۱ م ) ثم تصالح الفریقان » وف السنة بعدها استولی 
ابو حمو على بلاد زواوة وقبض على ولاتها وروساعا الحفصيين »> ثم قاطعته 
مرن في وقعة وادي سق في ذي الحجة ۷۱۵ ه ( اوط ١1١54‏ م ) فبزمها . 
التنافس على المرش 

كان ابو زيان الفتى المعروف ايضا بالقبي وشرح معناه ابن خلدون فقال 
وهو عظم الرأس - بن السلطان الي سعيد عثمان الزياني في قبضة بني مرين 
منذ اتتصارهم على بني عبد الواد في وقعة وادي القصب سنة ۷۵۳ ه 
( ۱۳۵۲ م ) التقدمة الذ کر » وفي هذه اللحظة ظبرت حاجتهم البه » 
فزینوا له منافسة ابي حمو ومزاجته في الاستلاء على العرش الزیاني وامدوه 
بالجندية واساب ارب وأنزلوه قصر ايه بتامسان فاندفم ابو ذات من 
المغرب الاقصی سنة ۷۱۵ ه ( ۱۳۹۵ م ) مغيراً على احواز ملوية » ثم حل 
بنواحي تلسان وانحاء البطحاء وتعددت العارك والوقائع هنالك بين الطرفن 
كان الظفر فما لابي مو وخاب ابو زان فاتحاز الى بني مرن بأمصار الشرق 
من البطحاء ومليانة ووهران وخابت معه آمال بني مرین ثم عقب ابو حمو 
على خمبة خصومه هؤلاء بالاغارة على الغرب الاقصی فأثخن فى اعدائههنالك 
قتا واسراً وعظمت نكايته في التخوم وثقلت وطأته على اهلا فصالحوه 
وانعقدت افدنة بين الجانبين ؛ ثم كانت بعد ذلك حوادث وفتن اارها ابو 
زيان على ابي همو بدون طائل . 

وف رببع الثاني سنة 75 ه ( جانفبي ٠۳٠٠‏ م ) كان حادث الزلزال 
امائل بمدينة الجزائر فسقط من وقعه كثير من دور المدينة وقصورها ووقع 
من جرائه خراب عظم ورض وتحطم مات تحته عدد وافر من الناس . 


وقعة بحاية وتیعاتها 


بسنا السلطان أبو حو الثاني في بوم من أيام مسرته لام باستعراض الجيش 
الزياني إذ وافاه الخير جوت صبره الامير أبي عبد الله مد بن يحبى الحفصي 


۱۷ 


المقتول بيد ابن عمه أبي العباس أحمد المتغلب على يحاية في تاسم عشر شعبان 
۷ ه ( فاتح ماي ۲ م )؛ فتظاهر ابو حمو بامتعاضه من ذلك فش | 
حسواً في ارتفاء - وجم حوله طوائف من زغبة العامريين والعطاف الخ ... 
فزحف بهم في ذي الحجة - اوط - الى محاية فنازها أياما مشدداً عليها 
احصار » وهنالك اتصلت به وفود دسکرة والزاب فمايعوه» ويومئذاستنبض 
آبر العباس الحفصي معتقله آبا زبان بن عغان لقاومة ألى حمو الثاني » وجعل 
معه قائد المسکر الحفصي بشيراً » وسرعان ما احتدمت ارب واشتسکت 
المعارك وانتشر الإرجاف ف معسکر ابي حمو بوت السلطان فأحفلت 
جنوده وذعر لذلك أبو حمو الثاني ونجا بنفسه بعد غصة الريق ملتجشاً الى 
مدينة الجزائر وهو لا يكاد برد النفس من شناعة ذلك المول » ومنها لحق 
بتامسان » وخسر من الأثقال والاحبال والعسال والکراع والسلاح ما لا حرط 
به الوصف » وني اثناء ذلك كان استملاء أبي زيان على المدية وملمانةواطزاثر» 
ومنحه يومئذ سام بن ابراهم رئيس الثعالدمئة سپول متمجة ؛ وذلك لوحشة 
كانت بننه وبين الي حمو الثاني » وتألب يومئذ كل من أهالي هذه البلاد ضد 
أي حمو واشترك في هذه الحرب يومئذ أغلب القبائل والبطون الجزائرية » 
وكانوا في ذلك فريقان : فريق مع ابي زبان وفريق مع ابي حمو » وكانت 
ارب بينبم سجالا الى أن ظفر السلطان ابو حمو بالثائر سام بن ابراهم 
الستمد بمتبجة والجزائر فقتله ونصب شاوه وجاء بولده ابي تاشفينالذي كارن 
وال على لمدية وما والاها من بلاد حصين فأبعده عن العرب الجلين في الفق 
وولاه ولابة وهران وأعمالها وأنزل معه هنالك بعض وزرائه فجعلهم عينا 
عليه کا انه عقد لابنه المنتصر على ولاية مليانة واعمالها وانفذه اٍلمپا ثم كانت 
وهران والجزائر کلتاها لولده ابي تاشفين وذلك نزولاً عند إرادته . 


اعتداء قراصنة الافرنج 
كانت القرصنة العالمة يومئذ منتشرة یکامل طول هذا البحر وعرضه كا 
هي كذلك في غيره من البحار کا هو معروف » وكان من اشهر الامم يومئذ 


۱۷۵ 


في ذلك واسبقهم الى هذا اشدان هم الاسبان والبرتغال والانکلیز والفرنسون؛ 
فاتفق ان كان هنالك مر كب أندلسي كان يحمل هدايا وتحفا نفيسة بعث بها 
أحد ملوك بنى الاحمر النصريين الى ابي حمو الثاني » كا هي العادة جارية بين 
ملوك الجزائر والاندلس ؛ وبينا المركب سائراً في طريقه الى مرسى هنين إذ 
انقض علسه قراصنة الافرنج في الثامن من شر ربمم الثاني ۸ ه ( ۱۱ 
سبتمار ۱۳۹۲ م ) فأسروه و دسمحوا| عضه الى هدفه حتی افتداه منم 
السلطان ابو حمو بأمواله الخاصة نقداً . 


نبض السلطان ابو حمو في احلافه من العرب والبربر الى متحة لماغتة 
الثعالبة حلفاء مرن بالجزائر فدحرمم وأخذ عخنق‌مدینة الجزائر فامتنعت‌علبه» 
فعاد الى حاضرته ومعه الثعالبة آخذاً هم طریق برشك وشرشال حتی بلغ 
بهم وادي شلف وهناك آلزمپم باستخلاص ما تخلفوا عنه في السنين الاضة من 
الفرم » ثم اتصل محاضرة تلسان وامر الجيش بالمودة الى غزو الجزائر 
وحصارها من جدید برأ وبحرا » وکانت راستپا یومثذ لسالم بن ابراهم 
ابن نصر شخ الثعالبة الذي كان براوغ في ساسته > فتارة نراه ینایم لبني 
مرين » وتارة بظهر في جانب بني زياد » وطوراً نراه مع بني ابي حفص 
فحاصره ابو حمو يحبال متيجة اياما قلائل واستنزله على عبده ثم أحضره 
وتقىض عله کا يقول ابن خلدون فقاده الى تامسانوقضى عليه ( ۷۸۰ ه - 
۸ م ) وبذلك انتبت رئاسة الثعالية على متلحة ۲۷ . 


الزحف المريني على تامسان 


كنا آلعنا فيا تقدم قريب الى التجاء الزردالي مع عرب المعقل من سكان 
الغرب الاقصى الى حاضرة تسان » محتمين بسلطانباابي حمو » فأعطاهم 


«۱» ابن خلدون ج م ص 1۰ - 5060 ط بولاق ع ماه 


۱۷۳۹ 


عپده وذمته وذلك لا وجد فيهم من العون والاستظپار بهم على آعداثه 
وخصومه الرشین » فکان ذلك ما اسخط حکومة فاس ؛ وکان مما 
زاد في اارة غضبها على هذه الدولة هو ما قام به ابو حو الثاني من اجلاء 
القبائل الخالفة عليه كسويد وبني يعقوب من تامسان الى المغرب الاقصى ؛ 
فنبض حينئذ السلطان ابو فارس عبدالعزيز المريني مطال) حکومة تاساری 
بارجاع عرب العقل وردهم اليه » فامتنم ابو حو الثاني ورفض طلسه » 
فتحرك ابو فارس من فاس مستنپض] معه جميع اهل الفرب الاقصی من 
سوس الى صحراء درعة والی سبتة » وجاء في جحفل جرار فاحتل تلسان 
بوم عاموراء الاحد ۸۷۷۲ ( اوط ۰ م ) » وخرج منها ابو مو فى قومه 
مستجيشا احلافه یتقری الدن والقری الجزائرية ؛ وعمت الفتنة يومئذ جميع 
بلاد المغرب الاوسط - الجزائر - وکان فمن شارك في هذه ارب مشار کة 
فعالة الامام ان خلدون نفسه فانه كان يعمل الى جانب بني مرن ضد ابي حمو 
واستمرت الحرب متأججة اكثر من عامين وضل ابو حو متنقلا متشرداً في 
في بلاد الصحراء والواحات الجزائرية الى وفاة ابي فارس المريني يوم ۲۲ ريسع 
الثاني ۷۶ 2 ( ا کتو بر ۱۳۷۲ م( فاھتىل اهل تامسان هذه الفرصة السانحة 
وانتقضوا على بني مرن وخفوا الى الانقضاض على السلطة المرينة الحتلة » 
وكان قائدهم في ذلك عطية بنموسى الركاب مولى ابي حمو » فبادر السلطان 
بومثذ الى العودة الى عاصمته تامسان فدخلما يوم ۲4 جمادى الاولى - نومير 
من هذه السنة واقتعد أريكته وكانت احلى الغرائب » كا قال ابن خلدون » 
وشرع اذ ذاك في القضاء على رژوس الفتنة والمشاغبين عليه من عصاة القبائل 
فقضى وطره منهم ؛ ويومئذ اشرك معه ولده ابا تاشفين في الحم وجعل اله 
النظر في كلتا ناحبتي الدولة السياسية والحربية وعقد له بولاية العبد بعده » 
وانزله في مدينة الجزائر وذلك في منسلخ شبر شعبارن ۷۷۱ ه ( قيفريى 
۵ م ) 5 


۱۷۷ اريخ الجزائر (۱۲) 


استمرت مدينة تدلس - دلس - طلة هذه الدة المتقدمة خاضعة لحم 
الحفصين الى ار استتب الامر الى الى حو الثاني وقوبت شوکته فنزل له 
عنها صاحمها الامر ابو عمد الله احفصي يوم 5 شمان ۷۷۱ ه ( ۳۱ حانفبی 
۵ م ) و تابعه اهلها بالسعة العامة في تاسع رمضان ( ١‏ قفر بی ) فعفا 
عم ومد وصفح:: 

ويذكر الرخون ان هناك رمحا عاصفاً هوجاء عحت فى هذه السنة على 
المغرب الاوسط فأهلکت الحرث والنسل واقتلعت كل شيء فانتشرت الحاعة 
بالجزائر حتی اكل الناس بعضهم بعضا!.. ويومئذ تصدق السلطان‌بنصف جباية 
خزينة الدولة على الرعبة وفتح ابراب خزائنه الخاصة لمحاویج ؛ وأمر يجمع 
الفقراء والساکن ومن لا مأوى لهم من الناس بالارستانات والحلات العموممة 
وقدر لهم فما ارزاقیم حتی انفرج عنهم الکرب وارتفعت المسغبة . 

وفى فاتح الحرم من سنة ۷۷۹ ۸ ( ۱۳۸۲ ) استصرخ الوزير ابيالخطيب 
بالسلطان ابي حو حمنا اشتدت مافته من بني مرین وبعث له بقصدة غراء 
ملظ الروی: ۶ وال لطان اد ذاك غاضر قران ٠‏ غير ان الامتعان عاحل 
ابن الطب قبل ان يتفرغ ابو حو للشفاعة فيه لدى السلطان الغني بالل عمد 

وی سنة ۷۸6 ه ( ۱۳۸۲ ) بعث السلطان ابو حو بولده ابي تاشفين 
لنصرة الامير عبد الرحمن بن يفلوسن ونجدته بالمغرب الاقصى ضد سلطات 
مرين ابي العباس احمد بن ابي سالم » ثم لحق ولده بنفسه فخاب » ول عکث 
إلا قليلآ حتى فاجأه السلطان المريني بغزو تمسان فاحتلها وخرج منها ابو حو 
اجثاً الى معقل تاجحمومت فلحق به ولده المنتصر وكان بليانة > ول يعد 
ابو حمو الى دار ملكه حتى غادرها أبو العباس الى عاصة فاس . 


۱۷۸ 


عصیان ابي تاشفين و استشهاد ابي حمو «الثاني» 

م تفتر مرين عن العمل باجتهاد في تفريق كامة آل زيان وتشتيت ملكت,م 
الجزائرية وذلك ببث بذور الشقاق والنزاع بين رؤساء الدولة وزعمائها > 
وبالغت في التدخل في شؤون المملكة حتى كادت ان حول بين المرء وقلبه » 
وسعت في فصل ولى عبد المملكة ابي تاشفين عن والده السلطان ابي جو الثاني 
وفعلا انتقض على أبيه آخر سنة ۷۸۸ ه ( ۱۳۸٩‏ م ) وحاربه وكان منقبل 
عمل‌عی‌اغتبا لكاتب سر أببهوموضع ثقته يحبىبن خلدون‌فاضطر ابو حو بومئنر 
الى مغادرة عاصته تامسان والانتقال بعرشه الى مدنة ا+زائر فاعترضه ولده 
وولي عېده ابو تاشفين فرده الى تامسان ثم خلعه واستخلص ما كان معه من 
الاموال والذخيرة . وألقى به في سجن وهران ؛ وخرج في طلب اخوته 
نمر على ملمانة وها اخوه المنتصر فامتلکپا فامتنم عنه بعضم م متحصنين 
يحبل تبطري وبقي آخرون بتامسان ؛ فبعث من مقره هناك الى من كفاه 
قتلهم ؛ واستمر على سيره مجداً في البحث عن اخوته ومحاربة من عاداه . 

وبينا ابو تاشفين منهمكا في استقصاء اثر خصومه وتقتيل اخوته وغيرهم 
بنواحي تبطري اذا بوالده السلطان ابي حمو ينجو من معتقله يحيلة ويتخلص 
من سجنه فمتدلى منه بعيامته » فاجتمعت الامة علمه يومئذ واحاط به انصاره 
ف و آوه عرشه المغصوب » وهناك ادركه حفيده ابو زيان بن ابي تاشفين ثم 
اجفل امامه ملتحقا بأببه » وما كاد ادو مو بتصل بعاصة ملکه حتی كانت 
خراباً يباب! . 

واسرع ابو تاسشفين من مقامه بتيظري واغذ سيره الى تامسان فاقتحمہا 
والتحاً والده الى مأذنة السحد معتصماً بها » فاستنزله ولده الذ كور عن 
العرش متحافاً عن قتله » فأظبر السلطان ابو حو بومئذ إطاعته لولده وذکر 
له رغبته في الحج فأسعفه ولده ابو تاشفین تفادیاً منه وارکبه السفین مع بمض 
تجار النصاری القبطانبین السافرین من وهران الى الاسکندرية واوصام به » 
فاما حاذی الر کب مرسي ماية لاطف ابو حو اولئك النصاری في نزوله 


۱۷۹ 


بفرضة المدينة فاستأذنوا له امير >اية فى ذلك فأذن له فنزل بها ومنها سار 
الى الجزائر ثم الى متسحة آخذاً في تعبئه الجبوش استعداداً لنازلة تمسان 
فاستعصت عليه فخرج الى الصحراء ثم غزاها من جبة المغرب فاحتلها ف‌رجب 
عام ۷۹۰ ه - ۱۳۸۸ م ويومئذ خرج ابو تاشفين من تاسان ملتحقا بفاس 
مستجمث] دولة بني مرن فانطلقت معه الجنود وكان اللقاء بينه وبين والده 
ابو مو في تاحمة « الغيران » يحبل بني ورنيد - وراء جبل بني راشد - 
المطل على تامسان وهنأك ذهب ابو حمو ضحمة كبوة فرسه فسقط صريعاً على 
بد بعض من عرفه من فرسان مرين ودلك غرة شېر ذي الحجة ۷۹۱ ه ( ۲۱ 
تفمبر ۱۳۸۹ م ) ودفن بالقصر القدم وعمره بومثذ 584 سنة وكانت ايام ملكه 
منها ۳۱ سنة . 

واستمرت الجبوش المرينية محاصرة لتامسان محمطة بها الى ان استامت من 
أبي تاسّفين ما اشترط عليه من الاموال ثم عادت الى مراكزها بالمغرب الأقصى 
واقام ابو تاشفين بتلسان مقما الدعوة للسلطان ابي العباس الريني مخطب باسعه 
على منابر تلسان واعاها ويبعث البه بالضريبة كل سنة حسب الاتفاق البرم 
بين الحكومتين ۱۲ . 


ولاية السلطان ابي تاشفين عبد الرحن « الثاني » 


هو السلطان ابو تاشفين عبد الرحمن « الثاني » بن ابي حمو موسى« الثاني» 
ولد بندرومة في سر رببع الاول سنة ۷۵۲ ه ( افريل ۱۳۵۱ ) تولىولاية 
عبد المملكة آخر شعبان 775 ه ( فنفريي ۱۳۷۲ م ) وامضى غالب ايامه 
الاولى في خدمة دولة بني مرن الى ان قضى على والده غرة ذي اجة۷۹۱ه 
( ۲۱ نفمبر ۱۳۸۹ ) فتولى مكانه » وضرب السكة باسمه تحت رعاية بني 
مرين وحايتهم ؛ وكان بدعو اليوم ومخطب بام ویدفع هم الاتاوة 


)١(‏ ابن خلدرن ج ۷ ص ۳٩۳‏ ط بلاق :۱۳۸ ه 


۱۸۰ 


محاربة الاخوین ابي زیان وابي تاشفین 

كان ابو زان والما من قبل والده ابي حمو الثاني على مدينة الزاثر فما 
سقط والده في وقعة « الغيران » نض مطالبا بثار أبمه وملکه منتقماً من 
اخبه مستصرخا بأحياء حصين من العرب فاجابه منهم طوائف تقدم بها الى 
حصار تاسان في رجب ۸۷۹۲ ( جوان ۱۳۹۰ ) وما کادت تبلغ جموع ابي 
زيان من العرب الى تامسان حتی مرها ابو تاشفين بأمواله فتفرقت يومئذ عن 
ابي زيان وترکته في فئة قليلة فخرج البه حمنئذ ابو تاشفين فبزمه في شعبان 
ب جولبط - من سنته » فالتجأ أبو زيان عندئذ الى الصحراء مستألفا احماء 
المعقل من العرب ؛ ثم عاد الى حصار تلسان في شوال - سبتمبر - فردته 
عنما جنود مرين فاجفل الى الصحراء لهرة الثانية ثم اجمع رأيه عی‌استصراخ 
مرن ایض فوفد على ملك فاس فتلقاه بکل تقدبر ووعده بالمؤازرة والاتتصار 
له من اخبه » فأقام ابو زيان هنالك ينتظر الوفاء من حکومة بني مرين الى 
مهلك اخه ابي تاشفین ( ۷۹۵ ه - ۱۳۹۳ م ( وذكر الباحث الستشرق 
الفرنسي بروسلارد 01 قبر هذا الملك وقال انه عثر عله بأقسة 
قلعة تمسان القديمة'''. 


تنكر مرین لأبي تاشفین 

استمر أبو زيان مقيما بفاس منتظراً من حکومتها تنفیذ وعودها في نصره 
على آخبه أبي تاشفین » وطال صبره بقدر ما طالت هنالك اقامته . ول بلث 
أن حدث ما غير نظرة حكومة فاس الى ابي تاشفين فانقللت عليه وأظهرت 
سخطها بتجبيز حملة عنيفة وجهتها الى تامسان وجعلت قيادتها لأبي زيان > 
وما كادت تبلغ هذه الى تازا حتى توفي السلطان ابو تاشفين أثر مرض ملازمفي 
الوم السابع عشر من شهر ريبع الثاني وقبد في رمضان سنة ۷۹۵ ه ( آخر 
فيفربي ۱۳۹۳ م ) فبادر بومثذ وزيره احمد بن العز مبايعة صبي من أبناء 


M. C. Brusselard, mémoire epigraphique et historique sur )١( 
les tombeaux des Emirs Beni Zeiyan 12 - 73 Paris 1876 


۱۸۱ 


السلطان المالك وقدم نفسه كوصي على العرش واخذ في تدبير شُؤون الدولة 
والتصرف في مهام السلطنة الزيانية مباشرة » فغضب لذلك والي الجزائر 
بوسف بن ابي حمو الشپور بابن الزابية فنبض الى تلسان فاقتحمپا وققلل 
الوزير المذكور والصی المكفول » وكان لهذا الحادث اضطراب وقلق عظيمين 
ا ۱ 
تقوض عرش بني زیان 

وبوهئذ خرج اندر ماطان بني مرین الى ابي ز بان‌فرده عن تازاواخذه 
معه معتقلاً الى فاس » ومن هناك بعث بولده ابی فارس في جنودهالىتاسارن 
فامتلكها وأقام بها دعوة اببه » ثم اندفع الجند المريني متوحپاً نحو الشرق من 
بلاد المغرب الاوسط فاستولى على عواصه مل مليانة والجزائر وتدلس الى 
حدود يحاية » فأتى بذلك على دولة بني زيان من القرب الاوسط » وذهب 
بوسف بن الزابية معتصا حصن تاجحمومت . 

وفى هذه الاثناء نمض ابو ثابت بن ابي تاشفين ال نی محاولاً الاستيلاء على 
عرش أسلافه الزيانيين فم يلبث عل عرشه اكثز من اربعين نوما إذ فاجأه عمه 
أبو الحجاج بوسف بن ابي حمو الثاني فخلعه عن ولادته وقتلاني جمادى الاولى 
5 ه ( ماری ١1+94‏ م ) ودفن بالاصر القدم » وتزع م يوسف المملكة 
عشرة اشبر وهو اكبر الاخوة وكان کا ذكر ابن خلدون حا للخير ملتزما 
للصمت منتحلا لطرق الخير لا بريد علواً في الارض ولا فساداً ثم زحزحه 
المرينيون بتولية أخيه ابي زيان بن ابي حمو « الثاني » . 


ولاية السئطان ابي زيان محمد « الثاني : 


هو السلطان ابو زان عمد « الثانى » بن السلطان ابى حمو موسی «الثانی» 
كان معتقلا بمدينة فاس الى ان توفي السلطان ابو العباس احمد ااريني في الحرم 
سنة ۷۹۱ ه ( نوشبر ۱۳۹۳ م ) وتولى مكانه ولده ابو فارس وانتتقل من 
تمسان التي كان والب عليها الى فاس فأطلق يومئذ وثاق ابي زيان ومكنه من 


۱۸۲ 


امارة تامسان لنقوم فما بدعوة مرین » فسار الما ابو زبان وجاس على عرشها 
منفرداً حكها غرة ربیم الثاني ۷۹۲ ه ( ۳ فيفربي 2۱۳۹ ) وقاتل أخاه 
يوسف بن الزاببة فخرج يوسف منهزما الى قبيلة بني عامر ۲۲۲ وبقي هنالك 
يعمل على تألیب الرعبة و ابقاد نار الثورة ضد ابي زان الى ان اغتالهالعربفي 
ربيع الاول سنة ۷۹۷ ه ( ديسمبر ۱۳۹۵ م ) وحملوا رأسه الى السلطان 
ابي زيان فسکن بومئذ ررعه » فل ينعم بوسف باللك سوی اربعین یوما . 


ويذكر لنا التاريخ من صفات هذا السلطان - ابي زيان - انه كان عا 
ادیبا شاعرا ناثرا متأنقا في شعره بلغا في ترسله» ومن شعره قصدته الرنانةالق 
نظمپا مادحا سلطان مصر اللك الظاهر برقوق وارفقها هدية تنة 


(۱) ریقال هم الموامر ایضاً نسبة الى جدم عامر بن ابراهيم بن يعقوب النحدر نسبه من 
عامر بن زغبة افلالي ؛ وهم اخوة بني سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضم مہم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ كانت مواطنهم الاولى عند الطائف يحبل زغوان : ويقول الألوسي في تاريخ 
نجد - « أن في قرى الوادي بنحد بقعة تسمى الملالة » فلعلها ما بقي من آثارم هناك ?. وبعد 
ان تنقاوا في أزمنة مختلفة باطراف العراق والشام والبحرين وأرض الصعيد المصري وتغلبوا عل 
مارگ صنهاجة بالمغرب في أواخر القرن الام س الهجري کا قدمنا في الجزء الارل من تاريخنا هذا 
انتقل بنو عامر من طرابلس وقابس وشرقي افريقية ‏ تونس ای‌جنوب المغرب الأوسط - 
الجزائر - فسكنوا ما بين أرض مصاب « أمزاب » وجبل راد وهو جبل العمور 
وتحاوروا مع بني بادن وتعاقدوا على امر راد فسکن بنو بادن بالتلول والضواحي 
وسکن زغبة بمن معبم في القفار » الى ان ملك يغمراسن بن زان تاسان ونواحيبا ودخلت 
زناتة للتلول والارياف وظبر عبث المعقل امجاورين هم وم أهل « أنكاد » ف:قلبم من صحراءبني 
يزيد وأنزهم بينه وبين المعقل وقاية له » فصاروا بصحراء هسان بعد أن كانوا ما بين المسيلة 
شرق الى جنوب تامسان غربا وبقوا مستمرين على إقامتهم هنالك الى أن كادت حروب ابيعنان 
الريني أن تفتك وتقضي عل بني زيان » فنقلهم السلطان أبوحمو موسى بن يوسف الزياني فيحدود 
سنة نيف ومتین من القرن الثامن ا۵جري من ضواحي تمسان الجئوبية الى بلاد تاسالة واتصلت 
مجالام بها الى حدود سنة ١١1٠‏ ه - ۱۷۷ - فانتقاوا الى سهول ملاته وجباها وذلك أيام 
ولابة الحاج عمان باي وهران فسكنوا م الى الآن » « انظر بپجة الناظر للشخ عبد القسادر 
المثرفي » طبع في الجزاثر ۱۹۲ » 


۱۸۰۳ 


البه “ فقال : 


لمن الركائب سيرهن دمیل 
ا اما الحادي رويدك انها 
رفقا عن حملته فوی ظبورها 
لله آية آجم شفافة 
شهب بآ فاق الصدور طلوعبا 
في المودج المزرور منپا عادة 
فكانها قر على غصن على 
ثارت مطاباها فثار بي الهوى 
اومت لتودبعي فغالب عبرتي 
دمع اغيض منه خوف رقا 
وبح احپ وشت به عبراته 
صان افوی وحفونه بوم النوى 
وتابه اسد الشری في خسہا 
تأبى النفوس‌الضم الا في اهوى 
با بانة الوادي ويا اهل المى 
مالي اذا هب النسم من المی 
خلوا الصبا يخلص الي نسيمها 
مالي احلا عن ورود عله 
والباب ليس بمرتج عن مرتج 


والصبر - الابعدهن - جيل 
ظعن يبل القلب حيث تيل 
فالحسن فوق ظبورها مول 
تنجاب عنها للظلام سدول 
وها باستار الجدول افول 
تزع الدجى تحبينبا فحول 
حي كن والكيي ميل 
واعتاد قلي زفرة وغليل 
نظر تخالسه العيوف كليل 
طوراً ويغليني الاسى فيسيل 
فكأنها قال عليه وقيل 
لصون جوهر دمعبن تذيل 
و بر وعه ظي ای الکحول 
ن د واو ل 
هل ساعة تصغين لي فأقول 
ارتاح شوقا للحمى وامیل 
ان الصبا لصبابتي تعليل 
وأذاد عنه وورده منپول 


والظن من موی امیل جيل 


ومنها بعد ما أبدى اشواقه » وحنینه الى زيارة البقاع القدسة في خمسة عشر 
بیتا بتخلص لذ کر مدوحه فقول : 

(۱) تشتمل هذه الهدية على ثلائن من الجياد بمراكبيا الموهة واحمال من الاتمشة الانبقة الخ ... 
انظر تقاصمل الپاداة وعقد الصلات بين مارك الشری والغرب في کتاب العبر ج۷ص ۳۸ -— 


۹ - ۲۱۳ و ۲۱۶ و ۲۹۰ وارجع الى صفحة ٩۵‏ - ۱۰۰ من هذا الحزه - تارخ 
الجزائر العام والتعریف بان خلدرن ص ۳۳۰ - ۳٩‏ ط القاهرة ۱۳۷۰ ھ (۱۹0۱ع) 


۱۸ 


وعن المليك ابی سعید فلتنب 
متحمل لله کسوة بشه 
سعد اللسك ابی سعد انه 
لك تم اريت الاقم ت 
ملك به نام الانام وامنت 
فاللك ضخم والجناب مؤمل 
والصنع اجمل والفخار مؤثل 
ا مالك البحرين بلغت النی 
با خادم الحرمين حق لك اهنا 
با متحفي ومفا حي برساله 
ا 
شام ادا من ا5 ا 
هعت وحاملپا محضرتنا کا 
وتأكدت مهدية ودبة 
اطلعت فسها للقسي اهلة 
وحسام نصر زاهسا بنضاره 
ماضي الفا اصایه تعنو الظنا 
وبدائم الحلل المانية التي 
فأجلت فما ناظري فرأيتها 
جلت محاسنها فأهوی نحوها 
بامسعدي وأ : خيالعزيز ومنحدي 
ان كان رسم الود منك مذلا 
فنظیره عن‌ي ولیس بره 
ود «زید» وه ثابت » سهدا به 
والبككها تنبيك صدق مودق 
فاذا بذاك الجلس السامي سمت 


1A0 


فلع له نحو الرسول رسول 
+ حبذاك المحمل الحمول 
سف عل اعداشه مسلول 
فلم به نحو الرسول وصول 
سيل الخاف فلا يخاف سسل 
والفضل جم والعطاء جزيل 
والمجد اكمل والوفاء اصبل 
قد عاد مصرعلى العراق بصول 
فعليك من روح الاله قبول 
سلساله بزهي بها الترسيل 
عبر ي »وان كثر الرجال» کل 
حتی امحل عبوسه الجبول 
جعت بثينة في اموی وجیل 
هي للاخاء الرتضی تکل 
برتد عنما الطرف وهو كليل 
رأف الوق فرنته» سول 
فبه تصول على العدا وتطول 
روی معاطفها عصر | 

تحفا يحول الحسن حيث تجول 
نم القبول الثم رات 
ومن الاو إل هوا فل 
بالبر وهو يذيل موصول 
بمعارض وهم ولا خسل 
وه لخالد » مخلوده تذييل 
صح الدليل ووافق المدلول 
فلديك اقبال لما وقبول 


دام الوداد على المعاد موص بن القلوب وحله موصول 
وبقت في نعم لديك مزيدها وعليك يضفو ظلها المسدول 
وللسلطان الشاعر هذا عناية بالتأليف أيضا ؛ فله کتاب في عل النفس 
سماه « الاشارة في الحم بين النفس المطمئنة والنفس الامارة» ؛ ومن الأسف 
اتنا لا نعم عن هذا الكتاب البوم شيئاً سوىاسمه!..وقد يكون له غيره ؟.. 
وعتاز عصر ابي زيان بنشاط العلماء الى التأليف ورواج سوی العم والأدب 
العربي قبه ووضم‌الصنفات الکثبرة الي نری امماءها ميثوثة في الفپارسو کتب 


واستمر ابو زيان على ولایته الى ان تنکرت له مرین واغرت به اخاه ابا 
مد عبد الله بن ابي هو - کا هو شأنبا مم‌ملوك بني زیان دام - فغزا تمسان 
راعلا بساعدة مارك قاس طبما ب رليك غرة الفرن التاسم الجر 
(۱۳۹۸ م) وخرج منپا ابو زيان مشرداً في البلاد مپدماً مپزوم القوی فبقي 
متنقلاً بين احياء العرب الى ان قتل سنة ۸۰۵ ه (۱۸۰۲ م). 


ولاية السلطان ابي عمد عبداثه «الاول» 


هو السلطان ابو مد عبدالل بن ااساطان ابي حو موسی الثانىي؛ انتصب 
والصرامة في الق والعدل في الح بين الناس ما خشي عقباه اولئك الماذقون 
الخادعون من بطانة السوء ورجال البلاط الا کر فأثاروا يومئذ كمين الضغائن 
لابقاد الفتنة بين الدولتين حتى ظفروا ببغيتهم فكانت يومئذ اغارة مرين على 
مكانه اخاه ابا عبدالل عمد المعروف بان خولة . 


وليس لدي فيا یتملق بتاريخ عصر هذا السلطان مما بستحت التسجيل من 


۱۸۹ 


الحوادث اهامة سوی غزاة مرن التقدمة او ما یذ کر عن تقاعس الافرنج في 
تسعين سفمنة حرسة عن بونة بعد ان ردهم عنما اهلها السلمون ؛ ثم توجبت 
ال الافرنجية يومئذ الى مرسى القل ودلس فانتهبتها او ما وقع من احتلال 
الاسبان لملدة تداس فحوة بوم الائشین ۳۲ ذي الححة ٠.مه-‏ او ط ۱۴۹۸ م 
وکان فمن شهد هذه الغزاة الاسبانية وخاطر بنفسه الشبخ عبدالرحن‌الثعالي 
ول يكن سنه يومئذ يتجاوز الخفسة عشر سنة . 
ولاية السلطان ابي عبد الله حد «الثالك» 

هو السلطان ابو عبد الله مد «الثالث » الملقب بالواثق الشبير این خولة > 
احد ابناء السلطان ابي حمو موسى الثاني » توج على عرش اسلافه سنة ۸۰6 ه 
(۱۱۰۱ م) وكان عفيفا عن الدماء شغوقاً بالعلم والفن عاملاً على تنشيط العلء 
وبعثهم على البحث والانتاج الفكري » فعاش الناس وقتئذ في رخاء وهناء 
رغم الحوادث الثورية والمشاغيات السياسية والشا كل المستحدثة الطرة بين 
الدولتين المتجاورتين » وهكذا الى وفاته (رحمه الله يوم الثلاثاء ۷ ذي القعدة 
سنة ۸۱۳ ه (مارس ۱:۱۱ م) فتولى مكانه ولده عبدالرحمن ودفن والده بتربة 
صدي ابر اهم الصمودي . 
ولاية السلطان عبد الرحمن «الثالث» 

هو السلطان عدالرهن «الثالث »ابن السلطان اي عا د الله مد « الثاني » 
الشبير بان خولة » تولى ا ملك اثر وفاة والده يوم الثلاثاء ۷ ذي القعدة سنة 
م ه ( ۳ماری ١41١‏ م ) وما كاد یستقر على عرشه حتی كانت هنالك 
فتنة هوجاء منشأها شيئان : التزاحم على اللك ودسائس مرين » ففاجأه عمه 
السعيد في جيش عرمرم أحاط بقصره وألزمه بالتنازل عن الملك » فاختلع 
عبدالرحمن عن عرشه اواخر الحرم ۸۱4 ه ( ماي ١41١‏ م ) فل تزد ايام 
تولمه الملك عن شهرين فقط وتولى مكانه عمه المذكور . 


۱۸۷ 


ولاية السلطان السعید بن ابي هو 

هو السلطان السد ابن السلطان ابي حمو موسى«الثاني» توج اثر اختلاع 
عبدال رحمن الثالث - ابن اخبه - في اواخر الحرم سنة 4١م‏ ه (ماي١١11١م)‏ 
وكان ملكا جواداً كرما كثير الانفاق والعطاء » ولقد اصدت الخزينة في 
یامه بازمة مالية فعمد الى التخفيف عنها بالتثقیل على كاهل الرعبة بالمطالب 
والجرجمة » فأحدث ذلك قلق) واضطراباً في الناس طالا انتظرته دولة 
بني مرين التي كانت ترقب راصدة مش هذه الحوادث والفرص الواتبة ما عن 
كشب ؛ فأظبرت يومئذ الاهام بشثأن هذه التشعبات الشعسة وتدخلت في 
القضضة الجزائرية محمل اسير فاس الامير الى مالك عبدالواحد بن ابي حمو 
«الثانى» على محاربة اخمه السلطان الحالى کا هو شأنما في تغلیب امير على امير 
رأة المع والعة. قادن ابو مالك ان احطاف فاده القرضة الا 
لتملكه وهاجم تلسان فاحتلها في منتصف رجب ٤‏ ه راكتوبر ١411١م)‏ 
وأبعد أخاه السد الى منفاه فتركه هنالك الى ان هلك حتف أنفه من 
عامه هذا . 
ولاية السلطان ابي مالك عبدالواحد 

هو السلطان ابو مالك عبدالواحد ابن السلطان ابي حمو موسی:« الثاني » 
تغلب على أخيه السعيد بوازرة مرين فانتصب على العرش الزياني في رجب 
سنة ۸۱6 ه ( اکتوبر 141١‏ م ) وقبل ان ذلك كان في السنة بعدها 9... 

اشتهر ابو مالك بالشجاعة والحزم والسجايا الكريمة والتدين ونشر الثقافة 
والسهر على مصالح الدولة واصلاح الرعية ؛ وقد بلغ بعزمه وشدة حزمه الى 
استرجاع کل ما كان بىد الحفصين من بلاد الجزائر الشرقمة > وتوسع غر ا 
الى عاصة مرين فخضد من سو كتا واستولی على فاس ونصب عليها والبا او 
امير من قبله فکان ذلك آخر العپد بتدخل دولة بني مرين في الجزائر . 

ولول مرة سقط الرسی الكبير - بوهران - بد البرتفال ۸۸۱۱-۸۱۸ 
( ۱۱۳۷ م ) . 


۱۸۸ 


اغارة احفضیین على تامسان 

كان لاستلاء‌السلطان ابي مالك على ما كان بىد افصان من احواز الجزائر 
الشرقبة وقم عظم لدی دولة بني ابي حفص » وکان ما زادها رعباً وذعراً من 
هذه الدولة ازاثرية هو توسعها غرباً واستبلاؤها على عاصهةالرنین-فاس- 
فشرع لذلك السلطان ابوفارس عزوز الحفصي في اخذ الحذر منها والاستعداد 
مواجبتها والتدبير في خطة افحوم للقضاء على دولة المغرب الاوسط الآخذة 
في النمو والانتشار باقطار المغرب الثلاثة ؛ وبرز ابو فارس في خمسين الف 
مقاتل مباجماً مملكة الجزائر فرده السلطان ابو مالك عنبا وكانت هنالك 
وقائم ومعارك متهددة صبر فا الحفصون وصمدوا شا حتى انتصروا على 
تامسان ففتحوها يوم السبت ۳ جادی الثانية ۸۲۷ ه ( ۱۳ ماي ۶ (e‏ 
وخرج منپا يومئذ سلطانها ابو مالك منحازاً الى الجبال فاحتلها ابو فارس 
ونزل بقصبتها مستحوذاً على جمبع ما فما » وبعد ان تكن من ناصتها نصب 
علمپا الامير مد «ابن المرة »ابن السلطان تاشفين وخرج متوجباً نحو فاس 
حتى لم يبق بينه وبينها إلا مسيرة يومين فجاءته بيمة مرين فعاد يومئذ 
الى مر كزه بتونس ثم جاءته بيعة صاحب الاندلس » فكان الغرب الاسلامي 
عبدئذ بټامه تحت رعابة السلطان ابي فارس اطفصي 


ولاية السلطان محمد « الرابع » 


هو السلطان ابو عمد الله محمد «الرابع» اامروف بابن المرة ن السلطارت 
عبد ال حمن تاشفين «الثانی» كان صاحب حكة وحنكة وتدبير توج على عرش 
تامسان سنة ۷ ه (11514م) تحت رعاية الدولة احفصبة کا اسلفنا ؛ فعمل 
على اكتساب قلوب الرعبة بحسن سلو که وسداد سياسته مال اله الناس 
وتوحدت كامتهم حوله فثبت بذلك قدمه في الملك وتوطد سلطانه ويومئذ 
رفض دعوة بني ابي حفص فألغى ذكرهم من الخطبة والمكاتبات واعلن‌بتحرر 
البلاد واستقلال الدولة الجزائرية الزيانية عن غيرها من دول الفرب 


۱۸۹ 


رفض طاعة دولة الحفصين واعلنمعارضةالولاة والامراء في سياستهم الداخلة 
وتصرفاتهم بالبلاد غير انه ل بنجح فقىض عليه السلطان ابو فارس في دي 
القعدة من سنة ۰ ه ( أوط ۱۲۷ م ) واعتقله بقصبة تونس 


السلطان أبو مالك عبد الواحد « لمرة الثانية «( 


بعد ان ظهرت خببة ابي مالك - السلطان الخلوع - واخفاقه‌نی استعیال 
جيم الوسائل السياسية والمكائد الدبلوماسية لاسترجاع عرشه » التجأ الى بني 
مرين فم تغن ايضا عنه هذه الرة شيئا » ويومئذ اذعن الحفصين خصومه 
بالامس : فزودوه بالجيش والعدة وغزا تامسان فأكدى ؛ ثم تحرك لما السلطان 
ابو فارس الحفصي ففتحپا في رجب ۸۳۱ ه ( افریل 558١م)واعاد‏ ابا مالك 
الى عرشه 


ثورة ( ابن الحمرة ) ونمایته 

خرج ابو عبدالل عمد الثالث « ابن الممخرة» من تامسان منمزما واخذ ق‌نشر 
الدعاية لنفسه بين العرب والبربر وثابر متنقلا بين أصقاع جبال وانشريس 
وبرشك وتنس واكثر من الحركة والتجوال بين الاحباء هنالك يستثير امم 
ویستأتف العواطف والقلوب الى ان احرز على الثقة بينهم فأخذ منهم البيعة 
لنفسه وسار بهم زاحفا نحو تامسان ففتحها يوم امیس رابع ذي اطجة۸۳۳ ه 
(4؟ اوط ١44٠‏ م) وتمكن من قتل عمه ابي مالك ودفنه بالقصر القدم »وما 
كاد ينعم بنشوة الملك حتى فاجأه السلطان الحفصي - لؤانية واربعين بوماً من 
قلکه - فأسره ونصب مكانه عمه ابا العباس احمد «العاقل» وذهب باین‌المرة 
الى تونس فاعتقله بقصبتها هنالك الى وفاته سنة ٠م‏ ه (5خ6١م)‏ 


ولايةالسلطان ابي العباس احمد العتضم 
هو السلطان ابو العباس أحمد المعتصم بالله المشبور ب« العاقل» ا نالسلطان 


۱۹۰ 


اي حمو موسی « الثاني » تولی عرش تامسان بفضل الفصن کا ذکرناه » 
ودلك يوم امیس غرة شهر رجب سنة ۸۳۵ ه ( ۱۵ مارس ۱۱۳۱ م )فسك 
النقود واظپر من حسن السيرة والعنابة بنشر العدل وخدمة العم ما اكسبه 
عطف الرعبة واجماع الناس على مودته ويومئذ اظهر باسه للحفصین واعلن 
برفض عہدم سنة ۸۳۷ ه ( ۱۱۳۳ ) فتحرك لاله السلطان ابو فارس 
اطفصي فاحتل جبل وانشريس قبراً وانفم اهله تحت طاعته ثم ما كاد 
يتصل بتاسان حتى وافاه اجله فتوفى بطريقه الما وعاد اصحابه من 
حىث اتوا . 


ثورة ابي يحيى واستیلاؤه على وهران 

هو احد امراء الببت الزياني - اخ السلطان العاقل - حمله داعي الاثرة 
والتنافس وحب الرئاسة الى الخروج عن طاعة اخبه فشن غارته على تلسان 
وشایعه على ثورته هذه احماء من العرب »فردهم عنما السلطان منپزمین»وبومتذ 
ذهب ابو محبی الى وهران فاستولی علیپا سنة ۸4۰ ه ( ۱٤۳۷‏ م ) وكثيراً 
ما حاول السلطان مطاردته فل بقلم . 


ظهور المستعين بالله وقتله 

ان من ينظر في تاريخ الجزائر السياسي على هذا العبد يحده كله انقضى 
بين تناحر المتزاحمين وتشا كسالمتنافسين؛وسواء ذلك بين الدولتين التحاورتن 
المكتنفتين لهذا القطر شمرقا وغربا ام بين اعضاء الاسرة المالكة نفسها » فبذا 
ابو زيان مد « المستعين بالله » الذي كان بتونس وهو من اعضاء الاسرة الزيانية 
قد عملت فيه عوامل النخوة والكبرياء ودبت في قلبه عقارب الحسد فذهب 
مستنجداً محکومة تونس فانحدته وابدته يحند من العرب والبرير فجاء م 
مغيراً على المغرب الاوسط سنة 69م ه ( ۱٤۴۸‏ م ) فاحتل مدينة الجزائر 
ومتيجة وتنس وملمانة الخ .. واوغل في التقدم نحو الغرب الى اف تاخم 
حدود ملمكة السلطان العاقل ثم عاد الى مدينة الجزائر فاستقر 5 واتخذها 


۱۹۱ 


مرک ا لانشاء دولته بها » وما كاد یم له الامر حتی فاجأه صاحب وهران 
الامير ابو محمی اخو السلطان العاقل فاثار الرعة ضده فقتلته في شر جمادى 
المانمة - نوشار - من سنته . 


انیزام ابي يحجيى عن وهر ان 

ما كان للسلطان العاقل ان يترك اخاه ابا محبی مستبدا بوهران ۲۱ منذ ان 
استولی علمها سنة ۰ 2۵ ( ۱۱۳۷ م 1 تقدم فعمل على اقصائه منباواعادتها 
الى ملكته وناحزه الحرب حتی غلبه علمها في دُعبان ۵۸۵۱( اكتوبر/ا1414م) 
وجعلبا الحاضرة الثانية لاحزائر فخرج هنبا ابو يحدى الى تونس فبقي بها الى 
وفاته سنة ۸۱۷ ه ( ۱1۲ م ). 


ثورة محمد « التوکل » وناية « الماقل » 

لقد كارن ما جرته هذه القلاقل الساسة والانقلابات الادارية 
ان انتشرت الفوضی بالبلاد الجزائرية وعم اخلاف » فنبض ۲ نئذ 
الامير مد بن مد بن ابي ابت « المتوكل » منتهزاً فرصة فشو هذا 
الاضطراب ورفض طاعة السلطان معلنا عصانه واخذ في سيره لفتح البلاد 
في شهر ربيع الاول سنة 55 ه ( ديسمبر ١401‏ م ) واستولى على مستغانم 
ووهران وتنس واخبرا تلسان فعزل عنما عمابيه السلطان ابالعباسغرةجمادى ۲ 
فاتح فيفري 1457م) فانتقل ابو العباس يومئذ الى سکنی ضاحمة العباد ثم 
ابعد عنما الى الاندلس » وهنالك سعى في تكوين جيش عاد به الى الجزائر 
حاصراً تلمسان مدة اس‌وعین عن غير طائل ثم كانت وفاته في ذي الحجة 
۷ ه (او ط ۱۱۳م) ودقن بالعباد . 


(۱) اختلف في بانيها على قولين قيل انهم جماعة من الاندلسيين المذكورين في الجزء الاول من 
کتابنا هذا وذلك في أراخر القرن الثالث الهجري کا تقدم » وقيل هو خزر بن حفص بن 
صولات الغرادي بادن مواليه امراء بني امسة بالاندلس رصححطة المشرفي في تقسده 
« پحة الناظر » الطبوع بالحزاثر سنة 4 ۱۹۲ م 


۱۹۳ 


انز حف الحفصي . 

كان الحفصون كغيرهم من ماوك الفرب الاقصي بنظرون دانم الى نشوب 
الخلاف والشتات بين امراء الببت الزباني لنتوسموا أو قل یتوصلوا الى نبل 
غرضهم من الاستيلاء على هذا القطر وضه الى ملکتهم الشرقية او الغربية ؛ 
وكان الدور في هذه المرة للحفصيين؛ فخرج السلطان ابو عمرو عشان الحفصي 
من تونس سابع شهر شوال 55م ه (ه جوليط 1458م) ممما عاصة المغرب 
الاوسط - تامسان - فأخضع في طريقه قلعة حليمة - احدى قلاع جبل 
اوراس ثم تقدم غرباً فنزل بأرض بني راشد » وهنالك جاءته وفود العرب 
من سويد وبني يعقوب وبني عامر والدواودة واعبان بني عبد الواد وكلهم 
ناقم على السلطان الزياني راغب في طاعة الحفصيين » فأحسن الهم ابو عرو 
وفرق ولاته على تلك الانحاء» ويومئذ اوفد المتوكل ملك تلمسان وفداً لمنوب 
عنه لدى ابي عمرو في المبايعة وعقد الصلح » وكان هذا الوفد مر كبا من ثلاثة 
أعضاء : الشبيخ ابي عبدالله مد بن الشبخ ابي القاسم العقباني » والشيخ 
امد بن الحسن» ويرأسها خال السلطان ابو الحسن علي بن حمو بن ابي تاشفين. 

ثم عاد الملك الحفصي الى مر كزه معرجا على قسنطينة فعقد لحفيده ابي 
عبد الله عمد المنتصر بن ابي عبدالله مد المسعود علا وجعل بين يديه القائد 
ابا عی‌منصور الصبان مزواراً . وعين بشيراً قائدا عل‌البلد بدل ظافر المعزول 
عنما » وصرف مد بن سعيد بن صخر الى وطنه يحاية . 


ابتداء امجرة الاندلسية الى المغرب وسقوط بونة 

كان لطفيان الاسبان بالاندلس واعتداءاتهم المتكررة على المسلمين 
تأثير عظم على جمعبم وجاعتيم هناك کا هو معروف من تاريخهم الحزين» فأخذوا 
يتسللون لواذاً ملتجئينالى هذا الشمال الافريقيابتداء منسنة ۸۵٩‏ ه(۱۸۵۲م) 
فحل اكثرهم بومثذ بالجزائر فلحقهم الاسبان بمراكبهم » فكان ذلك ابتداء 
الحروب البحرية بين الجزائريين والافرنج » وكان اتحاد الجالية الاندلسية مع 


۱۹۳ تاريخ الجزائر (۱۳) 


اهل الجزائر على مناوأة العيارة الافر تحة بهذا البحر الابيض التوسط » سا 
في سقوط بونة بىد الاسبان‌سنة ۷ ھ (۱۲ع2۱) ثم تبعما غبرها من‌السواحل 
الجزائرية . 


هو السلطان ابو ثارت ابو عبدالله مد المتوكل علي بن ابي زان محمد 
الستعن بالل بن بوسف ٤‏ تول اللا للك غرة جادی الآولى سنة 5 ه ( فاتح 
قفري ۱۲ع۱م)بعد ان كان قد اقتطم لنفسه في ريبع الاول(دیسمیر۱8۲۱م) 
مدينة الجزائر ومليانة ووهران ومستفاتم وتنس واستولىعلبها کا تقدم وبسط 
عليها نفوذه وسك نقوده . وكان ملكا شيماً شجاءا ُفوفا بالملك» اخضع 
لسلطته العرب وجميع الخالفين عله » وقام في ملکنه بأعال جليلة فوحد 
كلمة الرعية واصلح من شأن الوطن ما تصدع » فأحبه الشعب والتف حوله 
متثلا له منفذاً لأوامره ونواهمه » وكثيراً ما غزت اساطله مدن الاسبارنف 
والطلیان انتقاما لا احله هؤلاء مسلمي صقلبة والاندلس .000 

وللمرة الثانبة وقم‌الرسی الكبير بوهران بىدالبرتفال(۸۷۵ ه = ۱4۷۱ع) 
م خرجوا منها سنة ۸۸۱ ۵ = ۱:۷۷ م . 
رفض الدعوة الحفصية 

مضى هذا السلطان على الخطة الرسومة التمعة الق سار علمها من قبله من 
ملوك بني عبد الواد الزيائنين » من الحافظة على استقلال هذه الدولة والذود 
عن حرمتها ورفض كل تدخل أجني في شؤون الجزائر مها کات تأنه » 
قفي سنة ۸1۸ ھ ( ۱٤٣۳‏ م ( أعلن السلطان أبو ابت رفض الدعوة احفصة 
وطرد ولاتها من أعمالهم . . فسمى به أعراب تامسان من بني عامر وسوید 
وغيرم لدى السلطان الحفصي فجاءيحنودهالى بعض قلاع جبل اوراس فاحتلما 
وأخضع القبائل العرببة هناك » ثم كانت هدنة وصاح ؛ ثم أعاد ابو تبت نهضته 
مماكسا دعوة ابي حفص معلنا استقلاله التام بمملكته » فقاومه امفصوت 


۱۹ 


وتکرر ذلك منهم مرتين » وفي الثانسة منها بالغوا في تشدید الحصار على 
تسان فأذعنت لسطوتهم بومثذ مدينة مليانة والملدية وتنس واستسل هم 
ابو ثابث وكتب بءته للسلطان الحفصي ؛ وما جاء فبا مخطه قوله : « شېد 
على نفسه عبد الله المتوكل عليه عمد لطف الله به ولا حول ولا قرة الابالله » 
واعطى ابنته بكرا للمولى ابي زكريا يحبى بن المولى المسعود دون خطبة » » 
وقفل حمنئذ سلطان تونس الى حضرته وبقي ابو ثابت على عرشه الى وفاته 
ا ا 


ولاية السلطان تاشفين : ثابت 


وج : ات کر وا کی 
ان يترك أي اثر له بذ کر به في تاريخ دولته فما نعل . 
ولاية السلطان محمد ( السادس ) 
هو ابو عبد الله عمد ( السادس ) بن ابي ثابت المتوكل تولى اللطنة بعد 
أخيه تاشفين فسك النقود وتلقب بلقب أبيه : ابي ثابت ایضا » وكان ضعبف 
الارادة عاجزاً عن القيام بأعماء الملك وتدبير سوون الدوله السماسة والسمير 
الرعبة فكثرت الفتن والاضطرابات على عده وانتشرت الفوضى ثم مات سنة 
۱٤۹١ ( ۲‏ م ) ولم نظفر له كذلك باثر یذ کر به سوی امه المرسوم 
ولاية السلطان عمد ( السابع ) 
و وی زا ا ی و 
والإكثار من الأوقاف الخيرية : وف انامه 6۵ ه ( ۱۸۹۰ م ) کارت ذلك 


۱۹6 


الحدث الجلل بالأندلس فسقطت غرناطة عاصة بني الأحمر النصریین آخر 
معاقل الاسلام بذلك دون الفقود !. . فالتا ملک اللکوب أو ابو عبدالله 
عمد بن سعد العروف بلزغل الى وهران فیمن ضوی إليه من الاعماس 
والكبراء الذين أيقنوا بنپاية الأندلس الاسلامبة » ثم انتقلوا الى تامسان وا 
ترك الزغل عقبا له عرف بعد ذلك يبني سلطان انس فاقتبلي الملك بأوفى 
ما يحب ان بكرم به الملوك والامراء والسادة وما توجبه الروابط الاسلامية» 
فكانذلكما زاد في اثارة حقدالاسبان فسخطوا على الجزائر واستشاط ملکم 
غيظاعلى بلاط تامسان»عفادرك ذلك اللطانالزياني وتحقق انهلا حالةهامة السوم 
او غدا»فبادر الى السعي فيترضية (فرديناندالخامس ) وتألفه بااسفرالى اسبانا' 
مصحوبا بهدايا مُبنة؛ منها خمول عربية عتاق » ولؤلؤة فخمة ملكية نادرة > 
وطور مصنوعة من الذهب الخالص » فمها من الدواحن دحاحة مشوعة بست 
وثلاثيننقفا الخ . ۰ وقدم دلك بنفسهالى ملك الاسان فانکسرت حدةغضبه 
و دهست عنه‌شرته م ثم عادبعدها السلطان الىوطنه آمنا» و کانت‌وفاته سنة ۰٩‏ ۹۰ 
(۱۵۰۳م) فخلفه اخوه ابو زيان « الثالث» غير انه ل هکت الا قليلا ففاجاه 
عمه ابو حمو الثالث 


هو ابو حمو موسی « الثالث» اللقب بأبي قمون بن مد «الرابم»انتصب 
قهراً على عرش تلمسان سنه ٩۰۹‏ ه (۱۵۰۳م) فعزل ابن اخبه عمد «السابع» 


(۱) كانت المملكة الاسبانية أيام ولاية الرومان علبپبا« ۰5-۱۳6 م » منقسمة الى 
ولايتين يفصلا نهر« ابرو » وسموهما هسبائيا الخارجة وهسبانبا الداخلة » ثم سموا البلاد كما 
« هسبانيا » بریدرن المملكة ذات الولايتين أو القسمة الى قسمين ۰ وقيل ان اطلاق اسم 
« إسيانيا » عليها كان زمن الفنيقبين قبل الرومان » وان كلمة « 032 5 » فشقية معناها 
المحتجب أو المستور » وذلك لآن هذه البلاد كانت بعمدة عن الفیشقمین محجوبة عن أنظارمفي 
أقصى الأرض جبة الغرب » وقيل آفا سموها بذلك لأنهم رأوا فسا آرانب كثيرة » رالأرب 
بلغتېم « اسان » . أنظر تعليقات ت أحمد يوسف نجاتي على نفح الطيب ج ۲ 
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وباشر الحم والبلاد بومثذ في اضطراب وحبل حکومتها في انحلال وضعف 
وتفری وتشتست 

احتلال الاسبان لومران والسواحل الجزائرية 

لقد اخذ صرح بني عبد الواد بتساقط منذ ان ركن ملوك هذه الدولة من 

بني زيان الى التواكل والتخاذل وأخلد روساوم الى الدعة واستمهد حکامپم 
الراحه وتثاقلوا عن القيام بالمصالح العامة بانهاكبم في التهالك على الرئاسة 
وقصر اشتغالهم على انفسهم شخصيا » فاغحت يومئذ هيبتهم من نفوس الرعية 
وانتشرت الفوضى بين الناس في كل من ممادين السياسة والاحاع واستبد 
الولاة ورؤساء القدائل والشوخ وعمال الجہات و النواحي وقادة اش 
ما اتصل بايديهم من اسباب الولاية والحك » فتشتتت الوحدة الجزائرية 
وانحلت الرابطة الاجتاعية بين الراعي والرعبة فاضطربت الاحوال وتعددت 
المشاكل › وملوك الاسبان ومن يه بترصدون مثل هذه الفرص خلسة “ويترقبون 
الظروف المواتية للقضاء على 5 ا بهذا الشال الافريقي بعد ان سفوا 
منها صدورم واطفأوا غلتهم ف حوادث الاندلس الدامنة»وقد کانوا تماهدو! 
على ذلك وتواصوا به منذ انعقاد مؤتمر « طوردزبلاس 6عالره10:06 ۸۹۹ ه 
)۱4۹4م( للنظر في شؤون سير الساسة بالهند » فپناك وقم التعاقد بين 
الصليببين على استتصال المملكة الاسلامية بپذا الشال الافريقي » وقد تطلع 
الى ذلك دولة الاسان والبرتغال فتواطا على ان بتوزعا بینها بلاد المغرب 
العربي غنسمة باردة على ان یکون خط الاسبان منپا سواحل بلاد الجزائر 
وللبرتغال المغرب الاقصی . 


ولا كانت الجزائر في هذه الفترة على ما وصفنا من الاتحلال السياسي 
والاضحلال الاداري اخذ الاسبان في التمهبد والاستمداد لاحتلاا ببعث 
البعوث الاستطلاعمة المها واذكاء العسون والجواسيس حوها للكشف عن حالة 


Henri Garrot. histoire genéral عل‎ Algérie م‎ : 344 Alger 1910 ¢ (1) 


۱۹۷ 


الملاد العامة والاطلاع على عوراتها > ومنها كانت بعثة « لور بنتودي باديما » 
الى علکة تامسان على عبد الساطان ابي عبدالل عمد الثابتي 

وما كاد القرن العاشر امحري - السادس عشر الملادي - يأذن بالحلول 
حتی كان الاسبان على استعداد تام لمهاجمة الجزائر» لا بنتظرون في ذلك سوى 
اذن ملكبم ومباركة البابا . وقد حصل ذلك بالفعل»فاحرت ال ةالاسبانية 
من «مالقة» يوم الاربعاء ۳ ريبع الثاني ٩۱۱‏ ه ( ۳ سبتمير 6۵ )+ ) منوحههة 
نحو الضفة الجنويمة من هذا البحر الاببض المتوسط فارست تجاه وهران مهاجمة 
لمرساها الكمير غربى المدينة وعلى ثانة کلوسترات منها ؛وبعد ان اشتیکت 
المعارك منالك احتلته السلطة الاسبانية المهاجمة يوم الثلاثاء 4 ربسم الثاني 
4 سبتمبر - ثم كانت بعدئذ معركة قرية « مسرغين » الواقعة على خسة 
عشر كملومترا من وهران انهزم فما الجيش الاسباني ومات منه ثلاثة آلاف 
جندي - باعترافهم - » وفر الباقون الى الرسی الكبير معتصمين باسواره 
الشعة ؛ ثم توالت الغزوات والمزائم على السواحل الفربية واشهرها بالجزائر 
تلك الملة الشعواء التى ترأسها وأنفق علمها من امواله الخاصة : الکاردینال 
TE EY‏ الجنيرال «یدرونافاروه . 

ا محرت هذه الملة الاسبانية العتبدة من ثغر قرطاجنة صباح يوم الاريعاء 
5 احرم ٩۱۵‏ ه ( ۱۵ ماي ٠٠۰۹‏ م ) فصبحت الجزائر صببحة الغد ونزل 
الشاة بساحل وهران ضحى يوم المعة ؛ وما هي الا سويعات قلبلة حتى كان 
الجبش الاسباني مشرفا على ربى المرسى الكبير وتلال وهران » وتقدم الجند 
الى المدينة - بدون مقاومة من الجيش الزياني تذكر - يقتل ويأسر من غير 
شفقة ولا رحمة » واستمر سائراً في طريقه حتى اتصل باسوار مدينة وهران 
حدقا بها » وفي جنح اللل من تلك اللياة نفسها فتح القائدان اللائنان القائمان 
يحراسة الثغر''' باب المرسى للعدو فتدفقت جنوده يخملبا ورجالهما وجاءت 
كالسيل الجارف » وساعدم على ذلك بعض الخونة من باع دمته تلقاء درهمات 


)۱ احدها منافق)تظاهر الاسلام والاخر ودي اسمه اشطورا 


۱۹4۸ 


معدو دات مثل بني عامر » وشافم » وكرشتل » وحممان » وغمرة » وقيزة» 
واولاد عد الله 6 واولاد علي والونازره ۳ وما كاد سقس فحر دوم الست 
الدين والانسانية مرتکاً كل فاحشة من غير استثناء ولا محاشاة فقتل بده 
ذنحصا نحو الؤانية آلاف من البرءاء العجزة الذين قعد بهم الاضطرار واظرم 
والقصور عن الفرار من المذيحة ؛ وانتبككت حرمات المساجد والسوتاتالشريفة 
عا يندى لذكره الجبين وتصفر وله الوحوه وتنخلم له القلوب » تكاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هد ! . 

ويومئذ انطلقت السنة العاماء والشعراء بتوجمه الصريخ الى الولاة والرؤساء 
عى مشايعي الاسبان من بني عامر وغيرهم » وهذه قصيدة الشبخ ابي العباس 
احمد بن القاضى سبدىي عبد الله بن ابی محل السحاماسي سیخ العلامة ابي عهان 


سبدي سعد قدورة الجزائرى تنئك بذلك : 


فمن مبلغ عني قبائل عامر 
وکل تمي من صنادید راشد 
وجیرانم في الفرب من کل ماجد 
وطلحة والاحلاف في غرب هده 
وشخ بني نعقورب والكمى الفتى 
ويا معشر الاسلام في كل موطن 
ويا سادة العربان من آل هاشم 
وبا معشر الاتراك با کل عام 


اتاشد کم الله ما عذر جعکم 


ولا سم من قد ثوی تحت کافر 
بتسحانم مم راسها عبد فادر 
طويل القنا اهل الوفا والغافر 
وشخ سويد بل وکل مفاخر 
بکل قبيل مولع بالعسا کر 
وق كل ناد سالف ومماصر 
وغير هم » الله ما صير صاير ?!.. 
وکل ولي حافظ للاوامر 
لدىالله فيوهرانامر الخنازر الخ.. 


والقصيدةمدرجة بتمامماني بهجة الناظر للشخ عبد القادر الشرفی‌فانظرها 


(۱) راجع يهجه الناظر في اخبار الداخلين تحت ولاية الاسبان كبني عامر » للمشرفي ط 


الجزائر ء ۲ ۱۹ م( 


هناك » کا نظم غيره من الادباء في هذا الوضوع القصائد السائرة الط و بلة ۱۱) 
وق اواخر رمضان سنة ٩۱۰‏ ه ر جانفي ۱۵۱۱ م ) جاء « بيدرو 
افارو » في ارمادة تحتوي على اربعة عشر م ركبا حر بب] مشتملة على عشرة 
آلاف جندي » فاقتحم بهم اسوار محاية مدينة الحضارة المادية الجزائرية > 
واخذ في تحطيمها ونقل جميع ما بها من تحف ونفائس في ثلائین مركبا غرق 
اكثرها في طريقه الى اسبانيا > وهدم منار قصر اللؤلؤة البالغ طوله نحو 
سبعین, ذراعا » والذي يعتبر من اعظم آيات فن العیار الجزائري اميل ؛ كا 
حطم يومئذ قصر الکو کب وبنى مکانه حصن « برال » الحالي Fort Barral‏ 
وحطم السحد الجامع الاعظم وتغير شکل الدينة الى ما لا يسر منظره ولا 
مخبره» ورغم کل ذلك ما وقم تسحبله من حوادث الاحتلال الاسباني العنيف 
فاننا لم نر من الحكومة الجزائرية السامة ما نقابل ذلك وستحقه من الدفاع 
والمقاومة الشديدة المتوقعة ! 
ومن تأمل في ذلك وجد ان مرجعه الى ما كانت عليه الدولة الجزائرية 
من الضعف والاتحلال الشامل لنظام الحم وتخبطها في مشاكلهاالسياسية والادارية 
وواصل الاسبان فتوحاتهم بالجزائر فاستحوذوا على مدينة تدلس -دلس- 
وشرشال واحتاوا فرضة هنين سنة ٩۳۸‏ ه ( ٠٠۴۳١‏ م ) ونزلوا بالأمكنة 
الامتراقيجية بالسواحل الجزائرية خاصة » وتحاشوا المدن مقابل مغارم باهظة 
وكان غرضهم الوحمد يومئذ من هذه الغزو ات هو مواصلة الحروب الصليبية 
بالمغرب » فأحدث ذلك قلقاً واضطراباً عظبما في الراعي والرعبة وما وسعهم 
جميعا إلا الرضوخ لهذه السلطة الاجنية الفروضة الحتسة حتى يتجلى الامر . 
وما خص الاسبان احتلاههم بسيف البحر دون التوغل في الوطنالجزائري 
إلا لحاجة في انفسهم ۶ ولعل تشوفیم كان متحپاً نحو جم ات اخرى 


تاريخ الدولة البكدائية في بلاد الجزائر المحمية محمد بن ميمون الجزائري - مخطوط - 


۲ ۰ ۰ 


كنواحي « الببرینی » او بلاد ايطاليا او خوفا من سوء المنقلب او غير ذلك 
لا ادري 2 


نورة الامير يحيى بن ‌الثابتي 

اهتبل الامير يحمى هذا اجان والاضطراب العام في الجزائر واغتم 
فرصة الال الحكومة وضعف السلطة المر كزية فنبضص مستصرخا بالاسمان 
حتماً بهم معلنا ثورته على ابي حمو الثالث » فتغلب على مدينة تنس ٩۱۲‏ ه 
( ١١16م‏ ) فقهره السلطان ورده عنما ¢ ثم انتصر عليه فتحطم جيش 
ابي حمو وأحجم عن القتال» فاحتل الاسان بومئذيسهولة مدينة بونة-عنابه- 
وفرضوا على السلطان ضريبة سوبة باهظة قدرها اثنا عشر الف دوقة )١١ û‏ 
وائناعشر فرسا وست بزات ؛ واستمرت هذه الضريبة المزرية المهبنة مفروضة 
على ملوك بني زات الى سنة ٩۳۱‏ ه ( ( ۱۵۳۰ م ) ) فاسقطتما ارادة الشعب 
وارادة الشعب من ارادة الله 5 


ولا اشتدت حملات الاسان بالثغور الجزائرية وانکشفت عداو تم ارا 
لامل الغرب الاسلامي 4 أخذ اطزائر ون في انشاء الاحفان لدفع هح.ات 
العدو ورد عاديته عن الوطن وشرعوا في شن غارام تهم البحرية على على السواحل 
الاسبانية واسر العتدین و سیم ؛ وما ان دوله الاسان هذه كانت في جدة 
ايامها ودولة بني زيان بالجزائر كانت في اعقابپا » تغلب الاسبان علمم 
واضطروم الى طلب الصلح والمدنة » وخضع هم أهل مدينة الجزائر ايضا . 

ففي شوال سنة ٩۱٩‏ ه ( جانفبي ١6١١‏ م ) خرج الوفد الاسلامي من 
الجزائر برئاسة شيخها « سام التومي الثعالي » متوجباً نحو بحاية حيث مر كز 


(۱) الدوقة نوع من نقود الذهب الاسبائة » قبمة القطمة الوأحدة منم امن المشرة الى 
انيعشر فرنکا أي قبل ارتفاع قممة النقود » 


۲۰١ 


قبادة و ببدرو النافاري » عامل الاسبان ومفوضپم العسكري بالجزائر 
وهنالك ابرم عقد امدنة والصلح بين الطرفین » والتزم الجزائريون بالخضوع 
لسلطة الفالب عليهم والافراج عن جميع الاسرى من نصاری الاسبان وغيرهم. 
ثم في السنة بعدها شکل الزائربون وفدا آخر ذهب الى اسبانيا حث اتصل 
بالملك و فردناند الخامس » فأ كد له حسن العلاقة بين القطرين وتقدم له رئاس 
الوفد سالم التومي دابا نفسة فتقلها منه اللك وافترض عليهم تلم احدی 
« اله‌خرات » - او قل الزر - الأربع الکبری التي كانت بارزة تجاه 
مدينة الجزائر » حبث شرع الاسبان في بناء حصن ( بنبونش ۳6۵02 » 
فوقپا سنة ٩۱۵‏ ه ( ٠١٠١‏ م ) "“ وهو مکان مركز القمادة البحرية العليا 
الوم بالجزائر » وألزمهم ايضاً يدفع مغرم باهظ ريا > فاستسلموا لدلك > 
وانزل الاصان هذا الحصن نحو الائي جندي ابقوم هنالك لرصد غزاة 
المامين وحاية الثغور الجزائرية الحنلة الى ان قضى علبهم الاتراك فيا بعد . 
اصحت الجزائر ومئذ تجاه هؤلاء الاسان الدین اقاوا يغزون اللاد 
ويأسرون العباد مرغمة على الاندفاع نحو فتح واجبة حربية 
بحرية لحاربة القرصنة الاجنبية » او الدخول فى حلف احد کبار البحارة 
الملاحين المامين الذين دانت لهم البحار والثغور بهذا البحر الاديض المتوسط ؛ 
ول يكن لاهل الجزائر يومئذ بد من احد هذين الحلين مع طي حضارتهم القائٌة 
على ما بنوه واشادوه من دولتهم الناشئة » والالتفات الى هذه الحرب البحرية 
الشديدة؛ وتلك هي الظروف نفسما التي لابست الجزائر والقت بها في احضان 
الدولة التر که العثانية ووصلت اسباا بأسباب المجموعة الاسلامية الكبرى في 
شرق البحر الاببض المتوسط وما یله وبذلك انتهی الدور الزياني الثاني . 


(۱) انظر الجزء الاول . 


ملوك الدو لة الز يانية 


- الدور الثاني - 


ابو سعمد عغان «الثانی» بن عمد الرحمن 
ابو بت الزعم بن عبد الرحمن 
ابو همو موسى « الشفاني » بن بوسف 
ابو زيان مد «الثانی» بن عغات 
ابو تاشفين عبد الرحمن «الثاني » 
ابو بت يوسف الاول بن عبد الرحمن 
ابو المحاج برسف بن موسى 
ابو زا مهد «الثاني» بن موسى 
ابو مد عبدالله « الاول » بن موسى 
ابوعبداشجمد«الثالث »الواثق بالله.ن موسى 
عند ال رخن و الال کن ول ت 
السعس_ى بن ابي حمو موسی 
ابو مالك عد الواحد بن موسی 
ابو عبدالله عمد «الرابع» - بنا لمرة - 


۳۰۳ 


تاريخ التولة 
۹ ه = ۱۳۸۸ م 
۹ ه = ۱۳۸۸ م 
۰ ه = ۱۳۵۹ م 
۰ ھ = ۱۳۵۹ م 
۱ ۸۵ = ۱۳۸۹ م 
۵ ه = ۱۳۹۳ م 
۹ ھ = ۱۳۹ مم 
۹٩‏ ھ = ۱۳۹ م 
١م‏ 2 = ۱۳۹۸ م 
۶ ه < ۱۸۰۱ م 
۳ = ۱۰۱۱ م 
A ۶‏ = ۱۸۱۱ م 
4 ۸۱ ه = ١١1١١‏ مم 
۷ ه = )۱۲ م 


ابو مالك عبد الواحد « تانب 1 
ابوالعباساحدالمعتصم_العاقل- بن مو سی 
ابوثابت حمدهالخامس» - المتوكل على اله 
تاشفين بن ابي ثابت 

ابو ثابت محمد «السادس» 

ابو عبد الله عمد «السايع» 

ابو حمو موسی الثالث - ابو قلمون 


۳۰ 


اريخ او 
۱ ه = ۱۰۲۸ م 
۶ ه = ۱۱۳۱ م 
۹ ه = ۱۱۲ م 
۰ ه = ۱۱۸۵ م 
۰ ھ = ۱۱۸۵ م 
۲ 2 - ۱۸۹۲ م 
۹ ه = ۱۵۰۳ م 


الشر ف التلساني 


۷۷۱-۸۰ ه (۱۳۷۰-۱۳۱۰ م ) 


هو العلامة امام الفرب ابو عبد الله مد بن احمد بن على الشهير بالشریف 
التتمساني المعروف بالعلوي نسبة الى «العلويين» بسکون اللام وكسر الواو > 
قرية من اعمال تلمسان » حسني راسخ النسب لا يدافمفي شرفه »ولد رحمدالله 
بتامسان سنة ۷۱۰ ه (۱۳۱۰ م) وذشأ بها عفيفا صتا مكبا على الطلب شغوفا 
بالعل . 

حکی عنه خاله عبد الكريم وكان يحبه صغيراً لذ كائه ویصطحبه معه 
دائمًا الى مجالس العم والعلاء » قال: حضرنا مجلس ابي زيد بن الامام في تفسير 
القرآن فذكر الشبخ نعم الجنة » فقال له الشريف وهو صبي : هل يقرأ فيها 
للم ۶ فقال له الشيخ نعم » فما ما تشتهبه الانفس وتلذ الأعين » فقال له لو 
قلت لا لقلت لك لا لذة فما !... فعحب منه الشخ ودعا له . 

تجول الشريف في انحاء المغرب الاسلامي شرقمه وغربيه ؛ طالبا العم > 
فأخذ عن علاء فاس وتونس كا اخذ عن مشخ الجزائر » وكان من اشر 
اساتذته ولدا الامام » والجاصي ؛ والقاضي ابو عبدالله التميمي» وابو عبدالله 
البروني » وابو موسى عمران المشدالي» والآبلى والسطي » وابن عبد السلام 
التونسي في آخرین؛ وتتلمذ له هذا الاخير في علوم الهيئة والحكة والفلسفة > 
وشېد له شوخه كلهم بوفور العقل وحضور الذهن وكثرة التحصيل . 


۳۰۵ 


ثم عاد الشيخالى موطنه ومسقط رأسه تلمسان‌متصدیا للافادة والاستفادة 
وشرع في تدريس العلل وارشاد العامة فأقبل عليه الناس على اختلاف طبقاتهم 
والتف حوله الطلبة يأخذورن عنه فنونا من الملم فكثر تلامذته وملا 
المغرب علوماً ومعارف وتلاممذ فأحما السنة وأمات البدعة ؛ ويذكر انه 
ابتدأ الإقراء وهو ابن احدى عشرةسنة ؛ وكان في تعلمه بترك الطالب وما 
تيل إلمه نفسه من أنواع العلم » فلا حمل أحداً على نوع دون نوع وبری الكل 
من السعادة ویقول : من رزق في باب من العم فلبلازمه ۲ 

ولا تملك اللطان او عنان المريني تاسان سنة ۵۷۵۳ (۸۱۳۵۲) استخلص 
الشر یف أبا عبد الله مجلسه العلمي مع من اختاره من الشبخة » ورحل به الى 
فاس کا ذ کره ان خلدون : فتبرم الشریف من الاغتراب وردد الشکوی » 
فاحفظ السلطان بذلك » وارتاب به » ثم بلفه اثناء ذلك ان السلطان أباسعيد 
عثان ملك تامسان أوصاه على ولده » وأودع له مالأعند بعضالأعبان من‌اهل 
تلسان » وان الشريف مطلم على ذلك » فانتزع الوديعة وسخط على الشريف 
بذلك ونكبه وأقام في اعتقاله اشهراً » ثم أطلقه اول سنة ست وخمسين 
وأقصاه » ثم أعتبه بعد فتح قسنطينة وأعاده الى جلسه الى أن هلك السلطان 
آخر سنة تسم وخمسين . 

ولا ملك السلطان ابو حمو بن يوسف بن عبد الرحمن الزباني تلسان من 
يد بني مرن استدعي الشریف من فاس » فسرحه القائم بالامر يومئذ : 
الوزير عمر بن عبد الله » فانطلق الى تاسان » وتلقاه ابو حمو براحته وأصبر 
له في ابنته» فروجپا !باه وبنی له المدرسة الشهيرة پاسعه سنة ۵۷۱۳ (۱۳۹۲م) 
وجعل في بعض جوانبپا مدفن أبيه وعه » وأقام الشریف يدرس العم الى أن 
هلك سنة ۷۷۱ ه ( ۱۳۷۰ م  )‏ . 


انقطم الشخ في مدرسته بتامسان‌البحث والنظر والدرس والتملم والإرشاد 
(۱) أنظر ابن خلدون ج ۷ ص ٤١‏ - ۰۲ ط ولاق ع٤۱۳۸‏ 


۳۰۹ 


فكانعضي حل‌اوقاته في ذلك مع‌ما كان عله من‌التعمد والتپحد والزهدوتلاوة 
القرآن » حكى عنه ولده ابو مد عبد الله قال انه بقي دهراً - ما بزيد على 
ستة اشهر ‏ لم بر فيها أهله وولده اشتغالاً بالدرس والبحث » وهو مقم بمنهم ! 
ذلك انه كان عندما بستقظ بكرة يغدو في حمنه الى المدرسة وم نائون » 
ولا یمود الهم إلا لبلا وهم امون » ثم انه كان لا ينام من الليل إلا قليلا » 
- كانوا قليلا من اللبل ما بپحمون - واذا غلبه النوم نام نومة خفيفة ثم اذا 
استرقظ لا یمود ويقول : أخذت النفس حقبا فتوضاً والوضوء من أخف 
الأشياء عنده ثم برجم للنظر » وربما وضم له الطعام في رمضان فيشغله النظر 
وبؤتى بسحوره فيتركها معا كذلك حتى يصبح وبراصل الصوم !.. وكان 
من كثرة ازدحام الطلبة عليه بوزع بينهم ساعات الدرس بالرملية . 

أجمع أهل التراجم والطبقات على امامة الترجم وكاله في عامه وصلاحه 
وأخلاقه » فذكروا انه كان من أحسن الناس وجا وقدراً : مهسا » ذا نفس 
كريمة وهمة نزهة ولحجة صادقة » حلما لا بفضب » واذا غضب قام فتوضا؛ 
قوي النفس » رفيع الملبس بلا تصنم ولا تکبر » جميل العشرة دساما » 
منصفا عادلاً » متوسطا في أموره » طويل البد كرعا » بکرم ضيفه ويقرب 
له ما حضر » يطعم الطلبة طيب الأطعمة ولذيذها ولا يؤثر عنهم غيرهم ؛ 
وكثيراً ما كانت ترد عله الأسئلة من السلطان فا دونه فبوجهها الى الطلبة 
ویسمیمم بأسماهم لرفع منزلتهم عند السلطان وغيره» فكانوا بذلك علىعبده 
من أعز الناس واكثرم عدداً وأوسعهم رزقا. 

كان فيمن أخذ عن الشيخ من اشتهر ذكره من علاء المغرب وأعيانه : 
العلامة أبن خلدون ؛ والامام الشاطي » وان زمرك > وابراهم النغري > 
وابو عبد الله القيسي » وابن عباد » وان السكاك » وابن مد بنعلي المورقي» 
وابراهم المصمودي الخ . 

وذكره ابن خلدون فقال : هو صاحینا - يعني صاحب الترجمة - الامام 
العالم الفذة » فارس المعقول والمنقول » وصاحب الفروع والاصول . وذكره 


۳۰۷ 


الوتشريسي فقال : انه كان اماما في العلوم العقلبة كلها » منطقا وحساباً » 
وفرائض » وتنجمماً » وهندسة وموسیقی » وتشريحا » وفلاحة وكثيراً 
غيرها من العلوم القديمة - يعني بها علوم الحكة ‏ ؛ وذکره السراج ف‌فپرسته 
فقال انه بلغ رتبة الاجتهاد ؛ كما ذکره بذلك ایضا اد بن مرزوق . وقال 
ابن مرزوق الحفيد هو شبخ شبوخنا عم اهل عصره باجاع؛ وتذاكر التدجم 
بوما مع الامام ابن عرفه » فقال له الامام : غايتك في العم لا تدرك ؛ وكان 
الامام بن عبد السلام يقول عنه : ما اظن في المغرب عالا مثل هذا . واما 
الرئيس ذو الوزارتين لسان الدن بن اخطب فانه كان قاما الف او كتب 
کتابا الا وبعث به الى الشريف طالباً منه ان یکتب علسه مخطه . وکا 
العلامة ابو سعد بن لب شخ علماء الاندلس يستفتيه ويستشيره فيا اشکل 
عليه من مسائل العم فقها او غبره 

ولشدة عنابة الاستاد المترجم الاقراء والدرس ل يسعه الزمن وضع الكتب 
والتصنيف والتالیف » فأنه لم يبلغنا بالنسبة الى غزارة علمه وسعة اطلاعه من 
خبر تآ لفه » الا القلمل منها كتابه الجليل «مفتاح الوصول الى بناء الفروع على 
على الاصول»طب عبتونس سنة ١841+‏ ه كما طبع بالقاهرة » ايض (155م) 
كتب علبه شخنا الامام عبد اميد بن باديس شرحاوجيزا وضعه للطلبةحال 
تدريسه للكتاب ول يطبعه » وله شرح على جمل الخونجي في المنطق انتفع به 
خلق كثير » وكتاب في القضاء والقدر »و كتاب فِالمعاوضاتاو المعاطاة؟... 
وله فتاوى ورسائل واجوبة في مسائل من العم مختلفة ؛ منپا ما اجاب به 
عالم توزر الشیخ يحبى الرهوني ومنها غير ذلك 

وكانت وفاة الشسخ رحمه الله ليلة الاحد الرابع من ذي الححة سنة ١لالاه‏ 
(4؟ جوان ٠/ا7١م)‏ ببلدة تامسان وحضر لدفنه السلطان ابو حمو الثاني قائلا 
في تعزيته لولده : مامات من خلفك وانما مات ابوك لی»لاني اباهي به الملوك. 
وولاه مدرسة والده ورتب له جسم مرتباته .وقال ابن عرفة حين بلغه وفاته : 
لقد ماتت بموته العلوم العقلية 


۳.۸ 


امد عل الملياني 
۵۰۵ 4 ( ۸۱۳۱۵ ) 


العباس احمد بن على المباني ترجم له لسان الدین بن الخطبب في الاكلسل 
وعرف به في الاحاطة قائلاً : « الصارم الفاتك » والکاتب الماتك » اي 
اضطراب في وقار وتحپم تحته انس العقار » اتخذه ملك الغرپ صاحب 
علامته » وتوجه تاج کرامته » وکان بطالب جملة من اشاح مراکش بثار 
عمه » ويطوقهم دمه بزعمه »وبقصر على الاستنصار منهم بنات هه » اد سموا 
فبه حتى اعتقل » ثم جدوا في امره حتى قتل » فترصد كتابا الى مراكش 
يتضمر امراً جزماً » ويشمل من امور الملك عزماً » جعل فيه الامر بضرب 
رقابېم » وسي اسایپم » ولا اكد على حامله في العجل » وضايقه في تقدير 
الاجل» تأنى حتى عم انه قد وصل » وان غرضه قد حصل » فر الى تاسان 
وهي حال حصارها » فاتصل بانصارها » حالاً بين انوفها وابصارها»وتمحب 
من فراره » وسوء اغتراره » ورجمعت الظنون في آثاره » ثم وصلت الاخبار 
بام الحيلة ؛ واستملاء القتل على اعلام تلك القسلة فتر كما شنمعة على الايام » 
وعارا في الاقالم على حملة الاقلام » وأقام بتلسان الى ان حل مخنق‌حصارها 
وازیل هميان الضقة عن خصرها » فلحق بالاندلس ول يعدم برأ ورعم 
مستمراً حتی اتاه حمامه وانصرمت ایامه فتوفي بفرناطة يوم السبت ٩‏ ربیم 
الاخر عام ۷۱۵ ه (۱۳ جولسط۱۳۱۵م) ودفن محبانة باب الببرة ومن شعره 
قوله في الفخر 
المز ما ضربت عليه قبابي والفضل ما اشتملت علله‌شابي 


والزهر ما اهداه غصن براعتي والمسك ما ابداه نقش كتابي 
فالحد عنع ان بزاحم موردي والعزم يأبى ان يسام جنابي 


فاذا باوت صنيعة جازیتبا ‏ يحزيل شكري او جزیل ثوابي 


۲۰۹ تاريخ الجزائر (۱6) 


وادا عقدت مودة احرتما جری طعامي من دمي وشرابي 


واذا طلست من الفراقد والنپی ثارا فاوشك ات انال طلابي 


5 ۸4۲ 2 ( ۱۳۱6 - ۱:۳۹ م ( 


كان ناسون العم والرئاسة والفضل من وتات الجزائر واعمانها في هذا 
العصر ببت ابن مرزوق الذائع الصست > وقد تقدم لنا الکلام على هذا الست 
الرفيع العیاد فبا اسلفناه من ترجمة ابن مرزوق اد الشيير بالخطيب 5 


الثاقب مترجمنا هذا العلامة الامام شخ الاسلام ومفق الانام ابو عبدالله مد 
ان احمد بن مرزوى الحقيد العحسي »© )١'‏ 

ديسنير ۱۳۹6 م ) ونشأ على غرار نشأة آبائه مستمسكا بالعم والدين فأخذ 
عن والده وعه ابني الخطيب بن مرزوى » وعن سعد العقباني ؛ وابي اسحق 
الصمودي ؛ وابي الحسن الاشپب الغماري وعن ابي مد عبد الله بن الشریف 
التلمساني ؛ ثم ارتحل الى تونس فلقي ا الامام بن عرفة ؛ وابا العباس القصار 
ثم دخل فاسا فاخذ بها عن الشخ ابي زيد المكودي وان حساتي » والحافظ 
مد بن مسعود الصنهاجي الفيلالي » ثم اتصل بعد ذلك بالمشرى فدخل مصر 
القاهرة » آخذا عمن لقي بها من جلة العاماء كاين خسلدون والفيروزابادي 
صاحب المغني » والسراج البلقني » والحافظ العراق » والشمس الفماري » 


(۱) نسمة الى القسلة الجزائرية العظنمة « عحمسه » القنمة محب-ال السلة شرق صنباجبه 
وجنوب زواوة » اي في نفس المكان الدي انشت به قلعة بني حماد . 


۳۰ 


والقاضي ناصر الدین التنسي » وان الملقن» في آخرين من دوي الفضل والتبريز 
. ثم عاد ال المغرب . 

وحج سنة ۷۹۰ ه ( 1888 م ) رفقة الامام انعرفة فلقي بمكة المكرمة 
البهاء الدماميني » والنور العقبلي فاخذ عنهما » وروی صحبح الامام البخاري 
عن ابن الصدیق ثم رجم الى وطنه » وحج ثانيا عام ۸۱۹ ه ( ۱٤۱١‏ م ) 
فکان من لقبه واخذ عنه في هذه الرة الامام ابن حجر > واجازه من عاماء 
الاندلس جاعة منهم عمد بن جزي » وان الخشاب » وابو عبداله القسحاطي» 
واحدث الفار » والحافظ ابن علاق وغبرم . 

اشتهر ابن مرزوى اطفید با اشتهر به جده الخطبب من الرسوخ في العم 
والاطلاع الواسم والتحقيق الدقق في الدرس والذكاء وحسن الببان والخطابة 
والتوسم في الرواية » والاحاطة عذاهب الفقه الاسلامي وحل مقفلات‌السائل 
العاسة والمشكلات » هذا بالاضافة الى كرم الاخلاق مع شدته على امل 
الاهواء والبدع » فاجمع الناس يومئذ على فضله من الفرب الى الديار المصرية > 
واشتهر ذكره في البلاد فصار يدعى بشخ الاسلام وعالم الدنيا . 

اثنى عليه تاسذه الشبخ عبدالرجن الثعالي فقال : « هو سبدي الشيخ 
الامام ابر امام حجة اهل الفضل في وقتنا وخاعتهم »ورحلة النقادوخلاصتمم 
ورئيس الحققين وقادهم > السمد الكبير والذهب الابربز » والعلم الذي نصبه 
التمبيز » ابن الببت الكبير » والفلك الاثير » ومعدن الفضل الكثير. .» وقال 
ایضا في موضع آخر : « شبخي الامام العلم الصدر الكبير الحدث الثقة الحقق 
بقمة المحدثين » وامام الحفظة الاقدمين والمحدثين » سد وقته وفاروى اوانه » 
ذو الاخلاق المرضية » والاحوال الصالة السنبة » والاعمال الفاضلة الز کنة. » 
وقال تامسذه ابو الفرج س 2 يحمى الشريف التامساني 10 شخنا الامام العام 
العم جامم اشتات العلوم الشرعبة والعقلية حفظا وفہما وتحقيقا » راسخ القدم 
رافع لواء الامامة بين الامم ناصر الدين بلسانه وبنانه وبالعم» حيبي السنةبفعله 
ومقاله وبالشم » ححة الله على العم والعالم ... » 


"1١ 


وقال تلسذه الشخ يحبى بن ادريس الازوني في نوازله : « شخنا الامام 
الحافظ بقتة النظار والمجتهدين » ذو ال ليف العجبة » والفوائد الفريبة . 
مستوفی الطالب والقوق .. » وقال الحافظ المنسي وهو من تلامذته ابضا: 
و شخنا الامام العلامة رئيس عاماء الفرب على الاطلاق ... » وذكره ابو 
الحسن القلصادي في رحلته فائنى علبه وقال : « ادركت بتامسان كثيراً من 
العاماء والزهاد والعباد والصلحاء واولادهم بالذكر والتقدم الشيخ الفقبه الامام 
العلامة الكبير الشهير شخنا وبركتنا ابو عبد الله بن مرزوق العجسي رضى 
الله عنه ...» ویکفه فخراً ان كان من بين تلامذته رحمه الله مثل هؤلاء 
ال : الثعالي والمازوني والتنسي والقلصادي وابو الفرج بن يحبى الشريف 
التامساني ؛ والعلامة ابو الفضل الشدالی » ونصر الزواوي » والحسن ابرکان 
وفاضي الجاعة بتونس عمر الفلشاني » وابراهم بن فائد الزواوي » واحمد بن 
زکری » والسند الشریف قاضي الماعة بغرناطة » واحمد بن يونس القسنطنني 
وابو الساس امد بن عبد الرحمن الندرومي وعسی بن سلامة اللسكري > 
والشهاب بن کحل الخ ... 

وما يعد من فرط ذكائه وتوقد ذهنه وسعة عمه ما حكاه القري عن سفر 
الشبخ الى تونس في بعض المأموريات السلطانبة قال : 

وحدثتني عمي الامام سبدي سعيد القري - رحمه الله - اث العلامة ابن 
مرزوق لا قدم تونس في بعض الرسائل السلطانية » طلب منه أهل تونس ان 
يقرأ هم في التفسير يحضرة السلطان » فاجابهم الى ذلك » وعنوا له محل 
البدء فطالم فيه » فاما حضروا قرأ القاري غير ذلك » رهو قوله تعالى : 
( فثله مثل الكلب ان تحمل عله يلبث او تتركه يلبث .. الابة ... ) 
وارادوا بذلك افحام الشيخ والتعريض به فوجم هنببة ثم تفجر بينابيع 
العم - وقد فطن للمألة  !‏ الى ان اجرى ذكر ما في الكلب من الخصال 
الحمودة وساقها احسن مساق وانشد علمپا الشواهد وجلب الحكايات » حتى 
عد من ذلك جملة » ثم قال في آخرها: فبذا ما حضرني من مود افعال الكلب 


1۲ 


وخصاله » غير ان فبه خصلة ذميمة : وهي انکاره للض.ف » ثم افترقامجلس 
- قال القري - واخبرني انه اطال في ذلك المجلس من الصبح الى قرب 
الظین . ۲۶ 

واما تآ لفه فقد ذکر له اهل التراجم والسبر منها عدداً جا » ول بصلنا 
منها الا القلدل ؛ فمن ذلك وهو ما وقفت عليه بنفسي : جزآن من شرح 
البخاري كلاهما كان موجوداً بالجامع الجديد بالجزائر وها خط المؤلف . ثم 
فقد الاول منها وبقي الثاني ! .. وبعد مدة وقفت على نسخة من الجزء الاول 
وهي مخط مغاير لخط الجزء الثاني واجمعنا على انها بخط الثعالي؟ ... ولابزال 
الجزآن خزانة الجامع الجديد تحت عدد ۱۱۳ و 41# وهو شرحه المسمى 
والخلى السميح » في شرح الجامع الصحبح » وهو لعمري من اوسع الشروح 
واغزرها مادة واجزلها مساحث» ورعا هو ک) قال مؤلفه : اغنى عن الشروح 
الكاملة . 


وكتاب اظپار صدق المودة » شرح به بردة المديح » تككم على كل بست 
منها وشرحه بسبعة فنون » رأبت منه نسخة مخطوطة في حجم ضخم عند 
صديقنا الاستاذ اجد بن حمودة في منزله بالاببار بضواحي مدينة الجزائر ؛ 
والمفاتيح المرزوقية لحل الاقفال واستخراج خبايا الخزرجبة في عل العروض 
والقوافي » وهو بمكتبتنا الخاصة » و کتاب اسماع الصم في اثبات الشرف من 
جبة الام منه نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر رقم ( ۲۰۹۷ ) هذا ما وقفت 
علبه وعاینته من تآ لبفه رحمه الله واما غيرها ما لم ارہ فكثير منامام 
تأليفه ول ومتبا ما لم يتم واليك قائمة اسمائها : شرحان آخران للبردة > 
اوسط واصغر » والمفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطسية » ورجزان في عم 


(۱) نفح الطیب ج ۷ ص ۳۲ ط القاهرة ۱۹٤٩۹‏ م - ٠۳٠۹‏ ه وسعود الطالم للابياري 
ج ۱ ص ۴٤۸‏ ط ولاق ۱۲۸۳ ه 


۳۳ 


الحديث : الكبير السمی بالروضة جم فيه بين الفيتي ابن ليون والعراقي » 
و ختصر الحديقة اختصر فيه الفبة العراق » وارجوزة في المبقات اسماها بالقنم 
الشافي في الف وسبعائة بست» وارجوزة الفية في محاذاة الشاطسة» وارجوزة 
نظم بها تلخيص المفتاح » وارجوزة اخرى في تلخيص ان البناء وارجوزة 
نظم بها جمل الخونجي في المنطق » ذكر الصبان في حاشيته على شرح الملوي 
على سل الاخضري ان المترجم نظم الخونجي في عبد صباه حبث لم يتجاوز 
سنه ست ستين 9 .. وقال ان ذلك اشار المه ابن مرزوق نفسه في نظمه » 
ولا أدري كيف امكن له ذلك وهو في هذا السن من العمر » اللبم الا اذا 
كان ذلك من قبل معجزة عسی عليه السلام : ويكلم الناس في المهد .... 
وله ارجوزة في اختصار الفية ابن مالك » وناية الامل في شرح جمل الخونجي 
واغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة يعني ابا يحمى بن عقسبة - والعراج الى 
استمطار فوائد الاستاد ابن سراج واحاب به قاضي الجماعة بغرناطة العلامة 
ابن سراج عن مسائل نحوية ومنطقية ؛ ونور البقين في شرح اولياء الله المتقين 
والدليل الموفى في ترجمح طبارة الكاغد الرومي » والنصح الخالص في الرد 
على الدعي رتبة الكال للناقص » كتبه في سبعة كراريس رد به على فتوى 
عصر به وبلدبه الامام قاسم العقباني الذي افتی باصابة بعض اعمال واقوال 
صدرت عن بعض المتصوفة . فخالفه فا ابن مرزوق . ومختصر الحاوى في 
الفتاوی لابن عبد البر التونسي . والروض الببيج في مسألة الخليج وانوار 
الدراري في مكررات البخاري . ورسالة في ترجمة شبخه ابراهم المصمودي 
وتفسير سورة الاخلاص على طريق الحكماء . وله فتاوى واجوبة متنوعة 
اورد بعضها المازوني والونشريسي في كتابيها » وله شرح على ابن الحاجب 
وشرح على التسهيل . 

وميز بعضهم مؤلفات الشخ التي م تکل فذكر منها المنجر الرببح وروضة 
الاريب في شرح التهذيب » والازع النبيل في شرح مختصر خليل » شرح منه 
الطبارة في مجلدين ضخمين » ومن باب الاقضية الى آخر الكتاب في سفرين 


۳۹۹ 


صه العلامة الراعي » وایضاح السالك في شرح الفبة ابن مالك الثبى فيه 
الى باب اسم الاشارة او الوصول » وهو مجلد واحد » ومجلد في شرح شواهد 
شراحها الى باب كان واخواتها » وعقيدة امل التوحمد الحرحة من ظامة 
التقليد وعلى منحاه بنى السنوسي عقيدته الصغرى » والابات الواضحات في 
وجه دلاله المحزات » والدليل الواضح المعلوم في طبارة كاغد الروم» واسماع 
الصم . 

كانت وفاته رمه الله يوم الس 6 شعبان سنة ۸4۲ ۵ ( ۰ جانفبي 
14۹ م ( وصلى عله محامم تامسان الاعظم ¢ وذكر صاحب الستان انه 
دفن به کا هو الضريح العروف به البوم وحضر جنازته السلطان والاعبان . 


مد بن يوسف الثغري 
اواخر القرن الثامن اطحري 
هو العالم الادیب الکاتب البارع والشاعر المفلق ابو عبد الله مد بن يوسف 
القيسي التامساني العروف بالتفري من اشهر شعراء تامسان وبلغاا المبرزين 
القدمین لدی سلاطننها وملو کپا» وصفه الازونی في نوازله بالشخ الفقمه الامام 
العالم العلامة الادیب الاريب الکاتب » وترجم له ابن الي مرم فقال : اخذ 
عن الشريف التامسانی وغبره وحلاه القري في ازهار الرباض بقوله : الفقسه 
العلامة الناظم الناثر . 
كان رحه الل ملازما لبلاط السلطان الى مو موسی « الثاني » وله‌القصائد 
الفراء الطوال التق كان ينظ ہا عناسبة احتفال السلطان بلملة الولد الشریف » 
یاقا سق ذلك :الول امل ماما نه وجل قضیدته البق 
انشدها ليله مولد سنة ۷۱۷ ه ( ٩‏ اکتوبر ۱۳۹۹ م ) : 
اقصر فان نذبر الشیب وافاني 2 وانكرتني الغواني بعد عرفان 


۳۱۵ 


وقد عادیت 5 عي يلا رسد 
فقلت للنفس اذ طالت بطالتها 
فلا تفرنك الدنيا بزخرفبا 


والنفس تأمرني والشيب ينهاني 
مپلا الاق ان تشن انارت 


وله قصدء رقعپا الى السلطان ابي حمو بصف بها تامسان فبقول ؛ 


اها الحافظون على عبد الوداد 
وصلوما اصائلا بلسال 
في رياض منض دات امانی 
وبروج مشيدات المماني 
ری فسا اللسم مكل نسي 
رزها الاهر والقصون قلت 
وانبرى كل جدول كحسام 
وظلال الغصون تکنب 
تذ کر الوشم في معاصم خود 
وحوژوس ای تدار علنا 
واصفرار الاصل قمپا هدام 
م غدوة پا لانس ورحنا 
ولک روحة على الدوح كادت 
رقت الشمس ف عشاياه حتى 


قنه 


جددوا انسئا باب الجماد 
بسن تلك الربا وتلك الوهاد 
باديات السنی کشپب بوادي 
وصفا النبر مل صفو ودادي 
وتغنت عله وری سوادي 
عاري الغمد سندسی النحاد 
احرفاً سطرت يد مداد 
قضب قوقه ذوات امتداد 
محنی عفة ونقل اعتقاد 
وصفير الطسور نغمة شادي 
جادها رائح من المزن غادي 
ان تريح الصما لنا وهو غادي 


جددت بالغروب شحو غربب هاجه الشوى بعد طول‌المعاد. .الخ. 


وتحتوي القصيدة على تسم واربعين بت » وله غير ذلك من غرر الشعر 
ولطائفه اورد له علامة الجزائر واديبها التفان ابو العباس امد بن عماد نمذة 
طيبة في رحلته « تخل اللببب » والمقري في « الازهار » فراجعها . 


۳۹ 


تاريخ الحوادث 


۱۳۳۷ - ۵ ۷ 


م 
۹ 2 - ۱۳۸ م 
۰ ه - ۱۳۵۹ م 
۱ 2 - ۱۳۱۰ م 
۵ ه - ۱۳۹6 م 
۹ ه - ۱۳۷۵ م 
۷ 2 - ۱۳۱۱ م 
A4‏ 2 
۲ھ - ۱۳۷۰ م 
۷۶ ه - ۱۳۷۲ 7 
كلالا ه - ۱۳۷۵ 7 
۱ھ - ۱۳۸۹ م 
۲ 2 - ۱۳۹۰ م 
۵ 2 - ۱۳۹۳ م 
۲ 2 - ۱۳۹۱ م 
۲ - ۱۳۹۹ م 


٩۱۱ - ۷‏ ه 


۷ - ۱۵۱۱ م 


اهم الحوادث وابرز الاحداث 


نهضة بنى عبد الواد لاسترجاع سلطتهم على اطزاثر 

انبعاث الدولة الزيانية على يد السلطان ابي حو « الثاني 

احتلال بني مرين لتامسان ومارباتهم لني زيان 

ثورة ابي زيان الفتى على ابي جو 

خراب مدينة الراثر بلزازال افاثل 

انکسار الى جو في وقعة محابة ضد اطفصین 

احصار الثعالبة عتبحة واطزاثر 

سقوط تامسان فيقيضة بني مرن وخروج ابيحموالىالبراري 

عوده اي حمو الى ملكه 

مبایعة اهل مدينة تدلس - دلس - امن زان وانتشار 
الجاعة الکبری بالجزائر 

ثورة ابي تاشفين ولد ابي مو واستشباد والده 

ثورة ابي زيان بن ابي حمو 

تنکر مرين لبني زيان وسقوط تلسان في ايدهم 

تناحر امراء الاسرة الزيانمة على الملك - پایعازاطریشین- 

هجوم الافرنج على مدينة بوتة ومرسی القل 


٠4‏ ه - ۱۱۰۱ | اغارة مرين وقبضهاعلى السلطان ابي عمد عبدان«الاول» 


۳۷ 


تاريخ الحوادث 


أهم الحوادث ۱ 


6 2 - ۱۱۱ م انتصار الامير ابي مالك عبد الواحد على اخه السلطان 


السصد باعانة مرن 


۷ - ۱:۲ م| زحف الحفصيين الى ملكة تمسان وتدخلهم في سياستها 


A ۳‏ - ۰ م 
۰ ۵ - ۱۳۷ م 


۲ 2 - ۱۱۳۸ م 
۱ 2 - ۱۱۷ م 
1 2 - ۱۱۵۲ م 
۸٦‏ ھ - ۱3۳ م 
۷ ۵ - ۱۳ 7 
كمه - ۱۲۱۳ 1 


ثورة الامير ابن الحرة ونهايته 

ثورة الامير ابي يحمى على اخيه السلطان العاقل 

واستيلاؤه على نواحيها 

ظپور المستعين بالله بالجزائر واستلاژه على نواحمها . 

استرجاع السلطان العاقل لوهران 

ابتداء الحجرة الاندلسة الى السواحل الجزائرية 

ثورة الاميرالمتوكلواسشلاؤهعلىاطراف المملكة الجزائرية 

استيلاء الاسبان على بونة - عنابة ‏ 

استقلال الجزائر عن الحكومة الحفصة ورفض دعوتها 
ثم الاستسلام ها 


۷ هھ - ۱:۹۱ م التحاء السلطان ابي عبدالله بن سعد العروف بالزغل-من 


1 ۱۵۰۵ — ۸۵ ۱ 
1 ١6١٠١46 ه-‎ ۵ 


1 ۱۵۱۱ - ۸ 


بني الاحمر النصريين ملوك غرناطة - الى وهرانثم الى 
تامسان؛وها اعقب من عرف هناك من به ببني 
سلطان الاندلس 

احتلال الاسبان لمرسی الكبير بوهران 

احتلال مدينة وهران ثم دلس»ثم يحاية وتنس وشرشال 
وسقوط السواحل الجزائرية بيد الاسبان 

الجزائر تحت الخطر الاسباني 


۳۸ 


ارا ا فت 


ال الاسانوالژال 


كانت الجزائر في اوائل القرن العاشر المحجري مرتعاً للحروب الاهلسة 
المزقة وغرضا ملحوظاً للاجانب التوشین » تعانی لامرن من اللوكالتنافسین 
والرژساء الجائرين التنازعین والنصارى المغيرين تتمماً لإرا مجم وخططیم 
الصلسة المرسومة فكثر بومئذ ازدحامهم واشتد تح ككهم على هذا الشمال 
الافريقي وخاصة منه الجزائر » وذلك بعدما قضوا على دولة الاسلاموالمسامين 
بالاندلس وصقلية » وقد من الله على اهل الجزائر واولاهم يمن يدافع عنهم 
وبرد صولة هذه الاعتداءات الافرنجية ويفل ملاحپا » وذلك بالحامهم الى 
الالتجاء الى الامير البحري آروج بن يعقوب الدلي التركى واخبه خر الدين 
المتجولين بمراكبها القرصنة بهذا البحر الابيض المتوسط » وقد اظپرا من 
البطولة الخارقة والغيرة الاسلامية على اهل الجزائر والاندلس ما بسحلالتاریخ 
ما بافخر الذكر وجزيل الشكر » فكان انقاذ الموقف بقاومتها العنبفة لهؤلاء 
المغيرين من الاسبان وغيرهم من دول النصرانية » ودفعهما عن الجزائر كل ما 
كانت مپددة به من الاخطار کا سنذ کره في عله من تاريخ الاتراك بالجزائر في 
هذا الكتاب . 


تكررت اعتداءاته المتنوعة عليها في احبان وظروف متلفة الى اليوم > 


۲۲١ 


مضوطة تنيئك با كان ولا بزال عليه الجزائريون الفاوبر الاجاد من الکفاح 
وتطلمك على مبلغ انیم وثباتهم على المبدأ واستاتتهم في سبیل تحرير البلاد من 
ربقة الاستعباد . 

وقاوم الاتراك الاسمان واحتلوا تاسان سنة ٩۲۳‏ ه ( ۱۵۱۷ م ) کا 
سنقصه علمك مفصلا » ونقلوا سلطانها ابا حو الى وهران ونصبوا مكانه 
ابا زيان احمد الثاني . 


ولاية السلطان ابي زيان اد « الثاني » 


هو السلطان ابو زبان احمد « الثانى » بن عمد الله « الثاني » انتصب على 
عرش تاسان سنة ٩۲۳‏ ه ( ۱۵۱۷ م ) وكان اول ما قام به من الاعمال ان 
اخذ في دقع الاتراك عن ولايته باعتبارهم اجانب مزاحمين فاجتهد في اجلامم 
عن ملکته وقاتلېم حتی استشهد في طائفة عظممة من دوبه واقربائه وبني 
عمه ومات يومئذ من جنده نحو الف نسمة ونزل آروج بتامسان . 


زحف ابي حو واستشباد آروج 


كان اثر ما احتل اروج تلمسان ان اسرع ابو حمو الى استنحاد الاسبان 
والاحتاء يهم ضد الاتراك فاعانوه وحاصروا معه تلسان وضربوا اوتادم بها في 
جمادی الاولى سنة ٩۲4‏ ه ( ماي ۱۵۱۸ ) » وکان من حسن حظه ات 
تأخر المدد عن أروج فاضطر الى الانسحاب من العاصة الزيانية وغادرهما 
منصرفا الى ناحبة الوادي الملح » وني منصرفه هناك بقرب مقطم الوادي 
اخذه فرسان الاسبان من مكن هم غبلة فقاتلهم حتى استشهد دمه اله 
باشدان فحزوا رأسه واخذوه معپم الى اسانبا يطوفون به الشوارع تسکننا 
للرعبة التي كانت ترتعد فرائصما فرقا لذ کره . وبروی على السن بعض القاله 
ان جثته نقلت الى الجزائر فدفنت محوار ضریح « سيدي رمضان » محجانب 


۳۳۲ 


المسحد الجامع الممروف الى الوم > وق هذه السنة كانت وفاة السلطارن 
الى حمو و الثالث » . 


ولاية السلطان ابي عمد عبداله « الثاني » 


هو السلطان ابو عمد عمد نله « الثاني » بن السلطان ابي ثابت « الثاني » 
المحروف باسم مد المتوكل على الله » تولى عرش تامسان سنة ٩۲4‏ ه (۱5۱۸م) 
والجزائر يومئذ تتدافع وتتقاذف بين جاذبيتين عظمتین» ما بين اتراكواسبان 
كل منها يحاول الاستملاء علمپا وضها اله ؛ فاحدث ذلك قلق] واضطرابا » 
فاجتهد السلطان ابو مد في اخماد نار الفتنة واطفائها والسعي في اكتساب 
مسالمة الطرفين او المتاركة على الاقل فلم ينجح . 


ثورة الامير ابي سرحان وتقلکه 


كان الامير ابو سرحان المسعودالزياني مبعداً بفاس من طرف الب هالسلطان 
المذكور » واتفق ان فاز يوما بعفوه فخرج من منفاه معتزما على اخذ ثأره 
من اخبه بعزله عن العرش » فتنکب في طريقه الى تامسان وذهب مستنجدا 
مخبر الدين الترى » فامده امير البحر هذا بكل ما لديه من القوة من جیش 
ومال » على ان ينضوي تحت سلطة الدولة التركية ويبايع السلطان سلم 
العئاني مع دفع ضريبة سنوية الى خزينة الدولة » فع عقد ذلك بینهما واقتحم 
ابو سرحان مدينة تاسان فامتلكها سنة ٩۲۵‏ ه ( 1619 م ) وطرد عنما 
اخاه ابا ند . 


رآسه سوره الاذفة © و ملكته عزة النفس فرفض العهد الدي ابرمه مع خير 


۳۳۳ 


الدن واعلن استقلال دولته عن کل سلطة اجنبية » فاظل الجو ببنه وبين 
الاتراك » وکان اخوه ابو عمد في انتظار مثل هذه الفرص السانحة لشب الى 
غرضه » وعحرد ما ظبرت هذه البادرة من ابي السرحان اسرع ابو مد الى 
استغار الوقف وبادر الى خير الدين فضمن له الوفاء با عاهده عله اخوه من 
قل » فآزره خيرالدين وايده على خطته فانتصر ابو مد على اخمه واسترجع 
حقه الشرعي في العرش وعاد الى ملكه كا كان . وفر ابو سرحان متنقلاً في 
انحاء القطر مصلتاً سف الفتنة الى ان وقع في قبضة السلطان فاسره. ويومئذ 
انقطع الملك الى مقاومة الاسان ومطاردتهم من الجزائر . 


نقض معاهدة الاتراك 


با ان الدولة التردكية حديثة المهد بالجزائر يومئذ واتها لم تول في بداية 
امرها فلم تستكل عدتها ول تتمکن من بسط يدها على اطراف الوطن » نظر 
المها اللطان ابو مد نظرة استصغار واستخفاف وبادر باعلان نقض المعاهدة 
والمثاى الذي ابرمه مع خير الدين > فتنمر له الاتراك بومئذ واروه سدة 
بأسبم » فخضع صاغراً لتنفيذ مواد الوشقة يحذافيرها » ثم كانت وفاته سنة 
۰ هھ ( )۱۵۲ م ) فخلعه ولده جمد . 


ولاية السلطان مد « السابع » 


هو السلطان ابو عبد الله عمد « السایع » بن السلطان ابي مد عبد الله 
« الثاني » تولى الملك عن ابيه سنة ٩۳۰‏ ه ( ١٠684‏ م » وشأرن الحكومة 
الزيانية يومئذ في ادبار وانهبار » فانحاز الى الاسبان محتمبا بهم ضد الاتراك > 
والك رسالته الحربية التي كتبها الى امبراطورة الاسبانية « دنا ابزاببل » 
تثل لك مبلغ امله في الاسبان وتعلقه بهم في سباسته ضد خصومه الاتراك » 
كا تستشف منها ايض نموذجا من اسلوب الانشاه العربى الديناوماسي ببلاط 
ملوك الجزائر يومئذ » جاء اولا في عنوان لزنه جار الرسالة - ما يلي : 


۳۳۹ 


« الحد لله تعالی » حمداً كثيراً بتحدد ويتوالى » ولا حول ولا قوة الابلله 
الملي العظم . 

« الحضرة الق جل في الاقدار قدرها » واشتهر في الفضائل والفاخر 
فضلها وفخرها » حضرة السلطانة الجلملة الرفعة الاصملة الفاضلة الکاملةالشپيرة 
الخطيرة » الانبراطريس » دونما ابزایبل اسعدها الله بتقواه ووفقپا لما حبه 
وبرضاه کتبناه الب من حضرتنا تسان حرمپا الله » ونحن نحمد الله الذي 
لا شيء کنثله » ونشکره على جميل احسانه وفضله » ونسأله الممن والتوفق في 
شأننا كله » وعندنا منابع الرفع كرامة نستوفيها » ومبرة لا شك فيبا» 
وعامنا عجدع الشپیر > وقدرع الخطير » يستدعي الزيادة من ذلك ويقتض.ما > 
والى هذا فموجب كتبنا الم » هو اعلامنا واباک با نحن عليه من الوفاء القدم 
والعادي من الاسباب المرعبة على المنبج القوم > وقد وصلنا کتابع المعظم 4 
وخطابم الکرم » صحبة خدیع الفارس انحترم لويش هرندس » وعرفنا منه 
جمبع ما ذكرتم : واستوفینا ما شرحتم » فقابلنا تعریفک بالشکر ابلزیل » 
واثنمنا على مقامع الثناء الجميل ؛ عملا على ما ثبت لدینا من ودک » وتقرر » 
وتردد وتکرر » واننا الآن وجبنا السکم من محدد العپد بهذا الغرض » ویقوم 
منه بالواحب المفترض > ويقرر لديم معتقدنا من صدى الوداد وخالص‌الاعتقاد 
وهو اعز قوادنا ببابنا الکرم » والعتمد منا بمزيد التفضيل والتقدم »لاصبل 
المجد في ذوي الحسب الصمم » القائد المرفم الحترم » الثقة الامين على اسرارنا 
في البدء والختتم » الفارس ابن عبد الله ابن وزير دولتنا وبلادنا ورئيس اتنا 
وانجادنا الشخ الوزير عمد بن ابي غانم حفظ الله رتبته » وحرس وجبته»ومعه 
خديمم لويش هرندس اكرمه الله فوجهناه اليك لبطالعع بعيون الاخبار 
وجمبع المتزايدات بهذه الاقطار ؛ ولتلقوا البه ما ينفذ به امرك من جلب 
الصالح ؛ وما يعود علینا وعلبک نفعه من النظر السديد والرأي الناجح فان 
نيتنا في ود ما زالت» واغراضنا جارية على ما يلبق بنا وبک ما تبدلت ولا 
حالت » ولا تلتفتوا لما كنا موهنا به في العام السالف من تقدم من قدمناه 


۳۲9 اريخ الجزائر )٠١(‏ 


بوطن اغبال » وما خبلنا من تلك الاحوال ؛ فمقامك اوسم فضلا » وارجح 
عقلا ؛ من ان بظن ان ذلك كان منا عن حققة ؛ او انا ارتضنا سلوك تلك 
الطريقة ؛ بل في صحبح عمع ما هو حالنا عليه من نكاية صاحب الجزائر 
وما هو برومه من تشغبنان‌الباطن والظاهر » ففعلنا ذلك طمعا منا في‌مپادنته 
وح لجلب محاسنته ‏ ولا اعمانا أمره واشتد تنکیره وضره » اظهرنا له ما 
كنا تخفيه من عداوته وقابلناه عا بلق بفساد نسته وخبث سربرته وقد توفر 
الآن عزمنا في اعمال الحركة عليه والتوجه يكل وجه يكن البه » فجميع 
العرب والقبائل على حربه متفقون والى تضسقه وحصاره شارعون » وغرضنا 
منکم ان تبادروا بتوجبه العمارة في الحين والوقت بالجد والعزم وتجتبدوا في 
ذلك غاية الاجتهاد والاخذ بالحزم وتکونوا علبه برا ومحرا بدا واحدة 
وفئة مساعدة وتجاوبوتا مع الرسولین المد کورین با بظپر لکم وما يقتضيه في 
ذلك نظرع وفعلکم » هذا ما عندت عرفناع به شافيا » ولتكيل القاصد 
كافماً ان شاء الله » و کتب عن امر عبد الله التوکل على الله امير المسامين عبد 
الله بن مولانا امير المسامين ابي عبد الله ايده الله ونصره في امن عشر جمادى 
الاخری عام تسعة وثلاثين وتسعرائة . » 

ولا زال اصل هذه الوثيقة محفوظاً ضن مموع ة الخطوطات والوثائق 
السياسية الدبلوماسة الختلفة بدار احفوظات في قلعة « سمانقا » قرب بلد 
الولىد « 00110 Walla‏ « باسباننا . ووافق تاريخ هذه الوشقة من التاريخ 
الشمسي ۱۵ جانفي ۱۵۳۳ م . 

والسبب في ان سلطان تلسان يرجه رسالته هذه باسم - الأنبراطريس 
دونيا - دون زوجپا شارلکان ؛ هو ان زوجها الامه‌راطور كان برمئذ بعدا 
عن اسبانيا مشتقلا عحاربة جوش السلطان سلمان العثاني على ضفاف نهر 
الدنوپ . 

ونجحت سفارة امير تلسان ورأىالاسبان ان لا تفوتهم هذه الفرصةيومئذ 
فارساوا اليه من اسطوهم اربع عثيرة سفينة رست كلما بمرسى هنين القريبة 


۳۳۹ 


من تمسان » وکان قد سبق ان عقد السلطان مع الاسبان حلفا على قتال 
خير الدین وتعهدوا له عقتضاه ان بنزلوا له عن مدينة الجزائر ادا استولوا م 
عليها . 

وقد سوغت هده العاهدة ( لشارل الخامس ) حق تشيمد ثکنة لجنوده 
عدینة ارشقول - رشقون ‏ الواقعة عند مصب نهر مننة وطالا كانت هذه 
الاتراك حتى لا يحدوا منفذاً يسلكونه او بقریهم الى نهر مينة . 


وجمع امير المسامين قواته العسکرية احتمعة من العرب والبرير وزحف بهم 
الىمدينة امزاثر»وقد تشحم بمؤازرة الاسبان له فتحدی‌خبرالدن»فبادر يومئذ 
خير الدين الى اعلان الحرب والتقی الفريقان على مقربة من الجزائر » فنشبت 
ببنها معر كة عنيفة هزم فما سلطان تامسان ومزفت قواته ففر في فلول جشه 
ورجم القبقرى الى عاصته » واستمر خير الدبن مكراً في اثره . وعندئذ 
اضطر السلطان الى طلب ادنة والصفح عنه من خصمه الظافر فعفا عنه 
خبرالدین . اما سفن الاسبان فبقبت في مرساها ترقب الفرص > ول تشترك 
بومئذ في القتال فلم یفن وجودها عن السلطان شيئا "“ بل كانت عليه فيا بعد 
حيث غزا الاسبان بعد ذلك تامسان في ثلاث دفعات مستعسنین باحلافهم بني 
راشد فنححوا فما کلپا » واحتلوا تامسان واهانوا بها المساجد والمعابد وعبثوا 
بكتب العل والدين ؛ ثم انقلب عنهم أحلافهم فانکروا واسر عسدد منهم 
فصاروا في قبضة بني زيان ومن بننهم قائدهم « مارطان دي 1 كيلو » ويومئذ 
جنحوا الى السم فكانت هذه المعاهدة في مصلحتهم فاضطرب لذلك امل 
المملكة الجزائرية قاطبة واستد هبجانم ذه المعاهدة المشؤومة عليهم فنبض 
ها ابو زيان فخلم اخاه وتولى مكانه . 


(۱) مد عبدالل عنان : مجلة الکتاب ؛ جمادى الارلى ۱۳۷۲ ه 


۳۳۷ 


ولاية السلطان ابي زیان «احد الثاني» 


هو السلطان ابو زيان احمد (الثاني) بن السلطان ابي محمد عبدالل (الثاني ) 
استوقد غضبه وساءه ما رأى عليه حالة مملكته الجزائرية من الالال 
والاضحلال وتساقطها شا فشيئاً بيد الاسبان ؛ فاشتد لذلك غيظه ونهض 
تشطا الى انقاذها وتخلمصها من هؤلاء الغزاة الغاصبين فاجتهد اول في مقاومة 
اخبه مد ( السابع ) حتى ظفر به فخلعه عن العرش وتولى مکانه سنة 
4 ه (47ه1م) فذهب آنثذ عمد الى وهران مستجيراً بالاسبان وحيتئذ 
عمل ابو زيان على الارتاط بدولة الاتراك في الجزائر حاربة الاسبان > وغزا 
المرسى الكبير بوهران في ربيع الثاني - جوليط - من هذه السنة وكانت 
هنالك الخمانة فخابت الملة الاسلامية . 


زحف السلطان الخلوع الى تامسان 

عاد السلطان الخاوع مع حماته الاسبان الى مقاومة اخمه ابي زبان وكان 
اللقاء بنپا في شوال ۰ ه جانفبي ۱9:۳ م“ بشعمة اللحم بنواحي عين 
تموشنت فانپزم ورد مخیبته » ثم كرر حملته مستجيشا بعال النصرانية 
« ثارلکان » فحاء العامل ومعه فى هذه الرة ءشرة لاف مقاتل فاحتل 
تاسان في ذي الحجة ۰ 2 (lott)‏ وعاث اند الاساني فما عا لا تفعله 
سباع الغارة فانخذل ابو زيان واستعاد ابو عبدالله عرشه . 


خيبة ابي عبدالله وعودة ابي زيان 

ولا کان انتصار ابي محمد على اخبه وتسلطه على العرش بطريق غير شريف 
حيث استنبض على اخبه الصليبيين وجاء باعداء الاسلامالى هذه البلاد المسامة > 
احتدم غبظ الرعبة هذه فقاومته وانتقمت منه فخرج منبزما الى قسلة 
( انکاد ) على نحو ثلاثين كماو مترا من وجدة مستمنا باحلافه الاسبان ؛ 
فاخفق في سيره وانکسر شر انکسار ثم قتل ؛ وعاد ابو زيان الى العرش . 


۳۳۸ 


استشراف الدولة السعدية 

ما ترح در الافراف سارت الافصى تر أل رادي 
الجزائر وتتبع وقائم المملكة الزيانمة بغاية الدقة والعناية » ولم تزل ترقب 
جمبع حركاتها وسکنام! حتی سنحت لما في هذه الرة _ وسط هذه القلاقل 
والاضطرابات - فرصة الوثوب لضمما الى مملكتها » فانتهزتها وزحف سلطانب 
امول محمد المبدي السعدي بنفسه الى الغرب الاوسط فاحتل تلسان بدون 
معارضة من اهلها » ودلك يوم الائشن ۲۳ جادی الاولى ۸۹۰۷ ( و حوان 
(۱۵۵۰ م)؛ واشع بومئذ انه قادم على غزو مدينة الزاثر وطرد الاتراك 
منها » فاسخط ذلك باي لارباي الجزائر واسرع ببعث الحامية الى تلسان 
فالتقي اسان قرب مستفام على ضفاف الوادي الالح فانپزم السعدیون الى 
داخل الغرب الاقصی وتقدم حا؟ الجزائر حسن باشا الى تمسان فعزل عنما 
ابا زيان وولى مکانه مولاي الحسن بن عبد الله الزياني تحت اشراف وتصرف 
لضابطالترکي نة ٠‏ ۱ 


ولاية السلطان مولاي الحسن 

هو السلطان مولاي الحسن بن عبد الله « الثاني » آخر ملوك دوله بني عبد 
الواد الزيانئنة بالجزائر : تولى عرش تامسان سنة ۹۵۷ ھ ( ۰ م) نحت 
اشراف دوله الاتراك بالجزائر » فكان وهو فى ملكه جالسا على عرش اجداده 
كعامل موظف على هذه الولاية لا غير ؛ اذ ليس له من النفوذ شيء ویصفه 
التاريخ بالعحز والقصور في تدبير سباسته وتسر مملكته » وان عبده كان عبد 
ظم وعسف > واظبر مله للاسبان فنقم عليه الناس و ابتعدوا عند فحرم مودة 
موبوءا سنة ٩۱۳‏ ه (۱۵۵۵ - 5وم) ؛ وقل انه تون بالاندلس وهنالك 
تنصر ولده ...٩‏ فتسمی باسم کارلو . وضت اعمال تمسان ناش الىمحكومة 


۳۳۹ 


الفناء وثه عاقبة الامور . 


خلاصة حوادث الاسبان على عهد بني زیان 

کان ابتداء اتصال الاسبانبالجزائرواحتكا کہم پامنذ سنة ۹۱۱ ۱۵۰۵(۸م) 
حبث نزلوا بالمرسى الكبير ثم بوهران نفسها کا حنا الى ذلك فما تقدم قريا » 
ثم امتد بهم الجشع والطمع الاستعياري الى السواحل الجزائرية فامتلکوا منها 
مجاية ودلس ومستغائم الخ ... وقد استفحل امرهم على عبد الاک الاسباني 
« الکونت الکودیت » حين ولایته على وهران ٩۱۵ - ٩۵۰‏ ه ( ۱۵۳4 - 
۸ ) فاستحوذوا على ما بين جبال كريشتل شرقا ان « راس قالكون » 
غربا والى نواحي اغلال قرب السبخة الكبيرة جنوباً » وكان من أهم الوقائع 
واهوال الحروب بومئذ هي وقائع انكاد ومستفام ووهران ومسرغين ؛ ولقد 
مات محميعما نحو ثلاثة آلاف جندي اسباني» ثم تلتبا حوادث تسان وقنطرة 
الصفصاف وارزيو ووادي بسر وتنس ؛ وتكررت الزحوف والتبجمات من 
طرف الاسبان على مدینق تلسان ووهران بالخصوص وكانت شديدة على 
الجزائريين » وكثرت الاشتبا کات واللاحم الحربية ما بين الاتراك والاسبان 
تارة ومع بني زان تارة اخری وتعددت المعارك بين هؤلاء وهؤلاء وكارتف 
النصر فيها سجالا » وانضوى كثير من سكان البوادي كبني عامر وبني راشد 
ومليتة وتللات و « المفطسين » وغيرم تحت حماية الاسبان » وامتد حمنئذ 
طفياهم الى مس نفوذ الاترالبازاثر ويومئذ تنمر لهم الاتراك فوضعوا ایدیم 
على سير الحوادث الوهرانية وشاركوا اهلها في مقاومة النفوذ الاسباني ورد 
عاديته عن الوطن الجزائري برا ويحرا وكانت هم في ذلك مواقف حاسمة 

كان لتوالي كثرة هذه الاهوال الحربية والاضرابات السياسية » وعدم 
تركز احتلال الاسبان على قواعد الاجعاع ووسائل الدفاع الاساسية اثر ظاهر 
في تدهور وهران وتقبقرها اجتاعا واقتصادياً وساسا » فكانت لدلك طملة 
احتلال الاسبان فا ووجودم بها عثابة ككنةحربية تحط بها الاسوارواطبطان 


۳۳۰ 


وثتخللها السارب والانفاق وتعلوها الكآأبة والنؤس والشقاء لاغبر !.. وكأن 
لا سفق 0 برحم 6 يقودو هلم الساسة العسکر بون استدوتی 
المستقلون عن بعضهم » ومن ورام القساوسة والرهمان من رحال الكندسة 
المتعصبة ؛وذلك‌ما حملنا علىالقول جازمين,استمرارالحرو بالصلمسة و انتقاها الى 
المعرب تما كانت تراما منتعرة تالک ی > وعكذا ان اوائل الفرزشی 
الجرائر تن الاستمان ب 

ولقد ی الاماكن الجزائرية الحتلة ايام الاسبان من الاهانة ما الله به علم 
فكانت مدة اقامتهم بها كلما محنة وبلاء في محر ي من الفتن متلاطم الامواج 
لا يقر له قرار ؛ وستأتىك بقةحوادث الاسبان مفصة معلقة حسب التاريخ 
خلال ما نسطره من تاريخ الدولة التركية بالجزائر . 


الجتمع الجزائري 

نَأ کد على کل من بود الاطلاع أو بر ید الاحاطة بالحماة الاجمّاعية لاي 
شعب كان ان بتحقق اولا وبدرس دراسة وافية لعادات ذلك الشعب الذي 
بريد الاطلاع على حالته وان حط علا بتقالیده‌و اخلاقه وعاداته ما شذ منها 
وما شاع غير متحاش من ذلك شا مع التمكن من معرفة ما امکن من 
مشخصات ذلك الشعب ومقوماته في جمبع اطوار حباته ما حضر متها وما 
غبر » متتبعا ومستقصيا لانتظام علاقاته بغيره من الشعوب ممن اتصل بهم او 
اتصلوا به من قريب أو بعید 

ونحن اذا نظرنا الى اهل الجزائريهذا الاعتبار وجدتام في الطليعة معدودين 
من اهل الطبقة الراقية يومئذ بشهادة التاريخ نفسه وهو اصدق الشاهدين 
واعدل الحا كمين . قال يحمى بن خلدون دانم كانوا ذوي اخلاق سرية» وطباع 
كريمة “> من صفاتهم الحماء والوقار والوفاء بالعپد والعفاف والتدين والاقتصاد 


۳۳۱ 


في المعاش واللماس والسکنی “... فان قلت ان هذه الصفات‌جاءت‌‌وصف 
اخلای بي عمد الواد خاصة “فلنا نعم واحل»مم سادة الوطن وروساژه والناس 
كا قبل على دين ماو كوم وقادتمم وانما صلاح الرعبة بصلاح سادا ورؤساتها 
والعکس بالعكس . 

ثم ان طبقات الامة الجزائرية يومئذ منحصرة في اربعة اصناف من 
الناس» فانك لا تحد الجزائري الا تاجراً او حترفاً او هو طالب للعل معلما او 
او متعلما » او جنديا مع ابش يدافم عن بيضة الاسلام وشرف وطنه > 
لاخامس هنالك وقد ازدهرت الجزائر بومئذ بالوافدين علپا من مهاجري 
الاندلس ومعظمهم من‌مپرة الصناع والزارعين واهل العم والمسار الذين درجوا 
في مبد الحضارة بالفردوس الفقود » فاخذوا هنا.بهجرهم عارسون مبنهم 
الراقية في وطنهم الجديد » وكارن يبلغ عدد سكان الدننة الواحدة من المدن 
الجزائرية الشپيرة كتامسان مثلا المائة والخسين الف نسمة » وکان برهران 
يومثل حو الننتين الف نة ی 


الاقتصاد والانتاج العام بالجزائر : 


الاقتصاد کلمة عامة يراد بها - كا هو معلوم - كل ما بشمله معنی تدبير 
المعاش وانماء الثروة بکل أنواع الكسب والاحتراف مها تعددت الالوات 
واختلفت الظاهر من سم انواع الحرف والصناعات وما تقعضه المعاملات 
التجارية بين الناس في مختلف انواع البضائم والسلم مهما تباینت التاجر 
والاموای وتعددت الاساللب والسالك وتنوعت الرافق والاساب. کل ذلك 
دفعا للاعسار ومّتعاً بالاسار وجلا للرفاهية العامة الق تنننى علپا سعادة 
الشعب وترقته ماديا ومعتویا . ا 


ظفرا بقواطم الحجج والشواهد الکثبرة على ذلك ما جمل الجزائر في المكان 


(۱) بغمة الرواد ج ١‏ ص ۲ ۲ 


۲۳۲ 


الأول بين صفوف الامم الراقية التي سابقت غبرها في هذا المضمار » وذلك ما 
صير هذا الوطن الغریی الکسبر ملحوظاً ومرموقالدى الدولالقدية والجديدةكماهو 
كذلك عند عاماءالجغرافية والتاریخ منذ القدم الى الوم فتراهممهماذكروا الجزائر 
أو اقتصروا على أي ناحبة منها الا واثنوا علمپا خيراً وعددوا في ذلكزروعبا 
الفزبرة ومنتوجاتها المتنوعة الكثيرة واسواق ٠‏ العامرة وصناعاتها النافقة 
ومماهها الدافقة ؛ ومناجپا الكثيرة.الم يشهد التاريخ الروماني القذم هذا 
الصقم المبارك بالخصب الممرع ورفاهية العيش ؟ الم يسميه في اصطلاحه مخزينة 
او مزرعة رومة « 222135051م 506 »اذ كان عدها ويغذها عقدار وافر 
من المحصولات كالحبوب والفواكه والخنور والصوف والخشب والمرمر والزياتين 
L’afrique a été le grenier de Rome «‏ » بل ور انه لحق !..وتعال 
معي الآن اما القارىء الکرع الى جولة استطلاعبة ونظرة جغرافية تاريخية 
عامة نلقمپا على هذا الوطن الجزائري الخصب الثري صحبة الرحالة المغربي 
العظم الشريف الادريسي وهو يحدثنا من کتابه الجغرافي الحافل : « نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق » حول بعض امبات المدن والقرى الجزائرية 
فانصت المه اذ يقول : 


« ومدينة الجزائر على ضفة البحر وشرب اهلها من عبون على البحر عذبة 
ومن آبارها » وهي عامرة آهلة وتجارتها رابحة واسواقها قائمة وصناعاتهاتافقة 
وها بادية كبيرة وجبال فيها قبائل من البربر وزراعتهم الحنطة والشعيروا كثر 
امواههم الواشي من البقر والغنم ويتخذون النحل كثيرا فلذلك العسل والسمن 
في بلدم کثبر وریا بتحپز بها الى ساثر البلاد والاقطار المجاورةهم والمتىاعدة 
عنهم » واهلما قبائل ولمم حرمة مانعة . 

بستصحننا الادريسي معه الى عاصة بني عبد الواد - تلمسان - مندفعا 
في حدیثه الجغرافي قائلا عنپا : « ان ها نهراً بأتنبا من جبلبا المسمى 
بالصخرتین » وان هذا الوادي يمر في شرق الدينة وعلمه ارحاء کثبرة وما 


جاورها من الزارع كلها سقي » وغلاتها ومزارعا کثبرة وفواكهها جمة » 


۳۳۳ 


وخبراتا شامة » ولحومها شحمة سممنة » وبالجملة انها حسنة لرخص اسعارفأ 
ونفاق اشغالها ومرابح تجارتها ؛ ولم يكن في بلاد المغرب بعد مدينة امات 
وفاس اكثر من اهلها اموالاً ولا ارفه منهم حالاً » وذكرها البكري قبله في 
مسالكه قائلاً « وهذه المدينة تامسان قاعدة المغرب الاوسط وضااسواق 
ومساجد ومسجد جامع واشجار وانپار عليها الطواحين وهو نهر سطفسيف > 
وهي دار ملكة زناته وموسطة قبائل البربر ومقصد لتجار الآفاق » . وعضي 
الادريسي في حديثه عن ضواحي تلسان فيذكر متها قرية العلویین - وهي 
على مرحلة من تامسان - فقول : انها قرية کنبرة عامرة على ضفة نهر يأتبها 
من القبلة وفوا کپپا فاضلة وخيراتها شاملة . ولقد بلغت مداخل هذه المدينة 
على عهد يغمراسن بن زيان الى مائة ألف دیتار سنويا. 

و نفمدتا الملك ابو الفداء ( ۷۳۲ ه - ۱۳۳۲ م ) بفائدة جليلة عن اللاحة 
النهرية بازاثر وتنقل القوارب وحولان الراکب البحرية في نهر تلسات 
فيقول : « ويستدير النهر بقبلیها وشرقيها ویدخل فيه السفن اللطاف حیث 
يصب فى البحر » )١١‏ 

ونعود الى الادريسي لنستمع اليه فما يذكر لنا عن حركة هنين - فرضة 
تمسان - فنجده يقول : وهنين مدي ة حسنة صغيرة في محر البحر وهي 
عامرة علمها سور متقن واسواق بسم وثراء وخارجبا زراعات كثيرة 
وعمارات متصلة . 


وقي وهران بقول : ووهران على مقربة من ضفة البحر » وعلببا سور 
تراب متقن » وها اسواق مقدرة وصنائع كثيرة وتحارات نافقة وهي تقابل 
مدينة المرية من ساحل بر الاندلس وسعة البحر بنا مجريان » ومنها ا کش 
ميرة ساحل الاندلس وها على بايا مرسى صغير لا يستر شيئا » وما علىميلين 
منها المرسى الكبير » وبه ترسي المراكب الكباز والسفن السفرية وهذا 
المرسى يستر من كل ريح وليس له مشال في مراسي حائط البحر من بلاد 
)١( ٠‏ تقوم البادات لاي الفداء ص ۷۰ ط الجزائر ۱۸۳۹ 


۳۳۹ 


البربر » وشرب اهلها من واد يحري اليما من البر وعلمه بساثين وجنات وهأ 
فواكه تمكنة واهلبا في خصب والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبد 
والمقر » والغم بها رخيصة بالثمن اللسير ومراكب الاندلس الما ختلفة وفي 
اهلبا دهقنة وعزة نفس ونخوة . 

ويتحدث عن مدينة « يلل » فقول : .ها عون ومماه كثير وفواكه 
وزروع وبلادها جمدة للفلاحة وزروعما ناممة.وعن ارزاو - ارزو - فمقول 
انها قرية كبيرة تجلب اليما الحنطة فيسير بها التجار ويج لوا الى كثير من 
البلاد . ويذكر لنا قسنطىنة فقول : انها من احصن بلاد الله وهي مطلة على 
فحوص متصلة بها » وانها عامرة وها اسواق وثحار واهلها مباسير ذوواموال 
واحوال واسعة ومعاملات للعرب وتشارك في الحرث والادخار » وها مزارع 
الحنطة والشعير متدة في جميع جباتها » وها في داخل الدينة ومع سورها 
مسقى دستةون منه ويتصرفون منه عند اوقات الصار لها من طرق با ؛ 
والحنطة تقم بها في مطامرها مائة سنة لا تفسد والعسل بها كثير وكذلك 
الق حر ناسنا ال سای الا 

وده کی تلن ا ما نا مدیتة فات موي ران 
وطواحین ماء ويبذر في ارضپا القطن فنحود . 

ثم ینتقل بنا الادريسي الى الکلام عن مدينة تاهرت فبقول : ومدينة 
تاهرت كانت فما سلف من الزمان مدینتین کببرتین احداها قدية والاخری 
محدثة والقديمة من هاتين الدینتین ذات سور وهي على قنة جبل قلسل العلو 
وبها ناس وجمل من البربر وم جارات وبضائم واسوای عامرة وبارضها 
مزارع وضاع جمة وبها من نتاج البراذين والخبل کل حسن ؛ واما البقر والغم 
فكثيرة .ها جداً » و کذلك السل والسه‌ن وسائر غلاتها كثيرة مباركة » 
وعدينة تاهرت ماه متدفقة وعبون جارية تدخل اكثر ديارهم ويتصرفورنف 
بها » وهم على هذه الماه بساتين واشجار تحمل ضروبا من الفواكه الحسنة 
وبالجله انها بقعة حسنة . وقد تحدث عنما قبل ابن حوقل فقال : والتجار 


Yo 


والتجارةٌ بسپرت الحدثة اکثر وهم مياه تدخل اکثر دورف واشجارم 
وبساتين كثيرة وجامات وخانات وهي احد معادن الدواب والاشة والغم 
والبغال والبراذين الفراهند ویکثر عندهم العسل والسمن وضروب الفلات . 

ويصف لنا الشریف القلعة اممادية وما آلت المه من بعد يقول : والقلعة 
كانت في وقتپا وقبل عمارة محابة دار الملك لبني حماد وفيها كانت ذخائرهم 
مدخرة وجمسم اموالهم مختزنة » ودار اسلحتهم والحنطة تخترن ما فتبقىالعام 
والعامين لا بدخلپا الفساد ولا بعتریپا تغمير » وها من الفواكه المأكولة والنعم 
المنتخبة ما بلحقه الانسان بالثمن النسیر » ولحومها كثيرة وبلادها وجميع ما 
ينضاف الما تصلح فيها السوائم والدواب لانها بلاد زرع وخصب وفلاحتمم 
اذا كثرت اغنت واذا قلت كفت > فاهلها ايد الدهر شباع واحواطم صالحة 
وذكرها باقوت الموي فقال : 

ويتخذ بها لبابيد الطبلقان جيدة غاية وما الاكسية القلعية الصفيقة النسج 
الحسنة المطرزة بالاهب » ولصوفما من النعومة والبصيص بحيث ينزل مع 
الذهب بنزلة الابريسم ۲۱ ويبلغ سعر الكساء ثلاثين ديناراً . ؟) 

كا يحدثنا الادريسي ایضاً عن اشير زيرى فقول : انه حصن حسن المقعة 
كثير المنافع وله٠سوى‏ يرم معروف يحلب اله كل لطيفة ويباع به كل طريفة. 
واما عن مدينة تنس فانه بقول : شاف جبتها الشرقنة واد كثير الماء 
وشرب اهلپا منه في ايام الشتاء والربيع » وبها فواكه وخصب واقلاع وحط 
ولها اقالم واعمال ومزارع وا الحنطة ممكنة حداً وسائر الحسوب موحودة 
وتخرج منها الى كل الآفاق في المراكب » وبها من الفواكه كل طريفة ومن 
السفرجل الطب العتق ما يفوق الوصف في صفته وكيره وحسنه . 


ويذكر لنا مدينة ملبانة عاصة مغراوة فقول : « هی مدينة قدية المناء 


(۱) معجم البلدان لياقرت ج ۷ ص ١54‏ ط لبزیج ۱۸15 - ۸۱۸۱۹ 
(۲) الاستبصار ص وه ط فينا 1865م 


۳۳۹ 


حسنة البقمة كرعة الزارع وها نهر بسقي اکثر مزارعپا وحدائقها وجناتها 
وما ارحاء على نپرها الذ كور ولاقلیمپا حظ من سقي نهر شلف . 

ویصف انا مديئة پرشك فقول انبا صغبرة عل دل وعلیپا سور تراب 
وهي على ضفة البحر وشرب اهلپا من عون وماوها عذب وافتتحپا اللك 
العظم رحار - ملك الترمان - سنة ه وا فوا که وجمل مزارع وحنطة 
كثيرة وسمیر . 

ويقص علينا خبر مدينة شرشال انها : صغيرة القدر لكنها متحضرة وما 
مياه جارية وآپار معبنة عذبة وما فواكه حسنة كثيرة وسفرجل كيير الجرم 
ذو اعناق كاعناق القرع الصغار وهو من الطرائف غريب في ذاته وبها كروم 
وبعض شجر تين » وما دار بها بادية لأهلبا مواش واغنام كثيرة » والنحل 
عندم كثير والعسل بها مکن واكثر اموالهم الماشية . وم من زراعةالحنطة 
والشعير ما بزيد على الحاجة ... وتذكر لنا مدينة مرسى الدجاج وهي على 
بعد ۸۰ كملومتراً شرق العاصمة » فقول انها كبيرة القطر لها حصن دائر بها 
وبشر قليل ؛ وربا فر" عنما اكثر أهلها في زمن الصيف ومدة السفر خوفا 
من قصد الاساطل الها » وما مرسى مأمون وش ارض ممتدة وزراعات 
متصلة واصابة اهلها في زرعهم واسعة وحنطتهم مباركة وساثر الفواکه 
واللحوم بها كثيرة وتباع بالثمن اليسير » والتین خاصة يحمل منها شرائج طوبا 
ومنثوراً الى سائر الاقطار وأقاصى المدائن والامصار » وهی بذلك مشپورة» 
وتسمى السوم » marine‏ منم «. 

« ومن مدينة مرسى الدجاج الى مدينة تدلس ۲ مبلا وهي على شرف 
متحصنة لما سور حصين ودار ومنتزهات وا من رخص الفواكه والاسعار 
والمطاعم والمشارب ما لس وحد بغيرها مل له © وما الفم والمقر موجود 
كثيراً وتباع جملتها بالاثمان البسيرة ويخرج من ارضپا الى كثير من الآفاق . 

« ومن تدلس الى مدنة حابة 5 الر ۰ مبلا رف البحر ۰ مسلا ؛ 
ومدينة يحاية على البحر لکنها على جرف حجر وها من جبة الشمال جبل 


۳۳۷ 


بسمی مسون وهو جبل سامي العلو صعب الرتقی وفي اکنافه جمل من‌النبات 
المنتفع به في صناعة الطب مثل شجر الحضض والسقولوفندوریون والبرباریس 
والقنطوربون الكمير والزراوند والقسطون والافسنتين وغير ذلك من الحشائش 
ويتحدث عنما البكري ايضأ فيقول : ان بشرقيها نهر تدخله السفن ممل . 

« ومن القلعة - المادية - في جپة الشری مدينة محدثة تسمى ( برج ) 
الغدير وبينها وبين القلعة ۸ امال والغدير مدينة حسنة واهلما بدو وهم 
مزارع وارضون مباركة والحرث قائم الذات والاصابة في زروعبا موجودة 
والبركات في معاملاتهم كثيرة وبين المسيلة والفدير ۱۸ ميلا . وناهيك برخص 
اسعارها فالقنطار من العنب يساوي عندم درها واحداً ا ذكره البكري . 


ويذكر مملة فقول عنما : مدينة حسنة كثيرة الاشحار ممكنة الثار 
وفواكبها كثيرة ومحاستها ظاهرة ومساهها غدقة . 

وک تحدث عن مملة صاحب الاستصار فقال : « وهي الآن ‏ ۵۸۷ ه 
0١‏ م » عامرة آهلة كثيرة الخصب رخيصة السعر على نظر واسم وقری 
عامرة» ومملة كثيرة الاسواق والمتاجر وبالقرب من مدينة ميلة جبل العنصل'١)‏ 
يسمى اليوم جبل بني زلدوي » وم قبائل كثيرة من البربر سكنوا بذلك 
الجبل ولهم خلاف كثير على الولاة يسبب منمتة جبلهم وفيه مدن وعمائر 
وقرى كثيرة وهو أخصب جبال افريقية في جميع الفواكه من التفاح الجليل 
والسفرجل الذي لا بوجد مثله في أي بلد والاعناب الكثيرة ۲۳ . 

ومحدثنا عن مدينة جمحل فقول انها : مدينة حسنة بها الالمان والسمن 
والعسل والزروع الكثيرة : وبها الحوت الكثير العدد التنامي الطب والقدر» 
ومنها تحمل الفواكه والعنب والرب الى حاية'"' وهو القائل ايض عن سطيف 


(۱) اسم نبات بداری به . 
(۲) الامتصار ص ۵۳ -4ه 5١‏ ط فنا ٠68١م‏ 
(۳) الامتصار ص وه ط فيئا ۱۸۵۳ م 


۳۳۸ 


انه حصن كبر القطر کشر الخلق كلمدينة وهو كير المناه والشحر المثمر 
بالغ اليب حسن ويباع بها رخیصا . 


ویتمرض رحالتنا الى بلدة مازونة فقول : ان ها انباراً ومزارع وبساتين 
واسواقا عامرة ومساکن مونقة ولسوقها يوم معلوم يتمع اليه اصناف من‌الار بر 
بضروب من الفوا که والالبان والسمن والعسل کثبر بها وهي من احسن البلاد 
صفة واكثرها فواكه وخصبا ؛ وینتقل بنا الى الحديث عن مدينة مرسي 
الخرز فمقول : انها مدينة صغيرة علمها سور حصين وا قصبة وحوفا عرب 
كثير وعمارة اهلها ما على صد المرجان ؛ والرجان يوجد پا كثيراً وهو 
اجمل جيم المرجان الموجود بسائر الاقطار ... ويقصد التجار من ساثر البلاد 
الى هذه المدينة فسخ رجون منه الكثير الى جميع ابات ومعدن هذا الجوهر 
في هذه المدينة مخدوم في كل سنة ويعمل به في كل الاوقات الخخسون قارب 
والزائد والناقص وفي كل قارب العشرون رجلا وما زاد ونقص » والمرجان 
ينبت كالشجر ثم يتحجر في نفس البحر بين جبلين عظيمين ويصاد بالات 
ذوات ذوائب كثيرة تصنع من القنب»تدار هذه الآلة في اعلى المراكب فتلتف 
الخبوط على ما قاريها من نبات الرجان فيجذيه الرجال الى انفسهم 
ویستخرجون منه الشيء الكثير ما يباع بالاموال الطائلة وعمدة اهلها علىذلك 
وبها كانت تنشأ المراكب الحربية لغزو بلاد الروم » ورحما التجاري عشرة 
آلاف دینار سنوی )١١‏ 

ويذكر لنا الادريسي غابر مدينة بونة وحاضرها على عبده فبقول:انهكان 
بها اسواق حسنة وتجارة مقصودة وارباح موجودة » وکان فا كثير من 
الخشب موجود جمد الصفة » وها بساتين قلبلة وشحر وما من انواع الفواكهما 
ما يعم اهلها واكثر فوا كبها من باديتها والقمح بها والشعير في اوقات الاصابات 
كا وصفنا كثير جداً » وبها معادن حديد جمد وبزرع بارضها الكتان»والمسل 

(۰) البكري ص هه ط الجزائر ٠۸١۷‏ م 


۳۳۹ 


بها موجود ممكن و کذلك السمن واکثر سوائمهم البقر وها اقالم وارض 
واسعة تغلبت العرب علمپا . ویذ کرها البكري بثل هذا ايضاً مع افادته لنا 
بان ا کثر تحارها اندلسون وان مستخلصیا غير جبابة بىت الال عشرونت 
الف دار . 


ويتحدث الادريسي عن قرية مسکانة فقول : انها قربة عامرة قدية 
ازلية وا زروع ومکاسب وعبون » وما سوق ممتدة كالساط » وهي اكبر 
من مرماجنة - مدينة تقع بالشال الغربي من تمسه - کا انه يذكر لنا مدينة 
ندرومة فقول : انها مدينة كميرة عامرة آهلة » سور وسوق موضعپا‌سند» 
وها مزارع كثيرة وها واد محري في شرقبب ١‏ وعلىه بساتن وجنات 
وعمارة وسقي كثير . ويذكرها البكري ايضا فقول : لها نهر ويساتين 
فبها من جميع المار . 


ويستمر الشريف الادريسي في حديثه عن اقطار البلاد الجزائرية متجولا 

بنا هنا وهناك مخترقا الآفاى كاشفا لنا عن مات كنوز ارضنا الخصبة وبلادنا 
الغنة الثرية فتراه يقف ننا هنا على اشپر بلاد الزاب واصفاً لنا منها مدينة 
المسلة وطبنة ومقرة ونقاوس ويسكرة وباغاية ؛ فاستمع اليه اذ يتحدث عن 
الاولى منها فقول : « هي عامرة في بسط من الارض ولها مزارع متدةا كثر 
ما محتاج الها » وتا سوائم خىل واغنام وابقار وجنات وعبون وفواكه 
وبقول ولحوم ومزارع وقطن وتمح وشعير ویسکنپامن البرير بنو برزال 
وزنداج وهوارة وصدراته ومزاتة ؛ وهذه المدينة ايض عامرةبالناس والتجار 
وهي على نر فيه ماء كثير مستنبط على وجه الارض وليس بالعميتقى وهو 
عذب وفيه سمك صغير فيه طرق حمر حسنة ولم بر في بلاد الارض المعمورة 
سك على صفته » واهل المسلة يفتخرور: به » ويكون مقدار هذا السمك 
من شبر الى ما دونه وربا اصطيد منه الشيء الكثير فاحتمل الى قلعة بنيحماد 
وبينها ۱۲ مىلا » وتخرج من السلة الى مقرة مرحلة» وهي مدينة صغيرة وبا 
مزارع وحبوب واهلبا بزرعون الكتان وهو عندم كثير , 


۳۹۰ 


ویتحدث عن طبنة وتسمی البوم بريكة فیقول : انها مدينة الزاب وهي 
مدینه حسنة كثيرة الباه والساتین والزروع والقطن والحنطة والشعير »وعلها 
سور من تراب واهلها اخلاط وبہا صنائم وتحارات واموال لاهلا متصرفة في 
ضروب من التحارات والتمر بها کشر و کذلك سائر القواکه ... ومدننة 
نقارس صغبرة کثبر قالشجر والبساتین واکثر فوا کا الوق ومنها بتجپز به الى 
ما حاورها من الاقطار وا سوق قائمة ومعایش کثبرة... ومن مدينة نقاوس 
ايض الى حصن بسكرة مرحلتان وهو حصن منبع في كدية تراب عال 
وبه سوق وعمارة وفبه ايضا من التمر كل غريبة وطريفة . 

قال ف الاستتضان : وسكرة انها جنس من التمر يخرف باللباري وهو 
أبيض آملس » وکان صاحب القير وان يأمر عماله بالنع من بیعه وبعث ما 
هنالك منه اليه لنطنبه وڪسنه » ويسكرة دار فقه وعم فمها العاماء ۲۲۲. 


ويخبرنا اهل وارجلان - وارقلة - بانیم قوم مباسير وتحار اغناء 
يتجولورت ف السودان الى بلاد غانة وبلاد ونقارة شترون التبر على 
اهلها وو الى دور السکك في بلادم فيضريونه دنانر باسم بلادم 
ويتصرفون بها في التحارات والبضائع هكذا في كل سنة ۱۳ 

كا يحدثنا السكري عن الحصولات في باغاية وطولقة وقزرونة فقول عن 
الاولى : انها مدينة جليلة اولية ذات انار وشار ومزارع ومسارح . وعن 
الثانية يقول : انها ثلاث مدن كلها علپا اسوار طوب وخندق وحوها انهار 
وهي كثيرة البساتين بالزيتون والاعناب والنخيل والشحر . ويتحدث عن 
الثالثة بانها على نهر كبير علمه الارحاء والبساتين»ويقال لها متمجة ولمامزارع 
ومسارح وهي اكثر تلك النواحي كتانا ومنها يحمل . وفيها عبون سابحمة 
و طواحان i‏ 


o) الاستبصار ص مم‎ )١( 
نزهة الشتاق للادريسي ط لبدن ۶ عم‎ )۲( 
السالك والمالك لليكري ط الجزائر ۸ عم‎ )*( 


۳۹۱ تاريخ الجزائر (۱۹) 


ولقد سبق ان سقنا ما حكاه الادريسي عن حركة نحاية الاقتصادية 
والصناعبة والبحرية ايضا بالجزء الاول من کتابنا هذا - صفحة ۳۳۳ - 


ورغم كل ما حدث اثر عصر الادريسي والبكري من الاضطرايات السياسية 
والانقلایات الاجتاعسة التى عمت اقطار المغرب العربي على عبد كل من الدول 
او الکرمات الثلات :یی ا حفص » وبني مرین » وبني زیان » فان ارض 
امزاثر | حدث في اقتصادها کثر تبدیل او تغبير واستمر اهلها على استثمار 
بلادم بعماون نشطين مثابرن في رخاء وخفض من العدش طيبلة قرون ؛ 
وهکذا نحد علماء التاریخ والجغرافية من امل القرن السادس والسابع بل 
والثامن ايض یصفون لنا الرتي الاقتصادي والتقدم الزراعي في بلاد الجزائر 
عثل ما حدثنا به الاولون . 

فپذا کتاب الاستبصار الذي تم تألمفه سنة ۵۸۷ ه ( ۱۱۹۱ ) بتحدث 
عن مدينة ملبانة فقول : ولدينة ملبانة مياه سائحة وبساتن فما جيم 
الفواكه وهي من اخصب بلاد افريقبة وارخصها اسعاراً وقال عن قلعة هوارة 
-غربي مستفام - هي قلعة منيعة في جبل خصیب فيه بساتین وثار واشجار 
ومزارع واعتاب » ومحتپا فحص طوله نحو اربعين مسلا بشق به نهر سبرات 
ويسقي اکثر ارضه ویسمی ذلك الفحص سيرات باسم النپر وهو نهر كدر 
مشهور ویذ کر مدينة بونة فقول : هي من انزه البلاد واكثرها لتا وم 
وعسلاً وحوتا ... وبغربيها ماء سائح يسقي بساتينها وارضها وموضع جناتها 
منتزه حسن مشرف على البحر » وهكذا يستمر في وصفها الى ار بقول : 
وبغرلى مدينة بونة بركة في دورها نحو عشسرةاممالوفيها مك کشر جليل ... 
واخبرا يقول : وللغرب الارسط مدن كثيرة قد ذكرنا اكثرها في البلاد 
الساحلية وهي كثيرة الخصب والزرع كثيرة الغم ۲۲۲ . 

وذكر القزويني ( ۱۸۳ ه ‏ ۱۲۸۳ ) مدينة بجانة فقال : هي بلدة 


(۱) الاستبصار في عجائب الامصار ص وه ط فنا ۱۸۰۲ راليكري ص غه - ٩٩‏ 


۳۱۲ 


بافريقية قسمی قلعة بسر » لان بسر بن ارطاة فتحها عنوة - بعثه الها 
موسی بن نصير وبعث خمس غنیمتها اليه أرضها طيبة ينبت بها زعفران 
كثير » بها معادن الفضة والحديد » والرتك . والرصاص » والکحل » ون 
جنويها جبل تقطع منه احجار الطواحين وتحمل الى سائر بلاد العرب. وكانت 
تمرف ب ( مانة المعادن ) لذلك ۰ ويحدثنا البكري عن خصب مدينة التسة 
فقول : انها مدينة كبيرة كثيرة الذواكه أولية مينية بالصخر املل» أخرب 
بعض سورها ابو زید مخلد بن کنداد وهي على نهر كبير كثير الفوا که والاشحار 
لاسما الجوز فان الثل بضرب ملالته هناك وبکبره وطببه ۲" وفيها یقول 
باقوت الموي : انه يعمل بها بسط جلية محكة النسج يقم الساط منپا 
مدة طويلة . 

وهذا ياقوت الموي المتوفى سنة ۱۲٩‏ ه ( ۶۱۲۲۸ ) يتحدث عن مدينة 
تنس فقول : ان ہا مسحدا جامعا واسوافاً كثيرة ؛ ثم يذكر موازین 
ومکایبل اهل-ا فقول : وی وهي مانسة واربعون 
قادوسا » والقادوس ثلاثة امداد بد الني رز » ورطل اللحم ماسم 
وستون اوقمة » ورطل ساثر الاشاء اثنتان ا وزن قهر اطیم 
ثلث درم عدل بوزن قرطبة کا انه يذكر مدينة الخضراء فقول : هي بلدة 
بينها وبين مليانة يوم واحد » وهي مدينة جليلة كثيرة البساقين على شاطىء 
موناخ هت ا اق منت برنه د و 
حسب ما ذکرناه فبا سلف ثم بقول عنپا : انها كثيرة الرخص والفوا که 
والساتین القريبة وا کثر فاكبتها من باديتها . 

وهذا اللك ابو الغ داء یذ کر کذلك بونة في کتابه تقوم الملدان الدي 
فرغ من تبييضه سنة ۷۲۱ ه (۱۳۲۱) فقول عنما انها مدينة جليلة عامرة 
على البحر خصبة الزرع کثرة الفوا که رخة» , بظاهرها معادن حدید و بزرع 


(۱) ۲ ثار الملاد واخبار العناد ص ۰ ط روت ۰ ۱۹ واليکري ص ۵ ۱ # 
(؟)معجم الملدان ط لبيسيك ۱۸۹5 - ۱۸۹۹ م 


۳۳ 


بها کتان کثبر » وحدث بها عن قريب مفاص على الرجان ليس کمرجان 
مرو قرو 16 انه کر وک فلو که قاعه باه الران > 
ولسکرة بلاد ذات نخي لل ورروع یرد ومن بسكرة يحلب التمر الطنب 
الى تونس ومحاية . ويتحدث عن المسلة بقوله : ومدينة مسملة حسنة كثيرة 
الاشحار والثار ومماهها عذية )١'‏ 

وذكر مقديش الصفاقسي مدينة التين ‏ بين سوق ابراهم وتنس تبعد 
عن كلتيها بمرحلة - فقال انها كثيرة شجر التين جداً ويعمل بها من التين 
شرائح اعظم من الطوب وبذلك تسمى ويحمل منها الى كثير من الاقطار'"' 
وکا يشبد بذلك من کتاب الافرنج المتأخرين : مارمول والفاريز قوميز 
Marmol et ۵۱۷۵۲65 Gomés -‏ - 

و سحدث الرحالة عبد الباسط بن خليل في رحلته - الروض الباسم - عن 
قسنطينة فيقول بانه تزل بها يوم سابع عشر شوال سنة ۸۱۸ ه(4؟ جوات 
4 م ) فرأى « منها مدينة عجببة الوضوع » حسنة المجموع » على جبل 
عال وتحتها واد عظم کثبر الخصب والاجنة والرخاء الغالب » قال : واعجبتني 
الى الغاية ورأيت ابننتپا حدة فائقة ... 

وقل مثل ذلك عن سير التحارة فأنها رائحة ف كثير من انواع السلع التي 
كانت الجزائر تستوردها من الخارج على سبيل المبادلةمثلالزجاج وأجبزة وعتاد 
وعدد وغير ذلك من ادوات الحديد » او تصدرها من بضائعها المحللة الختلفة 
کالتبر المسبوكوالذهب‌النضار والعاج والجوخ والصوف والحرير والككتب والسلاح 
الاببض والجد والسمك الحقف والمرجانوالرقيق»فكل ذلككانمنتشير آباسواق 
البلاد الجزائرية تتوصل اله بطريق القوافل التى تتردد بين الصحراء والتل 
رة سره زان روط ابا رایع والستودان: 

ویذکر ابن خادون وطن توات بصحراء الزاثر فقول : ان به قصوراً 


(۱) تقوم اللدان ط طزاثر ۷۹ ممص ۸۰ و ٩۰‏ و :و 
(۲) الازهار الرباضة س مه وه 


Yt 


متعددة تناهز المثتين اخذت من الشرق الى الفرب وآخرها من جائب الشری 
يسمى ( تمنطبت ) وهو بلد مستبحر في العمران وهو عط ركاب التجار 
الترددین لمغرب الى بلد مالي من السودان لهذا العهد » ومن بلد مالي اله . 
و اشخة اش وی لش اب 
في المحر فان السفن والراکب الاهلمة والاحندةلاتفتر عن التنقل بين سواحل 
الجزائر والاندلس وصقلبة وجنوة والمندقمة وكثيراً ما كانت اسواق تامسان 
تری ملانة بالتحار من اهل بيزا والمبر وفانصوا والقطلان وغبرم من الافرنج 
بله حر كة القوارب والزوارق التي كانت في نشاطها الدائم بانبار قسنطننة 
وتامسان وارشقول . 

ولقد شاهد هذا المعنى عمد الباسط بنفسه فسحله فى رحلته الى الجزائر 
قال : « وفيه ‏ اي في يوم تاسم عشر صفر ۸۷۱ ه  ٠١‏ اکتوبر 1435 
ورد الى ساحل مدينة وهران شونية عظمة من مراكب الفرنج الجنويين وردت 
من بلاد افلندة و محوها من بلاد الافرنج باط برسم الاتحار ٤‏ الجوخ وتحهز 
كثير من تجار وهران وتامسان للسفر فمها الى جہة بلاد الاندلس وتحبزت 
أنا ايض لذلك وعزمت على المود مذه اللاد بعد دخول تونس وغيرها من 
البلاد » ۲۲۱ واما عن متاحر وهران ومساکنها فانپبا بلغت يومئذ الى الف 
وخمسائة متحر ونحو ستة آلاف دار . 

واما المون والحرف البدوية فان اهما بومئذ بالجزائر برجم الى صناعة 
الدباغة وخصف النعال والاحذية والصاغة والعدانةوالخزافة والنحارةواطدادة 
وفن المناء والتعمير»وكان ما امتازت به تمسان واختصت به ما بين البلاد: 
الاتقان في النسج والقزازة»فان للابسما ومنسوجاتها الصفقة من حربر اوصوف 
اعتبار وتقدير یفوقان منسوجات غيرها من البلاد » لا من حيث الاحکام في 
الصناعة والنسج فحسب »بل وحتی في حودة النوع والشکل مع الدقة و اللطافة 


(۱) ان خلدون ج ۷ ص وه 
(۲) الروض الباسم ص ٠غ‏ و ٩۷‏ ط باریس ۱۹۳ م 


۳۹۵ 


والخقة»فانك بد البرنس او الکساء الجبد من الحرير لا بتحاوژونه عندم 
الثاني اواق» والاحرام لا يتعدى مس اواق . وذكروا انهم كاذوا ختبرون 
الاكسمة واللابس الرققة الجمدة بادخافا واخراحها من ا 
والىك وصف كاتب الدولة يومئذ حى , بن خلدون لدار الصنعة نسان قال : 
« ان دار الصنعة السعيدة توج بالفعلة على اختلاف اصنافمم وتباين لغاتهم 
واديانهم ؛ من درای ورماح ودراع ولجام ووشاء و سر اج وخباء ونحار وحداد 
وصانغ ودیاج و عير ذلك»فتتك لأصواتهم وآلاء تهم الاسماع وتحار في احكام 
صناعتهم الادهان وتقف دون حرم امائل الابصار؛مم تعر ض قومتهم اصلان 
كل يوم مصنوعاتهم قبه بين بدي الخليفة ايده الله ويخزن كل حجار صنعه المعد 
له و نصف العاملون من ارزاقم عدلاً هكذا ابدا » ۲۱ وان لنا فى حركة 
اسواى القسسرية نتامسان لغنى وذ کری . 
لا تحد اختلاطا بين E‏ والصاغة مثلا ولا بين الحدادين والتجارين ن فلکل 


نوع منها سوى اة بنفسها » وبذلك نعل أنه كان للحزائر شأن عظم في عام 
الاقتصاد منذ القدم کا انبا لا تزال كذلك الى الموم . 


ويكفي في الاستدلال على التقدم والرق الصناعي بالجزائر ومشذ أت 
نتأمل قليلاً في اختراع العبقري الفن الجزائري على بن الفحام التاساني لاله 
المنجاذة العجيبية ذات الوضع المدهش والصنم الميكانكي العجبيب والشكل 
فندسي الغريب » أنشأها صاحبپا في اوائل سنة ۷۹۰ ه ( ٠۳١١‏ م ) لرصد 
الوقت فسبق ببديع صنعه واضع ساعة « ستراسبوق » بقرنين إثنين فكانت 
هذه من عجائب الفترعات » واليك وصفها من شاهد عبان شارك بنفسه في 
صنعما بوضع آبمات شعرية لنظم ساعاتها » وذلك هو يحبى بن خلدون » قال 
في سای حديثه عن ابرح ان الدي كان يقممه السلطان ابو حمو الثاني في 


(۱) بغمة الرواد ج ۲ ص ۱۰۱ ط الجزائر ۶۹ 2 ۱٩۱۱‏ ۶ 


۳۹1 


فصره ویحضره في کل سنة بمناسبة ذکری يوم الولد النبوي الشریف : 

« .... وخزانة المنجانة ذات ال اللحین الحكة قائمة المصنم تحاده 
- يعني السلطان - باعلاها أيكة تحمل طاثراً فرخاه تحت جناحبه ويخاتله 
فيها أرقم خارج من كوة يحدر الايكة صعداً » وبصدرها ابواب مجوفة عدد 
ساعات اللمل الزمانىة » بصاقب طرفپا بابان مجوفان اطولمن الاول واعرض 
فوق جممپا » ودون رأس الخزانة هر ال بسبر على خط استواء سير 
نظيره في الفلك » وسامت اول کل ساعة با المرتج » فنقض من المابين 
الكبيربن عقابان بفى كل واحد منهما صنحة صفر بلقپا الى طست من الصفر 
بجوف بوسطه ف ی ا داخل الزانة فيرن » وريد الارقم ات 
بنبش احد الفرخين فصفر له ابوه فمنالك بفتح باب الساعة الراهنة وتبرز منه 
جارية محتزمة صورت في أحسن صورة » في يدها البمنی رقعة مشتملة على 
نظم فبه تلك الساعة باسمها مسطور » فتضع ا بين يدي السلطان بلطافة 
ویسراها موضوعة على فسا كالمايعة بالخلافة لامير المؤمنين » حبل أحكت يد 
افندسة وضعپا وراض تدبير الخلافة اعلى الله مقامه شماسها .... 

... وأمرني آیده الله بنظم أببات على لسان الجواري المعرفات ساعات 
المنقانة الغريبة الشكل التقدمة الوصف فقلت في ذلك : 


اقول الملوك وأعل الأمم ومن جوده العالم الكل عم 
مضت ساعة لت لو تثنى فان الحساة بك تفتم 


ولله وجبك لما بدا وقد خلته السدر في الأفقتم 
عليه لاجل التقى هيبة وفبه من‌الفضل بشر الكرم 
أقت ولد خير الوری سروراً لک بالعالي حك 
طويت الفؤاد على حبه فنملك هذا على ذاك ثم 
فنلت السعادة دبا وأخرى وحزت المفاخر دون الأمم 


قدم ما حبيت نا ملكا يطبعكُعرب الورى والعجم 


۳۹۷ 


الساعة الاتة : 
أخلفة الرجن و اللك‌الذي 
لله جلسك الذي حکی علا 
أوماتري فب هالندوم زواهرا 
لا زال‌هذا الملكمنصوراً 9 
الساعة الثالثة : 
آمولاي با ابن الملوك الألى 
توالت ثلاث من اللبل أبة 


8 ۶ ۰ 5 55 ۰ 


الساعة الرابعة : 
ا واحداً في السالی 
مولاي دمت علس 
لا زلت تقی الأعادي 
الساعة الخامسة 
ا امير السلتا 
وانقضی النصف فاه 
دمت ف عر وسعد 


الساعة السادسة : 


ا ماجداً وهو فرد 


۲۸4 


تعنو لعز علاه املاك البشر 
بكمالكي افق السماء لمن نظر 
رجه الخليفة بمنهن هوالقمر 
تثنى علمك نا الرياض على المطر 
وبلغت ماترتحى أسنى الوطر 


لهم في المعالي أسنى الرتب 
ت لكالفخر في عجمها والعرب 


ومالك الفضل اجمع 


مضت لاللك اربع 


وجم_ال 
کلبا دنا 
حسنپتا راق العموتا 
مکذا تضي السنونا 
خالد اللك مكنا 


المالینا 
ودينا 


سدكت من اللمل ولت 
دامت سالك حمی 


الساعة السابعة : 


مرت من الیل سبع 


الساعة النامنة : 


الساعة التاسعة : 


يا أوحد الناس في جد وفي شرف 
مولاي تاسعة الساعات قد ذهيت 
كذا يمر ولا ندري الزمان بنا 
من كان ذا عمل في البرك ملک" 
لازلت ذاعزة والملك ذا شرف 


الساعة العاشرة : 


با مالك الخير وال الق عکت 
هذا الصباح وقد لاحت بشاثره 


0 


لله عشر من الساع ات باهرة 


۳۹۹ 


وأفضل الق في بأس وفي کرم 
واللمل من بعدها قد عاد دا هرم 
وينقضيالعمر في اللذات واندمي 
با فوزه يوم تخشى زله القدم 


ع6 
50 


له بمز" على الأيام مقتبل 
والسل ودعنا تو دیع مرتحل 
مضين لا عن فلى منا ولا ملل 


كذا قر لبالي العمر رال عنا وحن مع الامال في شغل 
نمسي ونصسح في هو نسر به جبلا وذلك یدنینا من الأجل 
والعمر عضي فلا ندري فوا أسفا عليه إذ مر" في الا ام والزلل 
با لبت شعري غداً كيف الخلاصيه وم تقدم له شيئا من العمل 
ارب عفوك عماقد جنته يدي فليس لي محزاء الدنب من قبل 
با رپ واتصر امير المسلنين. أا حو الرضا والله غاية الأمل 


ومن هذا القسل ما سجله التاريخ عن ساعة الخليفة هرون الرشيد التي 
أهداها لللك شارلمان وساعة الجامع الاموي وباب جبرون بدمشق» وساعة 
المستنصر العباسي عستشفی بفداد '١'‏ . 

ويظهر مما تقدم من نظم ساعة ابي حو ان القوم كانوا يستعملون في ضبط 
الزمن الساعات الغرويبة . أي تقدير مبد! الزمن بساعة الغروب لا بالزوال 
وهي طريقة الثارقة التعارفة بالا لا تركة » ومبدآها من غروب الشمس » 
فالزمن عند الغروب يعتبر صفراً ثم يأخذ في التزايد الى هلم جرا . 


ولا ينبغي ان يفوتنا هنا ونحن نؤرخ للساعات والفنون بالجزائر - ان نترك 
الاشارة الى ما كان بقصر اللطان ابي تاشفين الاول من تلك الشحرة العحسة 
المصنوعة من الفضة الوافعة على اغصانم ا تماشيل طبور حتلفة الاشكال والالوان 
تحاكي اشباهها من الطيور الطبيعية > وكلها مصنوعة يحيل ميكانيكية لطيفة 
بعلوها صقر > فادا نفخ في اصل الشحرة صوتت تلك الطور كلما باصوات على 
غرر نظرائا من الطور حتی اذا وج امواء وبلغ الى الصقر صوت فتنقطع 
لصوته جميم الاصوات کا نقل ذلك الامام القرافي عمن شاهد هذه الشحرة 

(۱) انظر الدارس فيتاريخ الدارس للنعيمي ج ۱ ص ۱۷۷ ط دمشق ۱۹۸۷ f‏ 
ورحلة ابن جبير ص ۲:٩‏ - ۲۰ ط مصر ۱۳۲ ه وكتاب التصوير عند العرپ لاحمد تبمور 


رون ص +١ ٠‏ ط القاهرة ۸ 4 ۱۹ 1 وداثرة العارف للدستاني مادة : ساعة , 


۳۰ 


بنفسه وسمع ثفرید طبورها محضرة السلطان بتلسان ۱ فتراها شبمة با 
احضره الخليفة القتدر العباسي بدار الشحرة ببغداد يوم اقتباله سفير قبصر 
الروم ( ۳۰۵ ه -- ٩۱۷‏ م ) ثم ألا نعلم بعد هذا ما كان برجد عند غير ملوك 
هذه الدولة من التحف والنفائس المحسة التي تستطبع أن تقارن هذه الاشاء 
ما » اللبم الا ما یذ کر عن قصور الخلفاء الفاطميين بمصر وما احتوت عليه 
من الطرائف الغريبة الصنم والتحف البديعة امال وهي قريبة الشبه بما ذکرنا 
من حموانات وطبور ونىات . 

وكان من هذا القبيل أيضا ما تقدم ذكره من المدايا النفيسة التي أهداها 
السلطان الثابق الى ملك الاسبان ؛ومنما ما وصفناه من تلك الد جاجة العجبية 
الصنعة التبوعة بست وثلائن نقفا من نوعبا ؛ فذلع ایض هو ما لا بستهان 
به في الاستدلال على تقدم العلوم والفنون ونمضة الصناعات عبدئذ بالجزائر . 


المذاهب والمعتقدات 

حسینا ما اطلنا به فما قدمناه من التفاصل الضافية والشروح الوافبة حول 
تاريخ العقيدة الدينية و الذاهب الفقهبة فما سلف من أبواب هذا الکتاب و فصوله 
التي تناولنا فيهبا هذا الموضوع في مختلف ادوار التاريخ الجزائري وتطوراته 
بحسب توالي الدهور والعصور » وقد ارست سفينة الناس يومئذ حسما ذكرتاه 
مناك الى التدين بعقيدة الاشمري والتمذهب عذهب مالك تغمدها ال ررحت 
قال البكري: وم تزل تمسان دارا للعماء والحدثين وحملة الرأيعلى مذهب مالك 
ابن انس رحمه الله *"' ول خالف في ذلك إلا بعض البطون ب 
بشرق الجزائر وجنوها كاهل مدينة تهودة فانهم م بزالوا بومثذ على راي أهل 


)١(‏ انظر کتاب التصوبر عند العرب لاحمد تيمور ص ۷۹ ط القاهرة ۱۹:۲ ونظم الدر 
والعقيان للتنمي - مخطوط - 

(۲) انظر الجزء الارل من کتابنا هذا : تاريخ الجزائر العام ص ۳۲۷ و ۳۵۰ 48١9‏ 
وج ۲ ص ۳ والالك والمالك ص ۷ب ط الحراثر ۸0۷ ¢ 


إ0 


العراى وقسلة كتامة الساكنة جال محاية على رأي الشعة الاساعلة ۱) 
د یکرمون من مال إلى مذاهبهم ویبرون من وافق اعتقادم » وان أهل جبل 
أوراس وسکان باغاية وفحصها وقوم] من سکان نواحي بنطبوس وبادس 
وسکرة كانوا يومئذ على رأي الخوارج أياضية الذهب و أصلنة العقيدة ". 
وهکذا ظلت الجزائر كا قدمنا متشعبة العقائد والذاهب إلى أن اتحدت 
على عبد المرابطين ومن خلفهم على هذا الوطن من الموحدين فانتشر بينهم 
يومئذ مذهب أهل الحديث من أهل السنة وتقرر رأي المالكىة في ذلك ودان 
الناس بعقيدة الاشعرية وعم" ذلك بلاد الجزائر وبقية بلاد المغرب العربي كله 
غير تاحبة بلاد مصاب - مزاب - من التراب الجزائري وجزيرة جربةبتونس 
وجبل نفوسة بطرابلس فإنها بقيت متمسكة بعقدة الخوارج الاعتزالية 


متمذهة عذهب الا اضة 7 


اناعد این وا عل ما Ea‏ الى الان : نصاری و بود 
وق عبد سقوط وهران بىد الاسبان ( ٩۱۵‏ ه - ۱۵۰۹ م ) اتخذ الكاردينال 
کسیمینیس بها ديرين لارهبان أحدهما للدومينيك والآخر لأمل المذهب 
لفرانسيسي . 


الثقافة والحضارة والعمر ان 


تحتفظ لنا الحموعة التاريخية الكبرى التى شارك في وضعها نخبة من أفاضل 
العاماء في القدم والحديث كالأخوين يحدى وعمد الرحمن ابنى خلدون» والتنسي 
والغبديني » وابن مرم » وابن فرحون » وأحمد باب التنبكتي » والسخاوي 
والسق البوني ؛ ومد بن حواء المستغامي » وشخنا الحفناوي ؛ ومد بن 


ص 4 ۶ ۲ - ۱ 6 ۲ ر ۲۰۱6 ۰ ۲۱6 
(۲ ۲) المسالك رالالك للبكري ص ۲ ۷۳ و ۸۲ و ۹ ط الجزائر ۶۱۸۰۷ 
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مخلوف التونسي » وه جرا ... بتاریخ سير الحركة العامة بالجزائر » ضهن 
تراجم طائفة عظيمة وعدد وافر من نوابغ العاماء وأرياب القرائح الذين 
آجتهم الجزائر فككرسوا حماتهم لخدمة العم ونشر الثقافة بين هذه الارجاء 
المغربىة وخاصة منپا هذه الملاد فان حظپها من هؤلاء العاماء كا موفوراً 
وسعيهم بها مشكوراً » وايس هنالك أدل على ما ذکرناه وأعظم من الرجوع 
الى مطالعة هذه الصادر الذ کورة وهی محمد الله مطنوعة متداولة بين الناس» 
فلا مكل ال ان الان تفن ار مارت الارن فة سارت 
الجزائر موكب العم والدنبة جادة في ذلك حسما سمحت ها الظروف وتيسرت 
ها الاساب ؛ وكانت - کا لا تزال - كاما وجدت الى ذلك فرصة اهتزت 
وربت وأنيتت من كل زوج مج » وفمپا كان استقرار العلوم النظرية کا قال 
ابن خلدون في حديثه عن الأدب والعلم بتامسان . 

قال : ولمن ذکرنا من أهل الائة الثامنة انتبت طريقة التعلم > وملكة 
التلقي . وهو يعني بذلك الشريف التامساني وسعبد بن مد العقبافي رحمهما الله» 
قال لكومما ألفا التصانيف البعندة وزاحما رتبة الاجتهاد من غير منازع. 

وقال القري في تعلقه على كلام ابن خلدون هذا : وكذلك بلغ رتبة 
لیر بز في تحصيل العلم كل واحد من ولدبهما : الفقمه السبد ابو الفضل قاسم بن 
سعد » والفقه الا وحد السند أبو يحمى الشریف» إذ بلغا رتبة الإمامةوالفتيا'''. 

وبذلك اضحت الجزائر بومئذ تفاخر الشرية بابناا البررة البارزين في 
الحقل العامي وتعتز بهم كثيراً . 

ومن معاهد العم الشهيرة بتاسان مدارس كثيرة منپا مدرسة منشارالجد» 
ومدرسة ولدي الامام » والمدرسة التاشفشة - حطمبا الاستعار سنةه ۱۲۷ ه 
۹ م - والدرسة المعقوبية المنسوبة الى ابي يعقوب والد السلطان ابي مو 
الثاني » ومدرسة ابي حمو الثاني » ومدرسة ابي الحسن الريني بالعباد » والتعلم 


(۱) ازمار الرياض لمقري ج ۳ ص ه؟ ط مصر ٠۴١٠١١۱‏ ه. 
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في معا عر حلة الثلاثة انا وذلك علاوة على ما كان دقوم به عاماء الدین 
بالمساجد من دراسة علوم الشريعة واللغة» و للطلة نظم وتراتسب خاصة تجمعهم 
على حسب اختلاف اتحاهاتهم العاسة وتنوع مقاصدم في الطلب » والى تامسان 
هذه كانت تشد الرحال في طلب علومالحكة والفاسفيات من نوع العم الطبيعي 
والراضات والطب والوسقی . 


فپذا عبد الباسط بن خليل الصري من علماء القرن التاسع امحري هجر 
بلاده وارحل الى الجزائر لستل ما معلوماته في الطب فنزل تاسان واخذ 
بها عن الشخ عمد بن على بن فشوش احد اطبائها في الزاولة والدرس » کا انه 
لازم بها دروس طبيبها الاكبر وحکیمپا العام الاسرائيلي موشى بن الاشقر ؛ 
قال : « لا رأيت كمثله في مپارته في هذا العم وفي عل الوفق والقات وبعض 
العلوم القدعة ... وقصده كثيرمن الفضلاء للاخذ عنه ... قال : لازمته مدة 
واخذت عنه نبذة كبيرة نافعة في الطب وغيره واجازني » وبلغني عنه في هذه 
الايام انه اتتپت البه الرئاسة في الطب بتفسان » “١‏ وكان فبا بلغنا عنه من 
الجزائريينانه كتب يومئذ في الطب الامام مد بن يوسفالسنوسي(846 ه- 
۰ م ) فله شرح على رجز ابن سینا لم یکمل ؛ بينا الآمر في بلاد الجزائر 
على ذلك اذا بلاد الاندلس - وما ادراك ! - كانت على خلاف ذلك » فان 
لکل العلوم هتالك حظأ واعتناء خاصا الا العلسفة والتنجم فان لها حظ) 
عظماً عند خواصیم ولا بتظاهر بها خوف العامة فانه کلما قل أن فلانا 
يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنحم الا واطلقت عليه العامة اسم زندیق وقیدت 
عليه انفاسه ۲۲ وان كان مزاج الامة الجزائرية مع ذلك موم ذا صبغة 
دينية محضة حسما دلتنا على ذلك اكثر آ ثارها الادبية وانتاجها فيعال التأليف. 

واشتهر يرمئذ من اطباء تامسان الادباء الذين سمح لمم القدر يجمعهم بين 
جبر وهن الاجسام ومواساة جراحات القلوب والارواح ؛ الطبيب الاديب 


)١(‏ الروض البادم لعيد البامظ بن خليل ص +¿ ط باریس ۱۹۳۱ م 
(۲) نفح الطيب ج ۲ ص ۱۰۷ ط مصر ۱۹۳ م 
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الحا ج ابو عبدالله مد بن ابي جمعة التلالدسي » طسب ابي همو « الثاني » فانه 
1010108 ومپارته في العلاج كان اديبا متفننا بنظم الشعر 
قصائد رشقة وموشحات رائعة » منها قوله في مطلم موشح رفعهالى السلطان 
ابي مو يوم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلمى سنة سبع وستين 
وسبعماثة ( ١56‏ م ) . 

لي مدمم هان ينبل ممل الدرر 

قد صبر الاجفان فا ان فان ار 

¥ #د‎ xk 


حت له جري دماعل‌طول الدوام 
مذجد 2 اللسر ناس الى خير الآنام 
Xk‏ ۲ علا 
وسارت الاظعان يحدى بها في السحر 
فاستبشر ار کبان بقرب نيل الوطر 
ولقد مرت بك بعض فطع من شعر ملوك هذه الدولة وادباغا الدالة على 
تضلعهم وتکنيم من صومجان دول السيف والقم فراجعها ''١‏ وذكر بعض 
المؤرخين عناية السلطان ابي حمو الثاني بالعم واهله فقال : هذا امر يقصر 
اللسان عن الاحاطة به ۲۳ . 
واما العمران فححتنا فه ما كانت علسه برمئذ عاصة المملكة الجزائرية 
(۱) ذكر روبرتسون في كتابه تاريخ شارلکان ؛ ۽ ان « د جلسين » رئيس الجموش الفرنسية 
راعظم رحال عصره في القرن الرابع عشر المملادي ‏ الثامن اهمحري - كالك اس »> وان 
د خرون » اعظم قضاة الدرلة کان كذلك اما : ؛ قال وانهم عثروا على عدة قوانين روثانق صادرة 


عن اهل الطبقة الارلى من الاعيان يستدل منها انهم كانوا أميين . 
(؟) انظر نحلة السب ص ١55‏ ط الجزائر ۱۳۲۲ ۸ ۱۹۰6 م 


و۵ ۲ 


- تاسان - من کثرة النشآت وتعدد انواعبا على اختلاف اصنافپا واشکاها» 
فپذه قصور شاعة » وهذه مدارس مونةة » ومساحد فسمحة مز خرفة »و لك 
منتزهات جملة» وهناك دور رفيعة وحصون منيعة» ومصانع عحبة وحدانق 
غناء... وکل ذلك مضوط لدینا فما حررته‌مصادر التاریخ‌الوثوق بها و نطقت 
به الارقام والاحصاءات الصححة الثابتة"۱" وزد على ذلك ما ذکروه عن 
حتودات قصر الشور وما کان‌عله من الابداع»وما عثر عله‌هنالك‌من الزلایج 
والنقوش الزخرفة على الجبس منها ما بقي موجود الى الآن ومنما ما اندثر. 
ویذ کر اهل الرحلة والساحة ان عدم مساجد مدينة تلسان في عبدها 
الزاهر اناف على الستین مسحدا ۱ » كان من بقاباها ما نشاهده البوم من هذه 
العترة الباقية الى البوم كدلالة على تقدم الحضارة والعمران بالجزائر في ذلك 
العبد السحبق » منها هذا الجامع الاعظم الذي انشأه المرابطون في مادي 
الثاننة سنة ۵۳۰ ه «مارس 15م » کا هو منقوش باطن قمة المسحد» على 
ان مناره متأخر عنه بنحو سبعين سنة » ثم كان تحديد المنار الذ كور علىعمد 
يغمراسن بن زيان مؤ مس دوله بني عبد الواد الزياننة ؛ وسدو على زخارف 
ونقوش هذا الجامع انها من صنع نحاتين اندلسين کا بلاحظ ان محرابه قريب 
الشبه في شكله وهندسته بمحراب جامع قرطبة. والمسجد الذي أقامه السلطان 
ابو هو الثاني على ضريح سبدي ابراهم ( :۷۱ ه ‏ ۱۳۱۳ م ) وهو معروف 
به الى الآن » وذلك المسجد البديع الشكل الیل النظر الذي انشأه السلطان 
ابو سعد عثمان بن يغمراسن الزياني سنة «445 ه - ۸۱۲۹۹ وهو المعروف 
يجامع سيدي ابي الحسن بن يخلف التنسی»اقامه‌السلطان المذكور كذ كرىللامير 
ابي عامر ابراهيم » وكان لفرط ببجة هذا المسجد وتفوقه بزخرفته ونقوشه 
الاننقة حواله الفرنسون الحتلون عن وضعته الدينية والغاية التي انشأ من 


Marçais W et G les monuments arabes de Tlemcen Paris 3 راجم‎ ۱( 


Marçais 6. manuel d'art Musulman «l'architecture» Paris 1926-27 
Tlemcen paris 1950 


Liabbé 5.5. L. Bargés. Tlemcen .م‎ 421 Paris 1859 )۲( 
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اجلپا وصيروه متحفاً للاتار » ومنها مسجد سبدي الحلوى''' امسل الذي 
اناد السلطان ابو عنان فارس المريني سنة ۷۵۱ ده (0۱۳۵۳) ؛ وما انشاه 
والده السلطان ابو الحسن علي المريني بضاحمة العساد سنة ۸ ه )TEY\م(‏ 
من تلك امجموعة الاثرية الفنية الثمينة المحبطة بضریح الشخ ابي مدن‌شعب 
ابن الحسينالاندلسي (عحه ه- ۱۱۹۳م) المحتوبة على ذلك الجامع المزخرف 
الزاهر » وتلك المدرسة الاذيقة والقصر المنيف ؛ و,ذکر لنا الشمخ ابو راس 
المعسكري في كتابه أو قل في شرحه على نظمه الحلل السندسية ات الجامع 
الاعظم بالجزائر هو ايضاً من مؤسسات بني زيان وان مؤسسه هو ابو تاشفين 
الاول اقامه يمكانه هذا يوم انتصاره على اعدائه وخصومه الثعالبة عشحة . 
وهذا خطأ عض لا يقوم عليه دليل ولا حجة فيه » فلقد سبق ان ذكرنا في 
تاريخ دولة بنيمرين بالجزائر ان هناك جناحا انشأه السلطان ابو الحسنالمريني 
زيادة في الجامعالمذكور''' وعلمه فان الجامع كان موجوداً قائما قبل قيام دولة 
بني زيان ؟... وان هذا ما ذكره ابو راس؟... على ان المستفيض الشائع على 
ألسنة عاماء الا ثار والتاريخ من الباحثين الافرنج وکا هو مکتوب مدون في 
مو لفاتهم ان تاريخ الجامع هذا بعود الى عصر الرابطین (۹۰) ه - ٦۰۹م(‏ 
وانه ملحق في شكله وهندسته المعمارية امع تامسان المنسوب الى علي بن 
بوسف بن تاشفين امار دوله المر ابطين وذلك هو ما جزم به الد کتور وم“ س» 
دعاند» امین مموعة الشرق الادنی عتحف «الترو بولمتان» في عاصة نوبورك 
الامريكية » حبث قال في معرض کلامه عن تاریخ فن الحفر والنفش على 
الخشب بشال افريقية : 

انه لا تزال بشمال افريقية عدة مناير هامة ترجع الى القرنين الحادي عشر 
والثانيعشر واقدم هذه النابر منبر السحد الجامعبالجزائر الذي بناه المرابطون 
سنة ۱۰۸۲ ( ۷ ه ) وتتكون زخارفه من حشوات مربعة تزينها زخارف 
هندسية متشابكة و أسحار نخملمة وتزاویق في اسلوب مغربي اسباني » له الى 
(۱) انظر ترجته في البستان ص م ط الجزائر ۱۹۰۸-۵۱۳۳۹ 


(۲) راجع المسند الصحیح الحسن لان مرزوق الخطيب «مخطوطة» 


)۱۷ ( تاريخ الجزاثر‎ YoY 


شمال افريقة الفنانون الان‌دلسون » ۲۷ ولا بزال مذ النبر موجوداً الى 
البوم عکانه من الجامع المذكور تقام عليه الخطب المعية وفي الاعياد » ولا 
بزال نص تارخه مکتوباً على بابه بالخط الكوني المشتبك المارز هکذا . 
« بسم الله الرحمن الرحم تم هذا النبر يوم فاتح رجب من سنة سبع واربعاثة 
عمل محمد » وهو ما يوافق من التاريخ الشمسي ( 4 دسمبر ٠١١4‏ م ) أي في 
عبد دوله صنهاحة » وهناك من يزعم ارت تاربخ السحد هو ما ذکرناه من 
تاريخ المنبر ؟.. وجزم الدكتور غوستاف لوبون بأن السحد الجامع بالجزائر 
هذا قد اقم في القرر: العاشر لاسلاد » وقد اصابته يد التغبير في متلف 
الازمنة ۱۳ . وأا ما كان فلا ارى صحة ما ذكره ابو راس من نسية نناء 
المسجد الى ابي تاشفين الزياني ؟. . 

أجل هناك بالجامع المذكور لوحة رخامية ثابتة عند باب منازه منحوت 
فيها بالخط المغربي البارز ذكر اسم السلطان ابي تاسّفين الاول ولكن ذلك هو 
تاريخ المنار منه فقط لا السحد » ودونك نص النقش الوجود فا 
حرفا : « « لا تم امير المسامين ابو تاشفين أيده الله ونصره منار الجزائر في 
مدة اوها يوم الاحد السابععشر من ذي قعدة من عام‌اثنینوعشرین وسبعاثة؛ 
وكان تماهها وكالها في غرة رجب من عام ثلاثة وعشمرین وسبعائة نادا النار 
المذكور بلسان حاله الخالي أي“ منار حاله كحالي 9.. 

آقام امير المامين تفافعا کساني ہا حسنا وتم ينباني 

وقابلني بدر السماء وقال لي علك سلامي اما القمر الثاني 

فلا منظر يسي النفو س كمنظري ألا فانظروا حسني و هج ة تبجاني 

فزاد إلحمي رفمة لتممي كا زاد في شأني ورفم ارکاني 

ولا زال نصر الله حول لوائه رفنق) له تال وحسنا له ثاني 


(۱) الفنون الاسلامنة ص و١١‏ ط مصر ۱٩۵:‏ م . 
(۲) حشارة العرپ ص ۳۲۱ ط القاهرة ۸ ۱۹۵ م. 
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ولعل الشمخ أبا راس اطلم على هذه الكتابة النحوتة هذه الرخامة فظن 
انها تار رسخ السحد ؟.. 

على ان جدار القملة منه والقبة القائمة فوق محرابه هما من منشآت العبد 
التركي في القرن الحاديعشر الهجري - السابععشر البلادي ا يدل على ذلك 
فن الم»مار الترى ولا سما المحراب وساريتاه والقبة . وانفق على بنائجم المفتي 
الالي ٤‏ التاريخ علىحسابه الخاص طبب الله ثراه » وذلك اثر حادثة حربة 
وهحوم ري ضد مدينة الجزائر فسقطت القنابل على حدار القيلة من ال-حد 
فتبدم الصف الامامي منه فحدده المفتي من ماله الخاص بعد بيع آملاکه . 

ويذكر عن السلطان ابي تاشفين الاول انه كان من آشد ملوك هذه الدولة 
عناية وولوعا بفن العیار فانه قام بتأسيس كقير من المعالم والمعاهد » 
وأغلبها الوم أطلال دارسة » منها مدينة « تامزيزد كلت » بشهال الوادي 
الكبير - سومام - قرب محطة السكة الحديدية من مدينة القصر » وسماها 
كذلك حصنهم الأقدم بالجبل قبالة وجدة حيث امتنع به جدم يغمراسن في 
حربه ضد السعيد المريني ونازله من هناك وهلك عله قال ابن خلدون : ان 
مكانها بسوق امیس على وادي مجابة .. وجمع ‏ ابو تاشفين - الأيدي على 
بنائا من الفعلة والعساكر » فتمت الأربعين يوم » وسموها ( تامزيزدكت ) 
پاسم الحصن القدم الدي كان لني عبد الواد قىل الملك بالجبل قملة وجدة > 
وأنزل مهأ عسكراً نامز ثلاثة ۲ لاف » وأوعز السلطان ای جمسع عماله ببلاد 
المغرب الاوسط بنقل الحبوب الها حمث كانت والادم با تن امزافق. حى 
الملح ۱۲ .. انشأها ابو تاشفين سنة ۷۲۹ ه ( ۱۳۲۵ ) وجملپا قلعة حصینة 
ومر کزا حرببا لقاومة الفصن ببحاية » اسکن با تحو ثلائة كلاف ومائتي 
فارس وشحنها بالميرة ؛ ثم کان تقویضها سنة ۷۳۳ ه ( ۱۳۳۲ م ) على بد 
خصومه الفصین عوازرة مرین » ومثلپا بتامسان بناية دار لاك ودار 
السرور وأبي فهر » والدرسه التاشفينية التي يقول القري في ثأنها : « وهي 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۰۸ ط بولاق 6 ۸ ۸ , 


۳۹ 


من بدائع الدنيا » .. وانظر الى هذه الاببات الرائقة التي رآها القري‌مکتوبة 
حول دائرة عين جارية ذه الدراسة تعبر على لان حال هذه العين فنقلم! لا 
اداء لامانة العم . 

انظر بعشك جي وسنائي وبدیم اتقاني وحسن بنائي 

وبديع شکلي واعتبر فبا تری من نشأتي بل من تدفق مائي 

جسم لطيف ذائب سبلانه صاف كذوب الفضة البيضاء 

قد حف بي ازهار وشي نقت فغدت تمثل الروض غب مماء'١)‏ 

وکلپا تلاشت وانعدمت الا الحوض او الصهريج الذي ترى بقبة منه غربي 
تمسان البالغ طوله ماءتي وعشرن متراً وعرضه مائة وخمسين متراً في عمق 
ثلاثة امتار فانه حافظ على وحوده الى الآن وكان انشاؤه حوالى سنة ۷۱٩‏ 
و ۷۲۸ ۵ ۱۳۱۳۶ - ۱۳۳۲ م » وقد كان يستعمل هذا الحوض للسبای بين 
الزوارق والقوارب في ايام الاعباد والمواسم والاحتفالات الملكية كا هو 
مستعمل للسقي والري » ويقال ان انشاءه كان لاجل تثبل وقعة قتال محرية 
لاسلطان ؟... 

وعندما حطم محمد بن عبد القوي مدينة المطحاء جدد بثاءها السلطات 
عثمان بن يغمراسن سنة ۷۰۱ ه - ۱۳۰۱ م بايعاز سلطان مرين يوسف بن 


يعقوب . 


كا يذكر عن ابي حو الأول انه اصلح من مدينة تاسان ما كان تدم 
منها ايام الحصار الرینی الطويل وانه أحدث بها سنة ۷۱۷ ه ۱۳۱۸ م قصبة 
خصہا بسكنى من عنده من رهائن ابناء زعاء القبائل الذين هم تحت طاعته 
وامره وم كثيرون ؛ فأنشأ هم مذه القصبة على شکل‌مدينة محتوية على 
جميع المرافتي الضرورية والصناعات وجميع المهن التي تنبني علها حياة المدن 
من أسواق ومساجد ومتاجر الخ ... وأذن لاكنيها بالزواج فكانت تعج 


(۱) نفح الطیب ج م ص ١ ٠5‏ ط القاهرة ۱۹۰٩ - ۸ ۱۳ ٩‏ ۶ 


۳3۰ 


بأصحابها وتضج ضجبج العواصم الکبری وصارت بذلك کا بقول ابن خلدون 
تاثل بعض الأمصار العظدمة فكانت مناغرب ما يحكى فى العصور عن‌سحن. 

وعلى هذا النوال كان ابتناء زاوية الشيخ ابراهم التازي بوهران 5م ه 
( ۱۲۲ م ) فانها كانت علاوة على ما هو معبود فى الربط والزوايا من كثرة 
السوت والقاصر وتعدید مساکن اللاجئين والفقراء الخ ... فان فما أيضاً 
مدارس ومساجد وحمامات وصباريج وبساتن وازن وخزائن کتب 
وسلاح الخ... فاذا كانت هکذا بنابات الشعب والرعبة فکنف تکون أبنة 
اللوك ?.. وذلك ما نجد الجواب عنه عند ابن خلدون إذ قال آنها ( كانت لا 
يعبر عن حسنها » اختطها السلطان أبو حو الاول واننه ابو تاشفن واستدعی 
فا الصناع والفعلة من الاندلس لضارتا وبداوة دولتهم يومئذ بتلسان فبعث 
المها السلطان أبو الوليد - اسماعيل الثاني ن بوسف - صاحب الاندلس 
بالپرة والحذاق من أهل صناعة البناءبالانداس فاستأجروا لهم القصور والمنازل 
والبساتين با أعبا على الناس بعدهم أن يأتوا ثل » فأشار ونزمار على السلطان 
أبي العباس ‏ المريني ۷۷۹ - ۷۸۹ ه ( ۱۳۷ - 1884 م) - بتخريب هذه 
القصور وأسوار تامسان انتقاماً بزعه من أبى حمو وأخذا بالثأر منهنما اعتمده 
من تخريب قصر الملك بتازي وتخريب قصره هو برادة فأتى علیپا الخراب 
آسرع من لح البصر ... وطار ابر الى السلطان ابي مو وهو بمكانه من 
تاجحمومت فأغذ السير الى تامسان ودخلما وعاد الى ملكه يها وتفجم لتلك 
القصور بما ذهب من رونق حسنها وراجع دولته دی عسد الواد وسلطانم 
بتسان ۲۱ . وان هذه المباني والآثار کا يقول الدكتور غوستاف لوبوتف : 
تظپر بين أضمن مصادر التاريخ » فبي کتب لا تکذب ابداً » وهي تشتمل 
على لغة بالغة الوضوح > ببد انه م يبدأ في إدراكها في غير أنامنا . 

ولقد ضبط أهل الاحصاء ما كان من منازل السکنی‌بوهران قب لالاحتلال 
الاسباني بءشر سنوات فبلغ الى ستة آلاف دار ؛ أما عدد التاجر والحوانيت 


(۱) ان خلدرن ج ۷ ص ۱۳ ط ولاق ۱۲۸6 ۸ . 


۳۱ 


فانها أنافت على ألف وخسمائة مثحر » ویضاف الى ذلك طبعاً عدد مناسب 
والأسواق والساجد والداری وهل را ما تقتضه مرافق الحباة وضبط ما 
كان من منازل السکن ببجاية فبلغ ال ۸۰۰۰ منزل ومن الأنفس فكان 
٠‏ نسمة . وقد یکثف لنا فن العار أحياناً عن عناصر التاریخ الق لا 
تحدث عنما الکتب . 


قال محسی بن خلدون وهو من عاش بهذا العصر الدي نؤرخه ولابس 
ملوكه » دصف تامسان : « وما لملوك قصور زاهرة اشتملت على المصانع 
الفائقة » والصروح الشاهقة والساتین الرائقة ما زخرفت عروشه وفقت 
غروسه » وتناسدت أطواله وعروضه فأزرى بالخورتى والسدير » وبالجلة فان 
تلسان أصبحت کا يصف ا المؤرخ الكبير اخوه عبد الرحمن : أعظم 
أمصار المغرب ورحل الما الناس من القاصة ونفقت ها أصناف 
العلوم والصنائم فنشأ بها العلماء واشتهر فمپا الأعلام وشافت اسار الدول 
الاملامبة والقواعد الخلافة ۱ . 

وذکروا مثل ذلك عنمدينةوهران ءا فمهامن المؤسسات العامة ومراکزها 
التجارية المتنوعة ومساجدها ومنتزهاج ٠‏ الميلة ومدارسها الشبيبة بمدارس 
غرتاطةواشبيلية کا وصفما الکاتب‌الاسانی« الفار بز قوميز Gomés‏ :۸۱۷۵۳6 
انبیار دولة بني عبد الواد الزيانية 

حباة الدول أو الامم هي كحياة الافراد كل يعاني منپا ما يعانيه الآخر 
من تقلبات الزمان وضرباته وتنقلاته من حال الى حال وتطوراته المستمرة الى 
غير ذلك من النوامس والموامل الطبيعمة فتولد وتنمو وتدور ايامها ما بين 
سعادة وشقاء وراحة وعناء » وبؤس ورخاء وقوة وضعف وارتفاعوانحطاط 
وحياة وموت » سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبدیلا . 


۱۸ ان خلدون ج ۷ ص ۷۸ ط بولای :۱۳۸ ه 


۳۳ 


واذا عامت كيف كانت وضعبة الجزائر السياسية والاجتاعية في اواخر 
عد الدولة الزيانية من التشتت والاضطراب وما أحاط پا بومئذ من الفتن 
والمشاكل المتنوعة الهددة > بسبب تضافر الدول الجاورة على محقها وتسابقها 
الى حوها والقضاء عليا > مع اعتداءات القبائل العربية والعشائر البريرية 
المتكررة » وتزاحم الشخة والقادة على الرئاسة وتتبع بع مصالحهم ومنافعهم 
الخاصة بدون مبالات ولا التفات الرمصاك الوا » فاذا عامت كل 
ذلك تقنت وان الدولة الجزائرية دومثذ أشرفت على اهرملا محالة بل انما ولا 
ريب ذاهمة الى التدهور والزوال . 

وزد على ذلك مضايقات الاتراك والاسان وحملاتهم وحرویم المثوالية 
بالجزائر مع تطلع دولة الاشراف السعيديين الى امتلاكما وضها الى ملكتا 
المغربية مع اناك الدولة الزيانية دومئذ واستغراقها في حروبها الداخلية لرد 
هحمات المنشقين وفمع طوائف الثائرين ودفع عاراتهم المنكررة . 

فادا استحضرت ذلك كله ودرسته على ضوء ما قدمناه لك من الحوادث 
والاحداث المنسقة الآخذة برقاب بعضها بعض» ادر كت النتسحة الحتمة والعاقبة 
المنتظرة هذه الدولة او غيرها من كان على شاكلتها ووضعمتها هذه ... وذلك 
لا حالة غاية كل من احاطت به مثل هذه العوامل المدامة وتدافعته الاقدار 
الى هاتيك الاطوار» وطرحته بين مخالب تلك الزوابع والزعازع الفتاكة . 

واذا اضفت الى ذلك ما كان بومئذ بين ملوك هذه الدولة نفسها من 
التنافس والتزاحم على العرش والاستنصار بالاجني من بعضمم بعض مع انقسامهم 
وانشغاهم بانفسهم عن العدو » هان عليك حينئذ الحم بالمصير .. 

وكان لزاما ان تتساقط اوصال هذه الدولة وتتفكك وحدتما وتنحط عن 
قة بجدها الى الحضض صريعة منکسرة الجناح ... وفعلاً وقعت من علياء 
مجدها بيد الاتراك الءئانبين سنة ٩٩۲‏ ه ( ٠٠١٤‏ م ) كا سيرد عليك تفصيله 
فما نقصه علبك في محله من تاريخ الاتراك بالجزائر . 


۳۳ 


ولاء الجزائر وزعماؤها 

اشتبر من ولاة هذه الدو له وزعمائًا ورؤساء العشائر وقادتها وشوخ القبايل 
وسادتها : الرئس القاضی ابو مد عندرن الحماك حاحب یقمراسن بن زان > 
ومن اعمان الوزراء والحجاب محبی بن عن او - مقن - ؟ وآخوه روش 
وبعده ولداه : حى وعمر » ويعقوب بن جابر ورحو بن عمد الخراسانيان » 
ولقد كان تدويخ مدينة تدلس واطاعتها لبني زبان على يد جابر الخراساني هذا 
سنة ۷۵۳ ه ( 2۱۳۵۲ ) > ومنهم الوزير غاتم بن د الراشدي » ومعروف 
ابن الفتوح التجانی» وحی بن موسی المي ومد بن میمون بن الاح وولده من 
بعده الاشقر فولد ولده ابراهم ثم عمه على بن عبد الله . 


كان آل الملاح هؤلاء من بيت مجد وحسب من أهل قرطبة الاثرياء» اكتسبوا 
من بينهم اثنان : عبد الرحمن بن عمد الملاح متولي الاشغال على عبد يغمراسن 
ابن زیان» ومد بن مممون الوزير > ثم كان انقراض هذه الاسرة بوم اغتيال 
السلطان ابي حو الاول سنة مالاه ( ۱۳١۸‏ م ) . 


ومن الوزراء العلج الةطلاني المعروف بالشدة وشراسة الاخلاق » ولا حج 
سنة ۷۲۵ ه ( ه185 م ) اتاب عنه الحاج ابا عبد الله محمد بن حوتية ثم اعتقل 
ومات في السجن » ومنهم الحاج ابو عمران بن موسي بن برغوث الاؤلؤي واو 
عبدالله محمد بن عامر الوشاصي حاجب السلطان ابي سعد عغان » وابو عبدالله 
محمد بن سعود حاجب ابي زان الأول وابو محمد عبدالله بن مسا الزردايي 
وزير ابي حمو الثاني» وحی بنداود بن علي من آل اين مقن وعبدالله الزردالي 
المشبور بالبسالة والاقدام» ومنهم منصور بن الي غائم آخر وزراء الدولة الزيانية 
واخوه عبدالله سفير الدولة الى اسيانيا . 

ومن اصحاب الاشغال : ابو زكريا محسی بن محمد؛ وابو المكارم منديل بن 


۳۹ 


الاشغال ومدير ملكة السلطان محمد بن ابي ثابت . 


ومن الكتاب العسكريين والمدنبين آیضا : محمد بن غالب قثل يوم ورة 
النصارى على السلطان يغمراسننن زان . فتولى بعده ابو عبدالله محمد بن جدار» 
ثم ابو بککر محمد بن عبد الله بن خطاب الرسي المتوفي يوم عاشوراء 1۸۱ ه 
(۲۰ افريل ۱۲۸۲ م ) . وابو عبد الله محمد بن المعلم » وابن خميس شاعر الجزائر 
وادییپا الكبير في القرن السابع » وابو عبد الله محمد بن المرقوم الهسكوري » 
وابو عبد الله بن مدورة » وعبد الواحد بن محمد الزواق » نکب في دولة 
الاخوين السلطان ابي سعيد وابي ثابت > فخلفه على بن محمد بن سعود » واو 
عبد الله محمد بن على العصامى » واحمد بن الحسين المديوفي » وابو عبد الله محمد 
لقيسي الشپور بالشوش > ثم نقل هذا الی أهانة ”الال عل عبد ال خو الثاني. 


وی سنة ۶۹ هه« ۱۳۱۸ م » استدعى السلطان ابو حو الثاني لححايته 
الفيلسوف العام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون وكتب اليه السلطان بخطه 
بتارربخ ۷ رجب ۷۱۹ ه - (ه مارس ۱۳۲۱۸ م( : (احمد لله على ما انعم 
والشكر لله على ما وهب لبعم الفقبه الکرم ابو زيد عمد الرحمن بن خلدون 
حفظه الل » انك تصل الى مقامنا الکرم » لما اختصصنا م به من الرتة 
النيعة » والمنزلة الرفيعة » وهو قم خلافتنا والانتظام في سلك اولائناء وقد 
اعلا م بذلك»و کتب خط يده عبد الله التوکل على الله موسی بن يوسف لطف 
الله به وخار له ) ۲۷ وکان ابن خلدون بومئذ مقماً عند امير سکرة : احمد 
ان بوسف بن مزنى فاعتذر للسلطان. فحالت‌بنه| العوائق وعافت المؤرخالموانع 
فاناب عنه ا فشغلها الى ان قتله ابو تاشفين الثاني غيلة في رمضات 
- ديسمير ‏ سنة ۷۸۰ ه ( ۱۳۷۸ م ) وذلك اثر انصرافه من صلاة التر اویج 
بالقصر متوحپا الى منزله وقد كان ذلك بسعاية الشرطي موسی بن يخلف لدى 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص .5غ ط ولاق ٤۱۲۸ھ‏ . 


۳۹ 


السلطان تفاسة على ل نحبی وحسداً له عن الکانة الى احرزها في الحكومة ۱) 

وتحددت دعوة ابي هو لابن خلدون سنة هلالا ه ( ۱۳۷۵ م ) لبقوم له 
في هذه الرة بالسفارة لدی عرب الدو اودة؛فستاًلفهم ویستملهم البه» فامتنع 
وآثر يومئذ التخلی عن الساسة والانقطاع لادرس والبحث والتألسف فنزل 
بأهله وولده قلعة ابن سلامة » او اولاد سلامه ۳۱" فأقام بها اربعة أعوام اكل 
فما تأليف مقدمة تارخه الحافلة » ثم استحاب بعد ذلك لطموحه الساسي 
البعبد وغربزته الوثابة الجاحة فلبی دعوة ابي حمو واخذ في بث دعوته في 
البلاد ونشر مناقبه بين اهل محاية وما حوها من القبائل عاملا على تحویلهم من 
جانب الى العباس الحفصي الى احبة السلطان ابي حمو . 


خرج ابن خلدون صحبة امير بسكرة ومن استالهم البه من الزعماءو مشائخ 
العرب في جموعهم الكثيرة متوجبین الى نصرة السلطان ابي جو » وكان اللقاء 
ببتهم وبين السلطان في مدينة النطحاء - البسيط الواقع بين مدينة غبليزان 
ووادي شلف - فلازمهم ابن خلدون مدة الى ان اظلهم عبد الفطر هناك 


(۱) ان خلدون ج ۷ ص ۱:۰ ط ولاق ۱۲۸6 ه . 

(۲) العروفة الى الآن بقلعة تاوغزوت » تقم على نحو ستة کماومترات بالجنوب الغربي من‌مدينة 
فرندة الواقعة على وادي التحت بمقاطعة رهران من بلاد الجزائر » کا تبعد ابضاً عن مدينة تبارت 
الحالية بالجنوب الغربي بتسم مراحل » وخطأ ما ذکره الامتاذ مد عبد الله عنان في تعمين موقع 
هذا الکان حيث قال : ( تقم هذه المنطقة جنوب اقلم قسنطينة حول مدينة تارغورت - الت هي 
في الحقيقة تقرت لاتاوغورت على نحو مائة ميل من حدود تونس الغربية - ( ابن خلدون حباته 
وتراثه الفكري ص وه ط القاهرة ۱۹۰۳ ) والصواب هو ما ذكرته » ولعل ذلك وقع 
للاستاذ من تشابه او تقارب الاسمین في الاطق ؟ وكان مسکن ابن خلدرن منبا بقصر ابي بکر بن 
عريف كبير بني سويد » وهو من احفل القدور واوفقبا » اقام به مؤرخنا الجليل اربع سنوات 
استغرق منپا مدة خمة اشپر فقط ا كل فما تأليف مقدمة تاريخه المجمية النفيسة ٠‏ فأتها في 
منتصف سنة ۷۷۹ ه - ۱۳۷۷ م ثم شرع في تدوين تاريخ البربر وعمره ۲ نذا اثنان واربعون 
نة . واما ملامة الذي تنسب اليه القلعة المذكورة فبو سلامة بن على بن نصر سلطان رئيس بني 
يدللتن من بطون توجين » سکن تارغزوت واختط بها القلعة فما بين اواخر القرن السادسوارائل 
السابم الهجري . فنسبت اليه وكانت من قبل رباطا لبعض العرب المنقطعين من بني سويد » انظر 
ابن خلدون ج ۷ ص ١١+‏ ط بولاق 4م؟ام. 


۳۹١ 


فخطب ابن خلدون وصلى بالسلطان صلاة المد ثم انشده عند انصرافه من 
المصلى قصيدة في التهئئة بالسد وفيها حث وتحريض للسلطان » طالعپا : 
هذي الدبار فحبپن صاحا وقف المطاا بینهن طلاحا 
لا تسأل الاطلال ان ل تروها عبرات عننك واکفا متاحا 
فلقد اغذن على حفونك موثقا ان لا رن من البعاد شحاحا 
ايه على اي اميم وربا طرب الفؤاد لذ کر فارتاحا 
ثم بعد حين تغبر نظر ابن خلدون الى ابي حو فانقلب على صاحبه وحول 
الى السلطان عبد العزيز بن السلطان ابي الحسن ااريني ملك الفرب الاقصى 
وانتظم في سلك الملة التي بعث بها الملك لغزو تامسان ومحاربة اي مو صديق 
ابن خلدون بالامس .. فكانت هذه المرة الثانية التى احرز فما ابن خلدونعى 
رتا ات سای الكو اللرائرنة ككانت؟ ری اة زوا 
بتامسان وکان على قمادة الجمش الزباني ورئاسة الجند يحمى بن موسی السنوسي 
الذي طالا تولى القسادة فاحتوى علمپا غلابا » وهو الذي فتح تونس سنة 
۹ ۸ ( ۱۳۲۹ م ) وكان من قبل عاملاً للزباننین على ولاية شلف المتدة من 
حدود مدينة دلس الى الدية » وكبير القادة موسی بن على الغزي ؛ والقاند 
عبسی بن مزروع الباتکشي » والامیر ابو سرحان مسعود الزباني »> واجتمع 
لوسی الكردي كل من منصی القادة والحجابة معا » وکان بعش بن راشد 
اق فف تاران وار اش بای و إن مرس اب 
قائدآبشلف»و و اتفل بن عو ن‌جادقائدا بامدية» کا تولی القيادة بها ايضأيوسف 
ان حسين التحانی» وان بق براغ : زان بن ابي نی بن ونزمان » وفاند 
منداس ووانشریس : ابراهم المصوجي » وقائد وجدة : موسى بن خالد بن 
مد » وقائد ندرومة : ز کریاء بن خلفتن الطفري > وقائد سحااسة : عبد 
الملك العبد الوادي القتول يوم فتح الرینبون سحاماسة ۱۷۳ ه ( ۱۲۷۹ م ) 
والزعم حى عامل ثغر مستغائم » وابن اخبه داود كبير امل الشوری ؛ 
وكلاهما من ابناء عمومة السلطان يغمراسن بن زيانوماتالزعم مغتربابالاندلس 


۳۷ 


اثر انتفاضه على يغمراس وكان النتصر بن ابي حمو الثاني وال على مليانة 
والجزائر » کا تولى منصب مليانة ایضاً الامير مد بن يغمراسن » وكان على 
بحاية ابو هلال عاد المتوقي سنة ۱۷۳ ه ( 1104م ) وعبد الرحمن بن رضوان 
وصي العرش الزباني ايام المولى عمد » والقائد امد بن سلمان » والقائد ابر آهم . 
والقائد ابو الاخراص اسر الاسبان . 


واشتهر من شوخ العرب وروسائهم يومئذ سلمان بن موسی اليزيدي رئيس 
بني يزيد » واستعمل السلطان ابو حمو الاول على توجين الحشم بوانشرس : 
بوسف بن حون افواري واعطاه الطبل والبند » ا استعمل حاجبه ماعا 
بشلف وبلاد مغراوة وكان راشد بن عمد الفراوي على ناحبة وادي شلف . 

وكان على رئاسة القبائل العربنة کل من عبدالله بن شقر »و سعد ن‌الساس» 
وزنان بن يعقوب © وزري بن رحو » ومنديل بن ابي حى الصغير وكانت 
را ةه ما نهدت مت ملاس را ات اة اللدزاردة © 
وواحات تقرت وواد ريغ لبني جلاب » ورئاسة بلاد القبائل - زواوة س 
لسلطان كوك المقم بقرية آيت يحبى على بعد ثمانية كيلوميترات شرق بلدة 
ميشلى - او عين المام على الاصح - 

وكانت رئاسة مشبخة الجزائر لبني علان » ثم انتقلت منهم الى بني سام 
ابن ابراهم كبير الثعالبة التغلب على بسبط متبجة ومدينة الجزائر» ومنهم سالم 
التومي آخر ولاة مدينة الجزائر على عمد بني زيان . وكانت ولاية سپول 
شلف لبني ثابت بن منديل الغراري . وقد كان ثابت هذا على ولاية برشك 
فأوقع به السلطان ابو سعيد لفدر صدر منه منة ۵٩۳‏ (خ4)159 ومنهم 
اخوة ثابت بن منديل : مد وعمر وعابد » و کلهم تولى رئاسة مغراوة ؛ 
وكان من مشمول هذه الولاية مدينة ملمانة وتنس ومازونةوبرشك وشرشال» 
وآخر من تولاها منهم علي بن هارون ۷۷ ب ۷۷۰ ه (۱۳۷۲ - ٤۱۳۷م)‏ 
حاصره ابو تاشفين بن ابي حو واخرجه من ارض مغراوة في ربسع الاو ل 
- اوط - من التاريخ السطور فلحق ببجاية ثم ارتل عنما الى الاندلس 


۳۹۸ 


وبذهابه انقرضت امارة بني مندیل من مفراوة وکان على ولاية وهران كعامل 
ومدير لشووغا على عبد السلطان احمد العتصم بن اي حمو السمی مد ال زكاجي 

وكانت رئاسة وار کلان - بني ورجلان - في آل بني ابي عبدل .ویمرف 
عندهم الرئيس بلقب السلطان » ورئاسة توجين في آل عبد القوي بن العباس 
من بني منکوش وفي بني تىغري كذلك واولاد عزيز أيضا . 

وكانت رئاسة قلعة تاوغزوت قرب فرندة في بني سلامة بن على بن نصر 
الى ان خربها ابو حو الثاني سنة ۷۷۰ ه ( ۱۳۹۸ م ) ومن رؤساء برشك زرم 
ابن حماد المكلاتي المستبد بها سنة ۸۳ ه ١1584(‏ م ) فقتله بنو عبد الواد سنة 
4ه ( ۱۳۰۸ م ) وکان قتله على بد عبد الرحمن بن الامام » وصار أمر 
رشك الى الساطان ابن حمو الاول . 

واشتهر من السفراء العلامة ابو عبدالله عمد الشريف التلمساني ؛ وداود بن 
يحن» وعبدالله بن عمد بن ابي غانم » في آخرين ل تحضرني الآن اساوم ... 

وكان فبا اشتهر من الولاة على عبد السلطان ابي حو الاول : امير سعيدة 
معروف الکیبر بن أبي الفف وح وعطية بن موسى عامل ولاية شلف > 
واشتهر من الاسر الرئيسية على قبائل بني يرناش ‏ وهم من اوفر قبائل توجین 
واعزم جانا وأبعدم صتا - آل مهنب بن نصر وابناٌه من بعده ومنهم 
نصر بن على طال أن أمارته في قومه وتغلب على ما بأيدي بني عبد الواد 
وبعد ضبثه روت ابنائه واشتهروا بالبطولة والحرب حتی قبل : فا ممم 


الا صاحب حرب او مقتب . 


۳۹۹ 


ملول | لول الاسر 


الدور الثالك والاعتر 


ابو زيان احمد و الثاني » 


ابو مد عمدالله 1 الثاني 2( 


ابو السرحان المسعود 


ابو مد عبد الله و لامرة الثانية » 


ابو عبد الله عمد « السابع » 

ابو زيان احمد « الثالث » 

ابو عبد الله جمد « السابع » - للمرة الثانية ‏ 

ابو زیان احمد « الثالث » - لامرة الثانبة - عامل عؤافى - 
الحسن بن عبد الله « الثاني » 


تاريخ التولية 
۳ ه = ۱۵۱۷ م 
۶ ه = مادام 
6 ه = ۱۵۱۹ م 
۰ ه = ۱۵۲ م 
6ه = ۱۵۰۲ م 
A ۰‏ = ۱۵6 م 
۰ ھ = ١6١414‏ 7 
۷۷ ه = ۱6۵۰ 7 


استبلاء صالح رئيس بانًا على تامسان ناش ۲ — 6۱۵۵ 


۳۷ 


ابو الفضل مد المشدالي 


) هھ ( ۰ م‎ At 


هو عبقري زمانه وعلامة عصره وآوانه الشخ ابو الفضل مد بن مد بن 
ابي القاسم المشدالي - دفت-ح الم والشن العحمة وتشدید الدال » نسمة الى 
مشدالة احدى قرى بجاية - أو هي بطن من بطون زواوة . 

ولد المترجم ببجاية ليلة النصف من رجب سنة عشرین وقیل احدى أوائنتي 
وعشرین وئافائة للبجرة [ !141 م ] في بيت عم وصلاح » مشهور من قبل 
بانقطاع اهله الى التدين والتقوى وخدمة العلم » فكان من ذاع صته من العاماء 
من آل المشدالي هذا الست : ابو على ناصر الدبن المشدالى » وابو موسى عران 
المشدالي ووالد الترجم عام بجاية وخطيبها ابو عبداش عمد بن ابي القاسم 
المشدالي » وشقبقه عمد بن مد المشدالي ... 

نشا ابو الفضل على غرار اسلافه شغوفا بالادب والعلم والحكمة » 
متوقد الذهن ملتپب الذكاء » واعباً قوى الحافظة » أخذ القرآن الکرم برواياته 
السبع عن والده وحفظه في سن مبکرة من صاه تدعو الى الدهشة والاعحاب 
فلقد روى انه ايتدأ حفظ القرآن ببحاية في السنة الخامسة من عمره واكمل 
حفظه في سنتين ونصف » بل ذكر الرواة انه حفظ سبح قبل ان يتبجي بغير 


۲۷١ 


اقراء له واا هو بساعه من ددرسه (۱) 

وکان من أخذ عنهم القراءات الشيخ الامام ابو عبدالله محمد بن الي رفاع » 
وقرأ لنافع عن الشبخين هرون آگحاهد وابي عئان سعبد الميسوي وغيرهما » 
واکب كذلك على حفظ المتون ودواوين الادب صغيراً فاستظهر منها الشاطبيتين 
و رحر الخراز في الرمم والكاقمة والشافة » والخلاصة » ولاممة الافعال » 
والرساله »> وارجوزة التسانی ف الفرانض ونحو الربع من مدونة سحنون » 
وطوالع الانوار في اصول الدين للبيضاوي » ومتن ابن الحاجب الاصلى وجمل 
الخونجي والخزرجية في العروض وتلخص ابن البنا في الحساب وتلخيص 

ثم اخذ في البحث والدرس والتفهم لما حفظ من كتب العم والادبفاختلف 
الى المشائخ ولازم منهم الشخ ابا يعقوب يوسف الريغي فأخذ عنه عم الصرف 
والعروض »ثم اخذ عن ابي بكر التلساني فنون اللغة والمنطى والاصول 
والقات وعن ابي بکر بن عسی الوانشريسي اخذ المىقات انض ثم على 
يعقوب التبروني النحو ؛ ثم على ابي اسحاق ابراهم بن امد بن الي بکر في 
ايضاً مع الصرف والنحو والاصلين والمعاني والسان وعاوم الشريعة من تفسير 
(۱) يرى دارس تاريخ الحضارة والثقافة الاسلامية في ختلف بلاد العالم الاملامي ان مثل هذا 
النوع من النبوغ والذكاء وسرعة الحفظ في مقتبل العمر كان معر وفا به كثير من العلماء التقدمین 
كابن سيناء فانه اتقن عل القرآن والادب وحفظ اشیاء من اصول الدين وحساب افندسة والجير 
والمقابلة وعمره عشر مثين » وحفظ قتادة القرآن في سبعة اشر » وأتم سبل بن عبد الله النستري 
حفظ القرآن وعمره ست او سبع سنوات » واکنل تاج الدین الكندي القراءات العشر وله عثرة 
اعوام ٠‏ وذهب عمر بن احمد بن العدم الى الکتب وعمره سبع سنين رخت القرآن وله تسم سني 
وقرأ بالمشر وله عشرة سنين » وحفظ الامام الشافمي القرآن وهو اين سبع سنين وحفظ الوط 
وله احدى عشرة سنة . . . انظر ابن خلكان ج ١‏ ص ١١١‏ رالعقد الفرید ج ١‏ ص "1١‏ 


3 
والاحياء ج + ص وه والدارس ج ۱ ص ٩۸۳‏ - 4م ؛ ومعجم الادياء ج 5 ص ۳۱ 


YY 


ولحددث وفقه على والده ابي عبد الله ثم الاصلين على ابي الحسن على بن ابراهم 


ويذكر عن ابه انه امره‌عطالعة غزوة بدر لبحاضر بها في المعاد فحفظما 
المترجم برمتها من سيرة ابن اسحق با فما من الاشعار وحاضر بها من العشاء 
الى نضف اللبل واصبح فساقها حتى بر الحاضرين . 

ولما كان عليه الشيخ من الطموح الى ارتقاء المعالي والرغبة الجامحة في نيل 
مقام | كابر العاماء تاقت نفسه الى التبحر والتعمق في العم فتعلقت هته بالرحلة 
والتغرب للقاء الشخهة کا هي سنة السلف في ذلك ؛ فارتحل من ب لده الى 
تامسان سنة ۰ ه ( ۱۱۳۱ م ) وهناك اجتمع باهل النظر والفضل من حضنة 
العم واولي العرفان » وکان من اشپر من اخذ عنهم بومئذ من عاماما عشرة : 
ابن مرزوق الضد فاخذ عنه التفسیر والحديث والققفه والاصلن والادب 
بفنونه والمنطق والجدل والفلسضات والطب والهندسة » واخذ عن الى القاسم 
ابن سعد العقباني الفقه واصول الدین » وعن ابي الفضل بن الامام التفسير 
واحدیث والطب والعلوم القديمة - الكاية - والتصوف » وعن ابي العباس 
امد بن زاغو التفسير والفقه والمعاني والسان والحساب والفرائض والندسة 
والتصوف » واخذ الاصول عن الى عبدالله مد بن الذحار العروف بساطور 
القماس ؛ وذلك لشدة معرفته هذا الفن »و کان ما قرأهعلمه من کتب هذا الفن 
مختصر ابن الحاجب الاصلي »> وكان مرجم الناس البه في امر المختصر هذا > 
ولقد تمكن المشدالى من فن الاصول حتى فق شخه؛ فان اذا عرض لشخه 
هذا اشکال ق:الفن امر تلامذته ان یذکروه محضر الشدالي رجاء سل على 
بده » كا انه اخذ عنه علوم السان ايضا » وتلقی الفقه عن ابي الربسم سلمان 
البوزيدي وکان هذا من اعم الناس بومثئذ به» وعن ابي یعقوب بوسفامعاعیل 
الحساب والفرائض » واتقن ف ن الحساب وعل الجبر والمقابلة وغيرما من 
الرياضيات وعل الحيئة وجر الاثقال على ابي الحسن علي بن قاسم » وتخرج في 
عم التقاوم والميقات بانواعه من فنون الاسطرلابات والصفائح والجبوب وافمئة 


۳۳ تاريخ الجزائر (۱۸) 


والارقاطقی والوسقی والطلسات والاوفاق وما شا كلها وعل المرايا والناظر 
الخ ... على ابي عبدالل مد البوري واتقن الطب على مد بن علي بن افشوس 
التامسالي . 

وبعد ان امتلات اوطاب الشيخ بالعلم واحاط باصوله وفروعه وجمعاشتاته 
عاد الى بلده محاية سنة ۸44 ه ( ١64٠‏ م ) مبرزاً على اقرانه مشاراً البه » 
فتصدر بها للاقراء وتدريس العلم . 


ذكر السخاوي فا رواه عن البقاعي قال وحدثني الصالح احمد الزواوي 
عن بعض فضلاء المغاربة ان ابن مرزوی قال ما عرفت العلم حتى قدم علي 
هذا الشاب » فقيل له كيف ?.. قال لاني كنت اقول فيسل كلامي » فلا 
جاء هذا شرع ينازعني فشرعت امحرز وانقتحت لي ابواب من المعارف » او 
نحو هذا » ونقل الساطي عنه ایض انه قال :ان عاش هذا كان عام المسامين» 
ونقل عنه ایضا ان ابن مرزوق کتب لاببه فيا قبل : انه قدم علينا وكنا 
نظن به حاجة البنا فاحتجنا البه اكثر . وكان ابن مرزوى وابو الفضل بن 
الامام يأمران تلامذتهم بالقراءة عليه فاسرع اله غالبهم فانتفعوا به كان منهم 
احمد بن زكري الشار البه بالتقدم في العم والرئاسة بتامسان . 

وفما بين اواخر السنة الاولى واوائل الثانية الق عاد فما المشدالي الی‌محاية 
ارتل ال له الاب د وة = وفتظية فحضر ا الس العلماء: ناک ام 
غير ان يتعرف لاحد » وفعل مثل ذلك في دخوله لتونس سنة خمس واربعين 
ثم توجه الى الديار المصرية على ظهر سفينة لنصارى جنوة فأرست به فيقبرص 
فنزل هناك وتجول مستطلعاً في ارضها فرأى بها عجائب وحصل له مع بعض 
اساقفتها مناظرة ثم ارتحل من قبرص في ذي القعدة ( مارس ١447‏ م ) 
فأرسى به مرکبه في بيروت » فطاف بلاد الشام : دمشق وطرابلس وحماه » 
ثم قطن بالقدس مدة وشاع ذكره فلا الاسماع ووقم على تفضله الاجماع » ثم 
حج سنة 5 د ( ه144 م ) وجاور ثم دخل القاهرة مع الکال بن البازري 
وهناك ارتفع سأن الشخ عند السلطان وارباب المملكة واركارن الدولة سيا 
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منپم الکال وصهره امال » واخذ بينهم الشخ في نشر علومه واملاء دروسه 
في عدة فنون من معقول ومنقول فآدهش الالماب و پر العقول فزادت بذلك 
حظوته وعلت منزلته عند الخاصة والعامة . 

وكان من تعرف الهم في مصر وتشرفوا بصحبته الامام السخاوي فترجم 
له في ضوئه ترجمة ضافية منوها بشأنه فقال : « وقد حصلت بنننا احقاعات 
وصحبة ورايت منه من حدة الذهن وذکاء الخاطر . وصفاء الفکر وة 
الادراك وقوة الفهم وسمة الحفظ وتوقد القريحة واعتدال الزاج وسداد الرأي 
واستقامة النظر و وفور العقل وطلاقة اللسان وبلاغة القول ورصانة الجواب 
وغزارة العلم وحلاوة الشكل وخفة الروح وعذوبة النطق مالم اره من احد. 
وحکی عن در سه فقال : 

« .. ثم حضرت درسه فى فقه المالكية بالجاممع الازهر في ذي القعدة 
سنة اثنتين وخمسين - من القرن التاسع امجري-فظهر لي انني ما رأيت مثله؛ 
ولا رأى هو مثل نفسه وان من ام يحضر درسه لم يحضر العم ولا سمع كلام 
العرب ولا رأى الناس بل ولا خرج الى الوجود ؛ قال ومن سم كلامه في 
العم عم انه خير عن مشاهدة ومعاينة وان غيره يخير عن غمبة ولمس المخبر 
عن المشاهدة كغيره ؛ ولهذا نجد كلامه في القلب اثبت من كلام غيره ؛ وم ار 
اعظم تحريكا للهمم من حاله ولا اشد فعلاً للقاوب من مقاله ؛ سماع درس 
واحد من تقريره اكثر نفع من ماع مائة من غيره . هيئة لعمري لا محاط 
بكنبها»وهو آية ابرزه الله في هذا العصر لاعباد !. فمن قبلها برجی له بر كتها 
ومن اباها خشي عليه معاجلة العقوبة » لا يشبه كلامه في جزالته الا کلام 
العرب العرباء ولا بضاهبه في طلاقته ورصانته سوى الالباء على انه محشو من 
دقيق المعاني با عنم لعمري من التصنع ویشفل عن التكلف » بل تلك منه 
سجمة غير محتاجة الى روية » وهمة عالبة ما جنحت قط في التحصيل لدنية. 

صفات يغار البدر منها وينثني ها خضعاناً رؤوس المنابر 


قال : فكان يقرأ القارىء بين يديه ورقة او اكثر ثم يسرد ما تضمنته من 
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تصوير السائل ويستوفي کلام اهل الذهب ان كان فقب] وکلام الشارحین ان 
كان غير ذلك ثم يتبم ذلك باحاث تتعلق بتلك السائل » کل ذلك في اسلوب 
غريب وط عجيب بعبارة جزلة وطلاقة كأنا السيل » وتحرز بديع بحبث 
يكون جبد الفاضل البحاث عند غبره ان یفهم ما بلقىه وبدرك يعض ادراك 
ما محجلبه » ولقد حدثني غير واحد من ثقات الافاضل ان الطلبة قالوا له تنزل 
لنا في العبارة فانا لا نفهم جمبع ما تقول فقال شا يكاد يكون کشف] » 
لا تنزاوني ال ودعوني ارقي الى » فبعد كذا و کذا لدة حدها تصیر ون الى 
فهم كلامي » فکان الامر كا قال !.. 

قال السخاوي : ومععت البقاعي بقول غير مرة انه - اي الشدالی - ۸ 
يكن بنظر في دروسه التفسيرية في غير القرآن»وانه يستلقي على قفاه ویتأمل 
فا بصواعق لا ينبض غيره هما وانه كان يفعل ذلك في كل عل يقرؤه او 
بقربه لا يزيد على نظر المتن وحکی عن على الساطی ذلك فقال : كان ابو 
الفضل اذا قرأ علا لا يقرأه غيره ولا يزيد على تكرير مطالعة المآن ولا يطالع 
شرحا ولا غيره . 

وفه بقول ابن ابي عذيبة : « الامام العلامة اوحد اهل زمانه قدم علنا 
القدس سنة سبع واربعين فاقرأ العضد وكتب النطق والعقولات وشهد له 
الاعة ببلدنا ويدمشى ومصر وطرابلس انه اوحد اهل الارض وانه عدم 
النظير في جنس بني آدم » وانني عاجز الآن عن عبارة اصفه بها فان كلعبارة 
هو فوقپا . قال ثم دخل مصر فولى تدريس القبة المنصورية فدرسبها العحب 
العجاب وتعين لقضاء الشام ثم لمصر فأبى » ولا حضرني الآن من يضاهيه في 
كثرة علومه » ثم نقل عن العز القدسي انه قال : ولو سكتوا اثنت عنه 
الاحقاب » وعن ابن امام انه قال سألته عن مسألة في اواخر الاصول » 
فاجابني عنما بأجوبة من لو طالع عليها ثلاثة اشهر م يحب فيها بمثله !.. وعن 
الزين قاسم الحنفي قال ما ممعت العم من مثله . 

قال السخاوي:« واراد الله ان مرض الامام ان حجر بامراض منپا ضبق 


۳۷۹ 


النفس في نحو نصف ذي القعدة سنة افنتين وخمسين وطال مرضه ؛ فذكر له 
الكل والشرف بن العطار بانه يتعين ان بنظره - المشدالى - لمشخص مرضه 
ودنظر علاجه فانه في الطب واحد عصر ه و فرید دهره وكان قد تكرر على 
سم 4 من معارفه وعظمته عند الا كابر و عةله و ساسته وثاته ورزانته مافرر 
غو اة وملا صدره حتی اشتهى ان براه ولو نظرة فطلبه منپا والح علا 
فکاناه في ذلك فامتنم لکراهته ان بشتهر بالطب .. فلم بزالا یتلطفان به 
و بتزلفان اله الى ان احاب » فعاده في بوم الاح منتصف دی الححة وهو في 
اشد الرض فابتہج به ابتهاجا كثيراً وعظمه تعظیماً كبيراً ثم نقل عن ان 
امام انه قال : هذا الرجل لا ينتفع بکلامه ولا ينبغى ان يحضر دروده 
اي القاسم ان يفهم عنه . 


و کنب الشاب الابدى لوالد صاح ب الترحمة فقال : 

باق اه NON e‏ 0 
الفتوح الالهية وان الربانية ماامتحنه صالح دعائك وحسن طويتك واعتقادم 
ان جعله الله حرا لعلوم زاخرة » وعنصراً لفضائل فاخرة » ومحاسن متوالمة 
متضافرة . فک ابدی من دق دی خضعت ذا الرقاب » ونفاس هامت پا 
ذوو الالاب » ومباحث شريفة کشفت دوا الححاب » فأبكت ذوي 
العقول وحج اصحاب العقول والمنقول » فدانت له المملكة المصرية والاقطار 
الشامية والبلاد القاصة والدانية فحاز الرئاستين وقام بالوظبفتين فالرؤساء 
حول دياره حمون وعظاء المذهب بفناء منزله محومون » فالوصف بقصر عا 
هو فه ايقى الله وحوده وزاده 2 معاله وعن سعد بن الدبري قال : كنت 
ادا كلمته بکلام يفهم آخره قبل ان اتمه .. وهو احد الائمة في الدنما في علوم 
عديدة سما العقولات . 


ولم يبلغنا عنه فيا وقفنا علبه من کتب السبر والتراجم وعرفناه من‌ترجمته 
الواسعة ان له من التألف سوى كتاب واحد » وهو شرحه على جل الخو نجي 


YY 


فقط وان صنيعه فيه حسما ذكره السخاوي نقلا عن البقاعي فائلا : « انه 
شرحه على طريقة حسنة » وهي ان ينظر في شروحها لابن واصل الموي 
والشریف التاسانی وسعمد العقباني وان الخطيب القشتسلني وان مرزوق فما 
اجموا عله ساق معناه و کذا ما زاده احدم وما اختلفوا فيه ذکر ما رأى 
انه الحق » کل ذلك بعبارة يبتكرها ثم تم ذلك با وفع للمتقدمين من عاماء 
المسامين فمن قبابم في تلك المألة مما بری انه محتاج اليه من التحقيقات » . 

ومعلوم ان كل ذي نعمة محسود وانه لا اعظم ولا اجل من نعمة الم 
والمعرفة وعلى الاخص ما حازه المترجم من شرف المنزلة عند رؤساء الدولة 
وسادة علماء الشرق والمغرب وما شهد له به الاعلام من التفوق الطلق على كل 
من عاصره او جمع بننها مكان » فكان ذلك سببا في بعث‌داء الحسد والمنافسة 
في صدور بعضهم فبالغ في الطعن في عامه واخلاقه ووصه بالجهبلى والدناءة 
وبروي لنا السخاوي في ذلك عن الشخ عبد القادر احبوي الالي روايات 
قال : والله انه لا عبدله بالفقه‌بل معت قراءته الفاتحة في الصلاةنما اجادها!.. 
وروي عن ابي القاسم النويري انه قال لما دخل المشدالي مصر وارتحت عليه 
والتف الناس حوله واقبل عليه الخاصة والعامة : اي شيء هذا الطبل الذي 
طبل عصر 9.. فبلغ ذلك المشدالي فقال : قوله ذلك ع ني بريد اني مزوى 
الظاهر فارغ الباطن فلبحضر ليرى . 

حسدوا الفتى اذا م ينالوا سعبه فالكل اعداء له وخصوم 

وطعنوا في غرائزه الطبيعية وملكاته القمة وبالغوا في تنقصه فقالوا انه 
كان مخل المروءة كثير الترفم على اصحابه سما في اللا > عظم التهاون م 
عدم النفع شم » لين الجانب لخالفيه غير بعد من نفعهم وهو يستر هذه 
النقائص يبعد غوره غاية الستر فلا يذوقها منه الا النحرير في اوقات الغفلات 
فاذا ظبر له منها شيء انبتك الباق » فو لعمري اعجوبة الزمان حنظک) 
وفهما وتوق دا وذكاء وعلما وخيثا ومكراً ودهاء وتواضعاً وكبراً » قال 
السخاوي : ومن عجائب حظه انه تحبب لشخنا ان حجر بانواع التحبب 
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فأتاه لببته فلم بر منه انصافاً وظن ان الاغاعات بفضائك مغالاة او غلط ا 
لا تباهة له فترفع حمنئذ عن التردد اليه مع توقع ان براه في ببوت بعمض 
الا كابر فيريه من انظاره ودقة فكره ما يكيع فكره ودعلى عنده قدره 
بحسث كنت اظن ان ذلك يفضي الى ضد ااراد من ظ وتعاد واجتهدت من 
الجانبين في الاجعاع على وجه جميل فلم استطم الى ان اراد الله مرض ابن حجر 
وقد تقدمت حكادة عد فا 

وبعد ما اطنب وتوسع السخاوي في ذكر بءض التناقضات من اخلاق 
المشدالي قال : « وبالملة فكان غاية في جودة الذهن وسرعة الادراك وقوة 
الحافظة الا انه كان سريم النسيان قليل الاستحضار ولاجل هذا م يكن 
بتكل فی احالس الا نادراً خوفا من الاستظبار عليه بالمنقول ؛ واذا طالع 
محلا اتى فيه ما يهر السامم وقد تكرر اجتاعي معه .. وما كنت احمد 
انحرافه عن شيخنا - ابن حجر - وارغب في لقاء ابي عبد الله التريكي لزید 
عد ا وسيم عل فاص ارج فى الشرعنات وك فا ماه 
والمناظرة والمذاكرة .. قلت لا غرابة في ذلك فلقد وقم له والله مثل ماوقع 
للعلامة ان‌خلدون وغيره من العاماء في اشرق والمغرب فالعاصرة حرمان!. 

واستاذ عام متبحر كبذا لا شك وان يكثر تلامذته واتباعه ومریدوه 
ذكر بعضهم السخاوي فقال منهم بالحجاز البرهان بن ظبيرة » وبالشام ابن 
قاضي عجلون » وبالقدس الکال بن ابي شريف » وبالقاهرة الشپاب الببجوري 
والديسطي وابن الفرزالخ ... 

ومن شعره رحمه الله قوله وكان بتاسان سنة اربعين وغاغائة للبدرة وهو 
في عبد الشبياب اطا بعض اصدقائه ببحاية من ابيات : 

برق الفراق بدا يأفق بعادنا فتضعضعت اركاننا لرعوده 

كيف القرار وقد تبدد تُملنا ‏ والبين شت قلوبنا بعم‌وده 

لله آیام مضت سبيلبا ولدهر ينظم شملنا بعقوده 
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وتوقي رحمة الله عليه غريباً فر يد أبعين تاب من بلاد الشام في شهر وال او 
ذي القعدة سنة 54م هم ( حولسط بك اواك ۰ م( اي قبل وفاة والده 


دسذتين سقی الله حدئها وابل رحمته ورضواته . 


ابو زيد عبد الرحن الثعالي 
۵ ه ( ۱۱۷۰ م ) 

هو فخر امد عماء الجزائر وصلحائها الاتقماء الورعين الابرار الامام احنهد 
الحجة ابو زيد عبد الرحمن بن مد بن مخلوف الأعالبي الجعفري » نسبة الى 
عدا بن رن ان طا عم 6 الله مق ولقد تزوج غناك هذا 
بدنتي عه على بن ابي طالب کرم الله وجبه : زينب ثم فاطمة اخت الحسنين 
رضي الله عنها » وذكر ابن حزم في جبرة الذسبان هناك تة وسوق‌جره 
بالجزائر جعافرة من ابناء جفر بن الحسن المثنى بن على بن ابي طالب وكلهم 
من أبناء زرذلة السوداء ۲۲۱ ؟ ... 

ولد الثعالي سنة ۷۸۰ ه ( ٠۳۸١‏ م ) بناحبة وادي يسر على نحو ست 
وثانين كلو متراً بالجنوب الشرتي من عاص ال+زائر وهو موطن آبائه واجداده 
الثعالبة ابناء ثعلب بن علي من عرب المقل فنشأ نثأة عم وصلاح وتقوى 
اخذ علمه اولا عن وجده من علداء ناحمتب, تلك » ثم ارتحل الى بحاية فنزل 
ما سنة ۸۰۲ ه ( ۱۳۹۹ ) ولازم حضور الس عاماغا فأخذ عنهم عا جا 
وکان عدته فيهم الامام ابا الحسن على بن عغان الانجلاتي وأيا الربسم سلمان 
ا نالحسن » وأيا الحسن علي البلياتي » وعلي بن موسی والامام ايا العباس احمد 
النقاوسي » وأبا القاسم المشدالي ثم انتقل الى تونس سنة ۸۰۹ ۵ ( ٠٣١١‏ م ) 
قلقي بها جلة من أ كابر العاماء فانتفع بهم منمم الامامان الابي والبرزلي تاسذا 
ابن عرفة وابو مهدي عبسى الغيريني ثم انتقل الى مصر (۸۱۷ ۵ - 1١111‏ م) 


(۱) جپرة ابن حزم ص ۳٩‏ ط مصر ۱۹:۸ م وانظر ابن خلدرن ج ٩‏ ص وه - 54 
ط ولاق ۱۳۸ ۵ . 
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فلقي بها البلالي وأبا عبد الله البساطي وولي الدين العراقي فأخذ عنهم وار حل 
الى بورصة من بلاد الترك وهنالك اقيمت له زاوية هي موقوفة وسة علمه 
الى الان وعم الحجاز فحج واخذ هنالك عن عامائه ثم عاد الى مصر ثم تونس 
سنة ۸۱۹ ه (14115 م ) فوافی بها العلامة ابن مرزوی الفد التامسانی فلازمه 
واخذ عنه فنونا من العم جمة » واجازه باجازات ثلاث » اثنى عليهفنها كلما 
وحلاه بقوله : ( سيدي وبرکتي » الشبخ الامام الفقبه الصنف الحاج العام 
المشارك اير الدین الال ابي زید عبد الر من بن عمد بن محلوف الثعالي . . ) 
( وهي بتارنخ ۰ - 1110م ) وف اخرى : (سيدي الشخ الفقه 
الصالح المبارك الحاج الحدث الراوية الأكمل ... ) وف اخری : ( سسدي 
الشسخ الاجل» الفقبه الانبل الشارك الاحفل المحدث الراویة» الرحلة الافضل» 
الحاج الصالح البارك الا کل ... ) وجاء في اجازته الشسخ ابن زرعة العراق 
له قوله : ( الشسخ الصالح الافضل الکامل الحرر احصل الرحال ابو زید 
عبد الر من بن مد بن مخلوف الثعالي ... ) قال ول يكن بتونس يومئذ من 
يفوتنيفي عل الحديث اذا تکلت انصتوا وقبلوا ما أرويهتواضعا منهم وانصافا 
واعترافا باق . كا أخذ عن ابي عبد الله القلشاني وعن غيره أيضاً من جمابذة 
العم الحققين بتونس فحصل على اجازاتهم واذنهم له في التدريس والتأليف ثم 
عاد الى وطنه فذاً عظيماً في عامه وصلاحه وقدوة حسنة للسامين في اجتهاده 
وكده معتکفاً على نشر الل وهداية الخلق والانقطاع للعبادة والتأليف » 
فتخرج على يده اعلام وصدور منهم حجة علماء الکلام الامام مد بن بوسف 
السنوسي » وأخوه الأمام ابو الحسن علي الشالوتي والشیخ امد رزوق ومد 
المغيلى التامساني وسدي احمد بن عبدالله الزواوي الجزائري وابن مرزوی 

كان رحمه الل رأساً في العبادة وغرة لامعة في الزهد والعل فولي القضاء 
عن غير رضى منه ثم خلم نفسه وهو دايا الدره في عشيرته والزعم في قومه 
وملاذم الذي يلوذون به ومعقلهم الذي يلجؤون اليه في المدهمات ٠‏ 


۲۸۱ 


بروی انه ولي خطابة الجامع الاعظم بالجزائر وان من بقايا آ تاره المتبرك 
بها الى البو م مقتض عصا الخطيب بال امع ال کور 2... 

اعتکف الشح على التدون والتألئف واغلب هه من ذلك خدمة علوم 
الشريقة الطپرة وله في ذلك الباع الطویل فلقد ترك ما بزيد على التسعين مولفا 
بين متون وشروح وحواشي وتعاليقى وکتب مسقل في الوعظ والرقائق 
والتفسير والفقه الحديث والتاريخ الخ . . . » منها كتاب الواهر الحسان في 
تفسير القرآن طبع بالجزائر في اربعة اجزاء مذیلا بمعجم لغوي لشرح غریبه 
وروضة الانوار وتزهة الاخمار في الفقه قال التنبكتي « وهو قدر المدونة فه 
لباب نحو ستين من امپات الدواون المعتمدة وهو خزاتة كتب لمن حصله » 
و کتاب جامع الممم في اخبار الامم في سفرين ضخمين وجامع الامپبات في 
احکام المبادات وهو کتاب جلبل طالعته في سفر ضخم والارشاد في مصالح 
العباد وریاض الصالین » وارشاد السالك وهو کتاب صغير الحجم و کتاب 
الارشاد » وجامع الخيرات » والتقاط الدرر وهو ما ازدانت به مکتیتنا 
و کتاب الاربمن حديثا في الوعظ والرقائق » وکتاب نور الاتوار ومصباح 
الظلام » وهو كذلك ما من الله علنا به فل امد وله الشكر » و کتاب‌الاتوار 
المضيئة في المع بين الشريعة والحقيقة وهو کتاب نفيس طالمته في جزء ضخم 
و كتاب النصائح وجامع الفوائد وتحفة الاخوان في اعراب بعض آي من القرآن 
والدهب الابر في غرائب القرآت العزيز وله شرح على مختصر اين الحاجب 
الفرعي وقفت عليه عند قم الضريح بزاویته بالجزائر وهو في سفرين ضخمین 
وله شرح على مختصر خليل بن اسحاق وكتاب الدرر اللوامع قي قراءة ناقع 
طبع بالجزائر » وتشر له نبذة من الجامع الكبير الذي وضمه ملحقاً شرحه 
على مختصر ابن الحاجب الفرعي طبعت بالجزائر » و كناب الملوم القاخرة قي 
احوال الآخرة طبع بمصر » الى غير ذلك مما ينيف على القمين موّلفا كا 
ذكرنا ويقال ان اعَلمها موحود بارض الودان ؟ ... 


YAY 


ومن نظم الشيخ الثمالي وله : 
وات امرو ادنی بسبمين حجة جر بای يسعى معدا جهاره 
وات لا تهز القلب منه حوادث ولكن ری الافات اهتزازه 
وان يسمع الصفی البه لصدره أزيز کصوت القدر يبدي ابتزازه 
فا بعد ه ذا العمر بنتظر الذي يعمره ف الدهر الا اغترازه 
ولس بدار الذل برضى اخو ححی ولکن ری ات بالعزيز اعتزازه 
وم بزل رحمه الله ورضي عنه عاكفاً على الطاعات متجرداً عن الدنياويات 
الى ان وافاه اجله ضحوة بوم الجمعة ۲۳ رمضان المعظم سنة ۸۷۵ ه (منتصف 
شهر مارس ١‏ م ) ودفن قدس الله روحه ب « جبانة الطلبة » حيث 
ضريحه الشبير به الى الموم من عاصة الجزائر » وكان لفقده اثر محيى في 
القلوب وحزن عظ م في النفوس » وكان فمن رتاه من العاماء تاسذه الشمخ 
سدي احمد بن عبد الله الجزائري الزواوي صاحب النظم الشپور ( كفاية 
المريد في عم التوحيد ) فقال في مطلع مرثيته : 
. لقد جزعت نفسي لفقد احبتی وحق فامن ملل ذلك تجزع 
ار بنا ما لا تطبق, دفاعه ولس لأمر قدر الله مرجع 
وفمها نقول : 
لقد بان اهل العلل عنا واقفرت منازهم ا الى الله ترجم 
كا بان عنا شبمنا العام الذي سناه بأنوار الحقبقة يسطم 
ابو زيد المشهور العف والتقی له العم فنا والمقام المرفع 
- هوالمام الوصوف» بالنفع والورى به عنهم خطب الحوادث برقع 
وفيها يقول معزيا ابا عبد الله جمد الكبير نجل الثعالي : 
اعزی ابا عد الاله مدا ومن ميل الصير ترجو سبحمع 
وتن وان كنا جما نحبه فقلبك اشجى الفراق واوجع 
اصبنا به فلله يعظم اجر ويليمنا الصببر اليل ووسع 


YAY 


محراب مسجد « سدي عمد الرمن الممالي » بالعاصة وهو عثل وذحا من ارف.ی انواع 
القأشاني والزليج الملون الز خرف والکتوب بالط العربي بنوعبه - النسخي والفارسي » خط 
الرقعة - وهو الى ذلك مثال رائم جميل اشکل فن العمار التركي بالجزاثر في اوائل القرن الثاني 
عثر امحري - اواخر ۷ -. 


۳۸4 


وکان له من صله رحمه الله ار بمة دکور وهم : عمد الكبير ومد الصغير 
ومد الملقب بابي الصالحمة وحبی » واربع بنات : فاطمة ورقبة و مححوبة 
وعائشة ولا يعم لهم عقب الا عمد الكبير فان له بنتاً تسمى كلة - بفتح 
الکاف واللام المشددة - ولا يعلم لها عقب ایض » وقد توفي كل من مد 
الصغير ومد ابي الصالتة في قد حماة والدهما » اما الاول فتوفى شهدا 
بالطاعون سنة ۸:٩‏ ه ۱ ١418‏ م ) واما الثاني فتوفي سنة ۸۵۱ ه (11417١م)‏ 
وكذلك البنات الثلاث : فاطمة ورقمة ومحجوبةفانهن توفين صغاراً الا عائشة 
فانها كانت موجودة سنة وفاة اخ.بها ابي الصالحبة 86١‏ ه وقبورهم معاحث 
مدفن ابيهم باوسط الحل المعروف قدا باسم « جبانة الطلبة » أفاض الله 
عل,م شآبيب الر حمة والرضوان . 

امد بن يونس القسنطيني 
۸ ( ۱۱۷۱ م( 

هو العام المتفذن الشخ امد بن يونس بن سعد بن عسی الميري 
القسنطني ؛ ولد بقسنطينة الهواء سنة ۸۸۱۳ ( ۱۱۰ ) ونشأ بها فحفظ 
القرآن والرسالة وتفقه عحمد بن عمد بن عسی الزيلدوي وابي القاسم البرزالي 
وابن غلام الله القسنطيني وقاسم بن عبد الله امزمبري » اخذ عن الاول 
الحديث والعربية والاصلين والسان والمنطى والطب وغيرها من العلوم العقلية 
والنقلية وبه انتفع » واخذ الموطأ عن انيهم » واخذ شرح البردة وغيره عن 
مؤلفه ابي عبد الله بن مرزوق الحفيد حين قدومه عليهم بقسنطينة وارتحل الى 
الحج سنة ۸۳۷ ه ( ٠٤۴۳‏ م ) فأخذ عن البساطي سنا من المقلیات وغيرها 
واخذ كذلك عن الامام ابن حجر والعز عبد السلام القدسي والعيني وابن 
الدبري وآخرين . 

ثم عاد الشمخ الى بلده فاقام على عادته في الاشتغال بالعلم الى ان حج ایض 
بعد سنة اربعين وحاور في هذه المرة بمكة المكرمة وسمع على الاخوين الجلال 
والمال ابني الرشدي في فنون من العلم والحديث وعلي الزين بن عیاش وابي 


° 068 


الفتح الراغي وطائفة كثيرة» من ذوي الفضل والعم و تکررت منهالرحلة بعد 
ذلك الى ارض الحجاز مع امحاورة في بعض الرات الى ان استقر وسكن 
يمككة سنة 454ه ( 184١م‏ ) وتزوج بها وتصدى فما لاقراء العربيةوالحساب 
والمنطق وغيرها فاخذ عنه غير واحد من اهلها والطارئن والمجاورين بها . 

وكذلك جاور المدينة المنورة غير مرة ثم استوطنها وأقرأ.ها ابضا وارتحل 
في غضون ذلك الى القاهرة فأقام بها يسيراً . وكان من اجازه واستجازه با 
شمس الدين السخاوي ثم سافر متها الى القدس والشام » و کف بصرهوقدحله فا 
افاده ثم احسن الله المه برد ضوء احدى عبنيه “قال السخاوي : « ولقد لقسته 
بمكة ثم بالقاهرة واغتبط بي والتمس مني اسماعه القول البديع فا وافقته 
فقر اه او غالبه عند احد طلبته النور الفاکہاني بعد ان استجازني هو به ومعم 
مني بعض الدروس الحديثية وسمعت أا كثيراً من فوائده ونظمه منه قوله في 
طالع قصيدة امتدح ا الني لر : 

با أعظم الخلقى عند الله منزلة ومن عليه الثنا في سائر الکتب 

قال واطلعني على رسالة عملها في ترجمح ذكر السيادة في الصلاة عن الني 
لتر وغيرها بعد ان استمد مني فيها وكذا رأيت له اجوبة عن اسئلة وردت 
من صنعاء سماها رد الغالطات الصنمانبة . وكات اماما في العربية والحساب 
والمنطى مشار كا فى الفقه والاصلين والمعاني والسان والهيئة مع إلمام بشيء من 
علوم الاوائل عظم الرغبة في العمل والاقبال على اهله قان بالتكسب خبيراً 
بالمعاملة متهن لنفسه بمخالطة الباعة والسوقة هن اجلها ولم بزل مقيما بالمدينة 
النبوية حتى مات في شوال سنة نان وسبعين ( فمفري ١4174‏ م ) ودفن 


بالىقىع رحمه الله » . 
تحبی بن الي عمران المازوني 


A ۳‏ ( ۱۱۷۸ م ) 
هو الملامه التشرع الفقمه الضلبع والحقوق البارع الامام ابو ز کریاء محبی 


۳۸۹ 


ابن العام الجليل ااولف ابي ران موسی بن عدسی بن يحبى الفيلي الازونی 
اخذ عمه عن والده وعن انمة وقته کان مرزوی الحفيد وقاسم العقباني وان 
زاغو ومد بن العباس وغيرهم فنجب وتولى قضاء بلدة مازونة فکان امام 
الحققين ومرجم أهل الشورى في الاحكام الشرعبة وغيرها معتمداً في مذهب 
مالك حاملا لواءه بالمغرب في ءصره مطلعاً على دقائق المسائل وفتاوى العاماء 
پا له من الآ ليف حتابه المشهور بامم الدرر المكنونة في نوازل مازونة » 
رقو کا ال( غا ای فا هر وم غاا رون و 
الاقصى في شتى السائل جامم لابواب الفقه > منه نسخة مخطوطة بمكتبة 
الجزائر الوطنية في جزئين ضخمين تحت عدد ۱۳۳۵ ومن هذا المؤلف الضخم 
ام وان رت فا اب ز.: 


توفي المازوني بتامسان سنة ۸۸۳ ه (۶۱۱۸۷ ) تغمده الله برحمته ورضوانه . 


YAY 


۳ 6 مت 1077م 
تب 64٠1م‏ 
۵٥‏ - م 
۰ - 1٠م‏ 
6ه 1٠م‏ 
۰ — 4٠م‏ 


۵٩ ۷‏ -- ۰ م 


م٠4‎ — ۳ 


جرولتاری 
٩۱۲ - ۳‏ ه 


۷ - )۱۵۵ م 


ام الحوادث وابرز الاحدات 


الاحتلال التركى - الاول - لتامسان وانتصاب السلطان 


ابي زيان احمد « الثاني » على العرش 

زحف ابي حو «الثالث» على تامسان واستشهاد الرئس 
أروج التري 

ثورة الامير ابيسرحان المسعود الزياني وامتلاكه تامسان 

عودة الى نمد عبد الله « الثاني » الى الملك ونقضه 
لمعاهدة الاتراك 
الاسبان 
واحتلاشا تامسان ثم اخفاقها معا بعد ذلك وعودة 
احمد « الثاني » الى العرش 

استلاء الدوله السعدية على تامسان ثم انس اا عنبا 
رعابة اتراك الجزائر 

خلم مولاي الحسن آخر ملوك بني زيان واحتلال 
الاتراك لتامسان نان 


۳۸۸ 


الرول الور 
۹ - ۸ ه 
۵۹۵ - ۱۳۱ م 
نشاها: 
تأسست هذه الدولة على كاهل رجل السياسة والعم ذلك الداهية المغربي 
العظم عمد بن عبد الله الشهير باسم تومرت"۱) المرغي السوسي اللقب بالهدي» 
وكان منشأها ب « تننملل » في المغرب الاقصى بين احضان قبائل مصمودة 
التي كانت ترى نفسها احق بزعامة الفرب الاسلامي من غيرهما» وخاصة 
أهل لتونة المرابطين فانها كانت تنظر اليهم کاجانب عن الوطن . 
ذهب ابن تومرت في اول نشأته الى اشرق لطلب العم وهنالك اطلع على 
حال الخلافة العباسة الق كانت خاضعة لزعماء الجموش التركبة » وقد رأى 
معا احتضار الخلافة الفاطسة ايضا بمصر وانها ذاهبة الى السقوط والاتهبار > 
کا لاحظ يومئذ امم اوروبا ودولها تعمل على جمع شتاتها ووحد كمتبا 
استعدادا لاعلان حرويها الصليبية على المسامين وغزو بلادم ؛ فارتأى عمد بن 
تومرت وجوب القبام بانشاء دولة اسلامية تحافظ على عظمة الخلافة الاسلامية 
وكيائم! الطبيعي وتنتصر على الصليببين ؛ فاخن بعد عودته الى لغرب 
(۵6۱۳ - 1118م ) في تأسيس ححومته على طريقة شخ القبيلة التزعم 


(۱) ذكر تاميذه وموّرخه ابن السدق ان معنى كلمة « تومرت » بلسان البربر الفرح ؛ 
وذلك ان امه فرحت كثيراً بمولده ٠‏ وکانت كاما سئلت عنه احابت بلسانها البربري « ديك 
تومرت » ومعئاه صار فرحا فغلب عله ذلك اللقب . 


۲۸۹ تاريخ الجزائر )١9(‏ 


وافاض علمها صبغة الهدوية ؛ تلك العقمدة التي نجح بها الفاطون قبل في 
تأسيس دولتهم بالمغرب . 
الشری؛ وذلك لاساب كثيرة منہا ان المغاربة معروفون من قديم - من انام 
الكاهنة باشل الى الغسات والتأثر بها ؛ ومنپا ما اذاعه بعض دهاة السباسة من 
الاحاديث الى توهمىء ال ظبور المجبدي المنتظ_ وانه من اهل شين الخ ۰ 
وكثيراً ما رأينا استعمال فكرة المبدي هذه واستخدامها في انحاء العام 
الاسلامي على مدى الازمان في القضايا الساسية المصطبغة بالدين . 

انشا ابن تومرت دعوته في تأسيس دولته على الدين آمراً بالمعروف تاها 
عن النکر داعبا الى تخليص العقبدة من شوائب الشرك والزيغ عن التوحيد 
قسط على مجپودات انصاره وأتباعه فانه القى في روعبم انه الهدي النتظر 
الذي سمملاً الارض عدلا ا ملئت جورا » ودعا اصحابه بالموحدين تعريضا 
بخصومه المرابطين وطعنا في عقائدم » وكان من آزره على بث فكرته هذه 
بالمغرب دانك الرجلان العظمان » مثال الشهامة والعلم والبطولة في التاريخ : 
اوق او عند اف غه الراحه آلر اتمریشی = فة آل: سل :اشر 
مجنوب بلدة الاصنام - وکان عال) فصبحاً باللغتين العردة والبربرية توفی في 
حصار مرا کش عام وقعة السحيرة سنة ۶ - ۱۱۲۹م أي في نفس السنة 
اللي مات فا ان‌تومرت » والثاني هو عد المؤمن بن علي التاحري الکومي 

اجتهد ابن تومرت في القضاء على دولة المرابطين بالمغرب الاقصى واشهر 
عليهم سيفه وقلبه ولسانه وقاومهم في جميع الميادين فتغلب علييم وقېرم » 
فابعته الامة الغربة بالامارة يوم السبت غرة الحرم سنة - ١إمارس‏ 


(۱) لقد احصى ابن ححر هذه الاحاديث المررية في المبدي فبلفت نحو الخمسين » وذکر انها 
م تثبت صحتها عنده ؛ وم يكن منها شيء في الصحيحين . 


۳۹۰ 


۲ ومازال شأنه يعلو الى ان توفي لل الاربعاء ۱۳ رمضان ۵۲4ه - 
۱اوط ٠م‏ عن غير عقب اذ لم بتزوج قط » وکان قد عبد بالامارة بعده 
الى عشرة من خاصة اتباعه كان فيم م عبد اومن بن على التاجري الكومي 
الندرومي فاجمع الل اس على مبايعته بالامارة وتقديمه عليهم لما امتاز به من 
الخصائص الميدة التي قاما تحتمع في غيره » فتقلدها عبد المؤمن عن جدارة 
واستحقاق . 
نظامها الحكومي 

كانت قاعدة م ذه الدولة طيلة تملكها على افريقية الشمالىة هی مدينة 
مراکش » ورئدسپا الاعلى دام هو الخلمفة اللقب بأمير المؤمنين و 
الکتاب والسنة من غير انتاء الى اي مذهب من الذاهب الاسلاممة» حرة غير 
خاضعة لاي سلطان » ول تكن لتنتحل الالقاب ولا الأسماء السلطانية الا 
أخيراً ؛: واعنالما الادارية موزعة دين مختلف الوزارات على حسب الترتدب 
العضري البوم تقريبا » فلقد كان للاشغال العامة ومصالح الناس وزیر>ولمالبة 
وزر » وللكتابة والتدسل وزير » وللعدلمة والنظر في نوازل المتظامين وزير > 
وللاظر في اهل الثغور وزير » وللمحرية رئيس عام يدعونه « اللند » بفتح 
اللام المفخمة ۱۷ وهو المسؤول امام وزير الحربية المسمى عندم بصاحب 
السف ؛ وجميع الاعمال الادارية كان يمري تحر برها بالقلم العربي المبين . 

ومن غير هؤلاء الاعضاء رجال موظفون تختلف مراتبهم بحسب اختلاف 
الاشغال والاعمال والمصالح ولمم اعوان ومساعدون » وكان للشرطة رئيس 
يدعونه بالحام وسلطته لا تتعدى طبقة العامة من غير المتوظفين » وکات 
لا يتولى عندم هذه الوظفة الا من كان من الطبقة الممتازة من رجال الموحدين» 
وذلك ان الناس في هذه الدولة ثلاث طبقات : السابقون الاولون وهم الدين 
(۱) قال اين خلدرن : اللند بتفخیم اللام منقولا من لغة الافرجة فانه اسما في اصطلاح 
رغترم ۰ وانما اختصت هذه اارتبة ملك افريقمة والارب لأنهیا جما على ضفة البحر الرومي من 


جبة الذوب ( القدمة ص ۱۲۳ ط بولاق ۱۲۷ ه) 


۳۹۱۱ 


بايعوا المبدي ابن تومرت ؛ ثم يلبهم الاتماع ؛ ثم تأتي الطبقة الثالثة من العامة» 
وم يكن یطلق لقب «السيد » عندم الا على اعضاء الامرة المالكة من ابناء 
عبد المؤمن فقط » وقد فعلوا ذلك كي لا يتولى الرئاسة منهم الا من کات 
سبداً حقا » فكان بذلك نظام الح في هذه الدولة ارستقراطما عضا . 
3 وجميع ما كان هنالك من الوظائف واشفال الحكومة الادارية برأسبا 
« المزوار » الذي يدبن بالطاعة للحاجب المؤول امام الخليفة عن جميعها » 
والخليفة مع ذلك مجالس يعقدها في اوقات مختلفة للمشاورة والنظر ‌الشژون 
العامة يحضرها الاعبان من نواب القبائل وعرفاء النواحي النائية عشار كة اهل 
العم والفضل . 

وما امتازت به دوله الموحدين وفاقت فيه غيرهما من دول المغرب 8 
اسبقيتها لاستعمال النار الموتانية في حرا ضد الاسبان وتفوقها في نظامبا 
العسكري وتراتيب الجند في القتال » فلقد اجتمع لدها من الجند عدد يفوق 
المعبود عند غيرها من الدول الاسلامية بالمغرب » ففي ايام ارب كان يبلغ 
العدد الى ١٠٠و٠۸٠‏ جندي > ويتزايد احمانا الى الملمون » وهو مختلط مزوج 
المأمون عشرة آلاف جندي » وكان من النظم المتبعة عندم في الحرب ات 
يتقدم قائد الجبوش ومعه سرية تشتمل على نحو المائة فارس تخفق علىرؤو سم 
الرايات البيض المزخرفة بخطوط زرقاء والمزركشة بأهلة ذهبية » - ثم تغير 
اللواء لديم فكان احمر ۱ ويأتي بعد هؤلاء الفرسان فوج مز رجال الدولة 


(۱) يوجد في المنحف الحر بي اليوم بمدينة ( مدريد ) راية لرابع خلفاء الوحدین - جمد 
الناصر ‏ وهي من حرير امر وقمت في يد الفونسو الثامن فما وقم في يده من غلائم جيش 
الموحدين بعد انبزامهم في موقعة العقاب سنة 609 ه ( 1212 م ) . ولقد نشرت صورة هذه‌الراية 
في شكلها المزخرف وبألوانها الطبيعية في اكثر من مرجع ومصدر وخاصة عند (ر. بلیستروس) 
R . Ballesteros (‏ ( في کتابه تاريخ اسبانبا ( 272 : م 11 Historia de Espana‏ ) 
ونشرها الدکتور غومتاف لوبون في کتابه الدنة العربسة وسماها (راية الوحدین) رتحدها کذلك 
منشررة في ج 1 ص 190 من تاريخ التمدن الاسلامي عل القاهرة 1958 


۳۹۳ 


والرؤساء واكام » ثم يتلوم امیش بكتائبه متبوعاً بارباب الصناعات 
والحرف واصحاب الحاجيات ... واذا خرج معبم الخليفة كان روجهم و كب 
حافل يجتمع فيه من اصحاب الطبول والالوية والبنود شيء كثير وکلبا تسير 
خلفه » ويسمى ذلك عندم « بالساقية » ؛ ثم اقتصر بعد ذلك على سبع طبول 
تنبم الامير ومثلها من الرايات كذلك ؛ قال الوزير ابو جعفر بن عطبه : 
شاهدت عبد المؤمن وقد جلس بوما لعرض العسكر عليه » فجعلت العساكر 
قر عليه قبيلة بعد قبيلة وكتيبة اثر كتيبة » لا تمر كتيبة الا والي بعدما 
احسن منها جودة سلاح وفراهة خيل وظهور قوة 2 . 

اما الاسطول فانه كان فيه من انواع راکب البحرية : المسطحات 
والطرائد والشواني الخ ... وقد بلغ ءدد وحداته ايام عبد المؤمن الى ۰۰) 
قطعة حربية . 

ولخزينة الدولة موظف خاص من الموحدين بلقب بصاحب الاشقال‌مشتفل 
بضيط الحسابات ومراقبة الدخل والخرج > ويتعقب النظر فما بفعله الولاة 
والعمال في الاموال » وله هو وحده الاذن في استخراج الملل من الخزينة» ولا 
استفلظ أمر الحاجب ونفذ امره في كل شأن من شژون الدولة تعطلت وظفة 
صاحب الأشغال وصار صاحبها مرؤوسا للحاجب كمطلق رجل من‌جل الرجال 
المكلفين بالماات وذهمت له تلك الرئاسة الق كانت له في الدولة . ومالمة 
الدولة متكونة من ال زکاة واغراج ماس الغتم واببایات . والعساة رة 
مضروبة بامم الخلفاء الوحدین وهي من الاهب والفضة » وفيا من انواع 
السکوکات الدرهم والدینار والاتصاف والارباع والخراريب » والدرم عندم 
من فضة مربع الشکل وفبه الستدبر » وهو لا يزيد وزنه عن « غرام »واحد 
ونصف ؛ ونظام الاسواق عندهم مو کول الى « المحتسب » فاله برجم تقدير 
الاسعار ومراقبة ما يحري فيها من مظالم بواسطة أعوانه من الامناء . 


[)) ال اض 


4۳ 


ومثصب‌القضاء عندم لا بتولاه الا من كان مبرزاً فيالعلم كاملاًفي اخلاقه »ولا 
تتجاوز ولابة القاضي مدة عامین فقط » اتباعا في ذلك سنة رن الخطاب 
رضی الله عنه في تولنته القضاء » ون ذلك من الحكة ترغیب الناس وبعث 
الامل فبهم والنشاط في تحصيل العم حتی ینالوا هذا النصب الجليل وحرزوا 
على شرفه » علاوة على ما في ذلك ابضاً من دفم التهم التي قد بلصقپا اعداء 
القاضي وخصومه به حسداً أو مللاً من طول اقامته بینهم ودوام مزاولته 
للحم » ثم ان القاضي في نفسه اذا تولى منصبه هذا عم من بومه قرب نمهاية 
ولابته » فبو مظنة للعزل فلا محف ولا حور . 


الحدود الجزائرية : 

لقد عم سلطان الموحدين جمبع تراب الشمال الافريقي كله من البحر الط 
عربا الى شرق طرابلس وبرقة » ومن جبال الشارات «البرانس» باقصی شری 
بلاد الاندلس‌الی تخوم صحراء افردقة الکبری فپو اکبر سلطان واعظم مملكة 
شاهدها الاسلام في المغرب وکانت الزاثر لهذا المد منقسمة الى ولايتين 
اثنتين شرقية وغربية » اولاهما ولابة مجاية وهي تقريب) عين حدرد العملة 
القسنطشية المعروفة البوم » والثانية ولاية تلسان » وهي تمتد من وادي‌ماوية 
غربا الى نهر مينة شرق ؛ والجنوب الشرقي من الجزائر ملحق بولاية تونس . 
الخليفة عبد الومن بن علي 

عاهل افريقية واميرها الاوحد عبد المؤمن بن على الت اجري الكومي 
الندرومي ای رن نوی ال ان بت «یتاحرا» بنواحي 
ندرومة على نحو ثلاثة امال من مرسی « دنين » وذلك سنة تسعين واربعماثة 
وقبل سنة خمسمائة للپحرة ( ۱۰۹۹ - ۱۱۰۱ ۲ ... ) 

نشأ عبد المؤمن في اسرة فقيرة حيث كان ابوه برتزق من صنم اواني الطین 
وامه كومية من بني مجبر » طلب العم اولاً ببلده ثم نزح عنما باحثا عن العاماء 
في كل صقع وناحية “رهو مع ذلك يحترف تعلم الصبيان حتی دخل وملالة » 


۳۹ 


على فرسخ من نجاية » وفيها ساقه القدر الى الاجتاع محمد بن ثومرث علد 
مقدمه من الشرق فاخذ عنه العم واقتصر عليه في الطلب فاصطفاه‌ابن‌تومرت 
وانتخبه من بين الطلبة لا لمح فيه من النبوغ والعيقرية » واصطحبه ممه الى 
المغرب الاقصی » وهنالك تظافرا معا على تقويض دعائم دولةالرابطی واقامة 
دولة الوحدین » الى ان توفي ابن تومرت فبویم عبد الومن بالخلافة في منتصف 
رمضان ۵۵۲ - اوط مم . 

اشاد عبد المؤمن صرح هذه الدولة الناشئة فنشر اعلامها بكامل اقطار 
المغرب العربي والاندلس ايضاً وكان له طموح الى فتح بلاد مصر وما وراءها 
من العام الاسلامي كله » ويومئذ اصبحت هذه الدولة تعرف ايض باسم 
«المؤمنسة » نسبة المه » وکان رحمه الله داهية في السياسة » وعالاحازم]. 
قال من رآه: رأیته شخا آببض ؛ معتدل القامة > ذا جسم تمم تعلوه حمرة » 
وضيء الوجه » عظم المامة » اشهل العبنين » كث اللحبة » - خشن الکفن » 
طويل القعدة » واضح بياض الامنان » مخده الاين خال ؛ فصبح الالفاظ 
حزل الط ق۱۱) 1 


تثبیت قدمه في الملك 


كان من الخطط التي رسمها عبد المؤمن لتوطيد دعائم ملكه ان پادر الى 
ی قوم ابن تومرت وجعله في قومه الجزائريين > 
ستقدمپم البه واجتبد في تهذيبهم وتنشئتهم نشأة رياضية صناعية حربية ؟ 
ی حو ثلاثة آلاف شاب من اذكماء المصامدة وغيرهم من اختارهم 
من فطناء المغرب حتی حذقوا الفنون وال داب وبان شاوم على غبرم > 
فعرضمم يوم على اشاخ الوحدین وقال لهم كامته الصريحة الصارخة : العلماء 
اولى منک اما الاشياخ ! .. مشبرا الى تقدم هذا الشباب الثقف الناهض ؛ 
فتخلى حبنئذ هؤلاء الشوح عن وظائفهم ومناصیم الحكومية ونزلوا عن 


(۱) ان خلكان ج ١‏ ص ۳٩۹۱‏ والمعجب ص ۲ ۰۱ 


۳۹۵ 


ولاباتهم لاولی العرفان من هده الناشئة الصالحة » وعزل عبد ا ممن بومثد 
خليفته ايا حفص حمر المنتاني عن ولاية العبد وجملها في ابنه محمد » ثم قدم 
عليه اخاه ايا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » ثم تى بعبد المؤمن حو الاربعين 
الف فارس من قومه قنزلوا علمه سنة ۵۵۷ ه - م وهكذا بقي يعمل 
على تقد ذويه واقربائه في الحم حتى تم لهم الامر الى النهاية . 


بعد ان تمككن قدم عبد المؤمن في الملك واشتدت عرى دولته ورست 
قواعدها بالسوس ؛ شرع في بسط نفوذه على انحاء المغرب الاوسط فتحرك 
محنوده سنة ۵۳4 ه - ۱۱۳۹ م متوجها الى اعمال تامسان » فمر في طردقه 
على الريف فاستولى عله » ثم عرج مشرقا على احواز تلسان » وهناك اصطدم 
مجیش الرابطین » وببغا الحرب قائمة بين الفريقين اذ لح عبد المؤمن ثامة في 
جیش العدو فاسرع الى حاصرة تامسان واحاط بها من جهاتها الاربع ؛ وكان 
جيشه مركا من اربع فرق : فرقة تجاه العدو وسلاحپتا المزارق الطوال 
المرتكزة بالارض ماثلة ؛ ومذهالفرقة عندم هي اشحم فرق الفرسان ؛ 
وفرقة متترسة مدرعة » وفرقتان تحمل القسي والمقالم : وهناك في الوسط 
فرقة الفرسان الق تنفرج تارة عنما الجبوش فتغدو على المدو منكلة به ثم 
تروح فتعود الى وسط ذلك الشکل المربع من الجند فتختفي من بينه وهکذا 
دواليك ... وتفری آخرون من الموحدين يقاتلون في حپات متفرقة ونواحى 
متعددة بقصد التشويش على العدو فاعترضتهم سول بعض الاودية من لاد 
صنهاجة فامر عبد امن بضرب سد على ذلك النبر حتى اذا طفی الماء امرم 
حمنئذ برض ذلك السد وتحطيمه فاندفعت الساه متدفقة نحو العدو فتحطمت 
حصونه وتغلب الموحدون على صنهاجة ٠‏ 


جرت هذه الوقائع وامير المسامين يومئذ علي بن بوسف بن تاشفين مقم 


ب « كف الضحاك » بين الصخرتين من جبل تيطري الطل على تمسان » ولا 


۳۹۹ 


سمر باهزعة دعا پاسطوله القم في الاندلس واستنجد ايضا ببحبی بن العزیز 
المحادي فحاءته النجدة من محابة برأ ويحراً » وکان على الجيش المادي طاهر 
ابن کناب» وعلى الاسطول مىمون بن دون قائد البحر الاعلى » وما کادت 
هذه الحامية تتصل بميناء وهران حتى فاجأها الموحدونوضربوا علمها الحصار 
وأضرموا النار حوفا » وخرج منها تاشفين لللآ في جماعة يسيرة فصعد الى 
الرباط العظم المنشأ في ربوة « صلب الکلب » المطل على وهران؛ ويقال ارت 
صعود الامير هكذا كان ليلة السابع والعشرن من رمضان لبحضر الحم من 
سنة ۵۳۷ ه - 1447 م وكان عبد المؤمن يومئذ في جمعه بتاجرة وهي موطنه 
من بلاد ندرومة » وقد ارسل الجند الى وهران بقبادة الشخ ابي حفص عمر 
ابن حمى الهنتاق صاحبالمبدي » فكنوا هنالك عشية واعاموا بانفراد تاشفين 
عن الحامبة في ذلك الرباط فقصدوه واحاطوا به واحرقوا بابه فايقن القوم 
الذين فبه بالهلاك» فخرج تاشفين راکنا فرسه وشد الر کض عليه ليث بالفرس 
عن النار وينجو » فترامى الفرس نازیا لروعته‌ولم يملكه اللجام حتى تردى من 
جرف هنالك الى جهة البحر على الصخر في وعر فتکسر الفرس وهلك 
تاشفين في الوقت نفسه وقتل الخواص الذين كانوا معه ونقل رأسه الى تنملل ؛ 
وكان عسكره في ناحية اخری بعيداً عنه بحيث لم يدر با جرى لملك في 
تلك اللىلة » وجاء الخبر بعد ذلك الى عبد المؤمن فوصل الى وهران » وسمى 
ذلك الوضم الذي فيه الرباط « صلب الفتح » بدلا عن صلب الکلب ۱۲ . 
ويومئذ نزلت جموش الموحدين سبل منداس وسط بلاد زناتة » فأثخنت 
فيهم قتلآ وأسراً حتى اذا فعنوا لطاعة عبد المؤمن . وفر ميمون بن حمدون 
الى متسحة ومنها كتب الى عبد المؤمن بالطاعة والولاء » ثم توجه الخليفة الى 
وهران فاحتلپا يعد تخرينها صببحة عد الفطر ۳٩‏ ه ( مارس 48١١م‏ ) ثم 
توجه بعدها الى تامسان فاقام بها سبعة اشهر اشتغل فيما بتنظم شؤون الدولة 
والادارة واصلاح ما جرته الحرب من الفساد وولى عليبا سليان بن مد بن 


(۱) انظر ابن خلكان ج ۲ ص ۸٩‏ والحال الموشية ص ١١٠١ - ٠١5‏ 


۳۹۷ 


ابراهم بن جامع حاصراً لتمسان ثم عاد الى مر كزه من الغرب الاقصی مشتفلا 
بفتوحاته هناك وق الاندلس ايضاً . ثم في سننة 644 ه - ۱۱4۹ م تم 
لموحدین فتح مدينة ملانة واحوازها » وبذلك انتبى حك المرابطين بالمغرب 
الاوسط اما . 


الاستیلاء على ولاية محاية 


كان من الطبيعي ان يتابع عبد المؤمن فتوحاته بازاثر بعد ما امتلك منها 
جميع اعمال ها الغربية فتقدم اذا نحو الشرق في عشرين ألف فارس و يظهر 
اتحاهه الى الجزائر حتى فاجأها بغزو نواحي وانشريس فاحتلها سنة ۵۱۷ ه 
۲ م وجال في واحي « سوسرات » - فحص سدق - ودخل مليانة » 
واللك المادي يحمى بن عبد العزیز يومئذ في غفلة عن كل هذا منغمساً في شوه 
وقصفه » فا راعه إلا وعبد المؤمن مخم بمدينة المدية واحتل معپا الجزائر 
صلحا » فخرج منها صاحبپا القائد منبزماً الى آخبه ملك محاية » فلحقه عبد 
المؤمن في جنوده تاركا على الجزائر الحسن بن علي آخر ملوك الهدية » وكان 
مائحنا با 6 رساك وه ررر الحا ااانه ميوت تو عل بن خقور تن 
مستمداً لفتم یراب الدينة اموحدن پناء عل ما سبتی بینپپا من الاتفاق السري 
في ذلك . فاقتحم عبد امن عاصة بني حماد ف ذي القعدة سنة ۵4۷ ه - 
فيفري ۱۱۵۲ م وانیزم عنها صاحبها يحيى بن العزيز راكب متن البحر الى 
بونة حسث كان أخوه الحارث وال پا » ومنها انتقل الى قسنطينة » ومکث 
عبد المؤمن ببجاية مدة شهرين استكل فيهما توطيد ملكه بها ثم غادرها الى 
مركزه بمراكش . 

ولقد شاهد هذا الفتح مع عبد المؤمن الشاعر ابو عند الله مد بن حبوس 
الفاسي فقال : 


من القوم بالقرب تصغي إلى حدیثبم ادن المشرى 


۳۹۸ 


روانش 
بأيديهم النار مشوبة 
يقودهم ملك اروع 
ره الله ی آدم 
الى «الناصرية » ممرنا معا 
الى برزة في ذرى أرعن 
یعوذون منا بولاهم 


فلم يسبقوها وم تسبق 
فپا تصب باطلا تحرق 
تفرد بالسودد الطلق 
فا رال میت نوا برتقي 
ولا تفتنا ول تلحق 
غدل عن لور وان 
ومولاهم عاد بالزورق 


واكسبه خوفه خفة فلو خاض في البحر م يغرق 

ولا رأى القوم تقاعس ملكبم المادي واحجامه عن مقاتة الوحدن 
اجتمعوا على ترئيس أبي قصبة وتقديمه علبپم فحاربوا تحت لوائه وقاتاوا جبوش 
عبد المؤمن مقاتلة عنيفة بعرض الجبل شرق مجاية » فتضاعفت خيبتهم بقتل 
عدد کبیر منهم ؟ وضل الوحدون تایعون زحفهم الى القلعة امادية وهي 
آهلپا بومئذ ثانبة عشر الفا كان فيهم عاملها جوشن بن العزيز . 
وقعة سطیف واستسلام قسنطينة 

اشتد العصاة من رؤساء النواحي الجزائرية في مقاومتهم ضد حكومة 
عبد المؤمن في ثلاثين ألف فارس ومعه حلةاؤه من العرب ؛ وخرج انبم 
لقتال المنشقين تحت قادة عبد الله بن عمر اهنتاتی» وکان اللقاء بینهم في سول 
سطبف ؛ فانتشر الوحدون أولاً بالجبال وأظهروا انپزامپم آمام العدو ختی 
اذا ما تقدم إليهم فانهالوا عليه كسبل العرم واوقدوا عليه الحرب ثلائة أيام 
( اوائل صفر ۵4۸ ه - اواخر افريل ۱۱۵۳ م ) وفي البوم الرابع اتكشف 
فيه الحال عن انهزام الثائرين وانحبازم عن المدان . فتفرق جند الموحدين 
بومئذ الى فرقتين ؛ فرقة اندفعت خلف المنهزمين فأدر كتهم بتدسة فأسرتهم 
وسبت. أمواهم » والثانية يمت مدينة قسنطينة فحاصرتها وضيقت علیبا 


۳۹۹ 


الأناق فاستسلم بها يومئذ يحبى بن العزيز آخر ملوك بني خاد ونزل عن عرشه 
مبايعا للخليفة عبد المؤمن . 


فتح بونة 

لقد تحقتى الحارث بن العزيز والى بونة - عنابة - بالخطر الداهم وأدرك 
لا حالة بأنه هامة البوم أو غد » فبادر من حبنه الى الاستغاثة بالنورمان 
والاحتاء بقواتهم العسكرية » فأجابه هؤلاء الى رغبته التي هي أمنيتهم من 
قبل » وحپزوا له اسطولاً ضخما تحت قبادة فيليب الهدوي » وحلت سفن 
النورمان هذه باه بونة في رجب ۵4۸ ه ( سبتمبر ۱۱۵۳ م ) حامية لها من 
حملة الموحدين بحراً » يؤازرها عرب الناحبة من جبة البر » ومككث القوم على 
ذلك عشرة أيام ثم ارتحل عنهم النورمان وبقي الحارث بها على ولايته تحت 
طاعة النورمان الى سنة ١هه‏ ه ( ١١65‏ م ) حبث أعاد الوحدون كرتم 
علا ففتحوها عنوة وقتلوا صاحيها صبرا وبذلك تم للموحدين الاستملاء على 
القطر الجزائري كله من جپاته الأربع وانقطعت عنه آمال النورمان الذين 
طالا تحلبت أفواههم وشفاههم عليه . 


أمارة الثعالبة عتيجة 


ان اول ما نزل أعراب العقل بن ربيعة من بني الحارث بأرض الجزائر في 
آواسط القرن الخامس الهجري ار نزلوا بمساكن بني ملكان بن كرت 
الصنهاجین ما يلي ملوية »- آخر مواطن بني هلال - ؛ وکان من بين اعراب 
المقل هؤلاء الثعالبة من ولد ثعلب بن على » فتنقلوا عواطن عديدة ؛ منپا 
للدية وجبل تيطري حیث كانت توجد المدينة الكبيرة أشير ؛ ثم آزیجوا عن 
هذا الکان أيام استبلاء بني توجين عليه فاتحدروا الى بسبط متبجة فسکنوا 
ب-هوله محتمين بصنهاحة حتى اذا غلب المرابطون على المفرب الاوسط وقضوا 
على ملك صنپاجة استبد الثعالبة بهذا البسيط الفسيح من ارض متيجة ورسخ 
قدمهم فيه الى ان كان قفول عمد بن عبد الله تومرت من الشرق مر يطريقه 


۳۳۰ ۰ 


على متيجة فتعرف اليه الثعالبة واکرموا نزله وأخذوا عنه مروياته وأصحوا 
من آشاعه محافظین على ولائه الى أن ظهر أمره بالمغرب وفتح الموحدورن 
الجزائر » فأسندت يومئذ امارة متبحة والمدية ومقاطعة تبطري الى هؤلاء 
الثعالبة م؛ه ه - ۱۱۵۳ م » وكانت أمارتهم في بني سباع بن ثعلب . 
فتمکن الثعالبة يومئ ل من بسط نفوذهم ونشر سلطانهم على متيجة الى 
وادي سيق » وبنوا بتلك النواحي نحو الثلاثين حصنا ؛ ولقد بالغ امراء 
الموحدين في اكرامهم وتقديرهم نظراً الى موقفهم المشكور تجاه المبدي بن 


٠ تومرت‎ 


وفاة عبد المومن 

لم يث عبد المؤمن بعد فتح الجزائر إلا قلبلا حتى امتلك تونس بأعاها 
ودخلت تحت طاعته فأعاد بذلك الى ثمال افريقية وحدته السياسية » ثم 
تقدم الى فتح بلاد الأندلس فأخضعپا » وفي عودته منها أدركه الحام فيمدينة 
سلا فتوفى يوم الاحد ۲۷ جمادى الثانية ۸ ه ( فاتح جوان ۱۱۱۳ ) وقد 
بلغ من العمر نبة) وسبعين سنة ونقل جغانه الى « تمنملل » فدفن بازاء ضريح 
المبدي مد بن عبد الله تومرت » فكانت مدة ولابته ۳۳ سنة و7 اسپر 
و ٥‏ وما . 
اعقاب عبد المؤمن : 

مات عبد المن‌عن‌ستة عشر ذ كرا وبنتين والذي خلفه في اللك‌من ابنائه 
هو ابو بعقوب بوسف فکانت مايعته في شعبان سنة ۸ ( حولسط ۱۱۱۳ 
م ) وتلقب بامير المؤمنين وسار بسيرة والده جتهدا في اعلاء شأن الدولة 
والرعية » وكان عالاً متضلعاً جاعاً للكتب راجح العقل کریا . غزا الاندلس 
فطعن تحت سرته في معركة حرببة هناك فیات شهيداً يوم السبت ۷ رجب 
سنة ۵۸۰ه ( ١4‏ اکتویر 144١م‏ ) وجيء به الى الفرب فدفن بجوار والده 
رحمها الله » فخلفه ولده يعقوب النصور » وکان کاببه وجده عماً ودیف) 


۰۱ 


وساسة وهو الذي عمل على اظبار ابهة ماك الوحدین وعظمة سلطانهم »وکان 
من اهم حوادث اطزاثر على عبده حملة بني غانية التي سنحدئك عنما : 
بنو أبن غانية 

كان على بن يحي المسوفي ‏ نسبة الى قسلة مسوفة بصحراء لمتونة - مقربا 
لدى أمير المامين على بن تاشفين ملك المرابطين » فتزوج امرأة من حظابا 
القصر تدعى « غانىة » » فولدت له مدا ويحمىولاهما نشأ في بلاطالمرابطين 
تحت رعاية أمير ان ؛ وقد كان مذه الدولة بومثذ ملكالمغرب والاندلس. 

عقد المرابطون لمحمد بن غاننة على الجزائر الشرقمة ( جزائر المالمار ) : 
مبورقة » ومنورقة » ويايسة » فنزل بالاولى سنة ۵۳۰ه ( 55١1م‏ )واشتهر 
بالممورقوبقيهنالك حتى هلك فخلفه علمپا ابنهاسحاق؛وفي ايامه كان سقوط 
دولة المرابطين وانبهيار ملكهم : فوجه اليه الموحدون من يأخذ لهم البيعة عنه 
فأبى ورفض الدخول تحت طاعتهم » وأوصى بذلك بنبه منهم على ويحيى > 
ولا استشمد اسحای سنة ۶۹ ه ( ۱۱۸۳ م ) فام بالامر بعده ولده علي > 
وهو صاحب الثورة الکبری والوقائم الداممة الا تبة الذ کر : 
حملة بني ابن غانية 

کانت امارة بني غانية محزاثر البالبار مپددة بالسقوط فيد الوحدین» فاما 
توفي الخليفة أبو يعقوب يرسف بن عبد الومن نشط بنو غانية الیورقیوت 
لاخذ ثأر أخواهم المرابطين انتقاماً من الموحدين فعملوا على تقويض دعائم 
ملكهم بالاندلس ونقض ببعتهم ومقاومة نفوذهم هنالك » وظنوا ان فرصة 
الانتصار قد حانت عوت ابي يعقوب وان حبل الوحدن سضطرب لا محاله 
وتختلف الكامة بمنهم وبين البربر احافظن » وزادهم نشاطا في حر كتبم هذه 
طول غيبة الامبر يعقوب بن بوسف عن دار الامارة بالمغرب وانقطاعه للجماد 
الاندلس منذ ثلاث سنوات » فتحقق لديم خلو الجو للتظاهر ضد الوحدین 
والعمل على تحطم سلطانهم بافريقءة » ویضاف الى ذلك ما قام به جماعة 


۳۰۲ 


النائمين من اعبان نحاية » فان هؤلاء راسلوا ابن غانبة محثونه على غزو 
الجزائر واقامة دعوة المرابطين مها » وانهم لا بزالون على وفائهم لامرة بيت 
الملك من بني تاشفين الملثمين » وحينئذ نادى امير جزائر المالسار على الممورق 
باقامة صرح عرش دولة المرابطين بالجزائر الشرقية واعلن مجاهراً مخروجه عن 
طاعة الوحدین . ۱ 
مهاجمة بجاية 

بيا الناس قاتئمون في صلاة المعة من يوم ٩‏ شعبان سنة ۵۸۰ ه( ۱۲ نفمير 
۱۱۸ م )أذ فاجأهم اسطول المرابطين تحت امارةالميروق على بنغانية» وكان 
الاسطول بشتمل على ۴۲سفننة حرببة‌حمل معباء ۳۰فاری و ۰۰۰وراجل نزلوا 
كليم بساحل محاية بناحبةه الذیح »في مکان بیع‌السي من جبة الربض‌فاحتلوا 
اولأجبل الخليفة ودخاوا الدينة من باب اللوز وم يكن إذ ذاك مسوارا 
وصادف يومئذ خاو المدينة من الحامدة وغياب عاملها ابي الرسم سليان بن 
عبدالله بن عبد المؤمن في جدشه خارج البلاد . فانتبز المورقي کل ذلك لفتح 
قصمة الدينة وركز علمه الاسود فيبا > ثم يم السجد فاحاطت جنوده به 
احاطة السوار بالمعصم ؛ فنا راع اهل محاية الا والحصار مضروب عليهم من 
كل ناحبة فارغموا على مبايعة ابن غانية باسم الخلافة العباسةوشذ عنه آخرون. 
ثم كانت هذه الباغتة الحربية بعد ذلك سيا في غلق الناس ابواب المدينة 
وقت تأدية الصلاة من نوم المعة فاتخذها غيرهم سنة . 


التحام الحرب 

بادر ابو الربيع بالعودة الى مر كز ولايته فسار سيراً حثيثا الى محاية وكان 
في قل من الفرسان اذ لم يكن معه يومئذ سوى ثلائمائة فارس ‏ فانضم اليه 
عامل القلعة وكا سائراً في طريقه الى مراكش والتحق بها ايض نحو الف 
فارس من القبائل المجاورة وکا هنالك منالأعراب افلالمین من نقم على 
جكومة الموحدين فانضم منهم نحو الف فارس الى عصابة ابن غانية وانتشب 


۳۰۳ 


القتال بين الطائفتین فتقاعس جند الوحدین عن القاومة وصار اکثره الىاشياع 
ابن غانية فانپزم ابو الربسم فيمن بقي معه الى تمسان وغل ابن غانية بنشوة 
الانتصار فتحمس لاعام خطته في الفتح . 


انتصار علي بن غانية على الجزائر 

مکث على بن غانبة اسوعا واحداً ببجاية ريثا اقام بها تنظمات‌حکومته 
الجديدة فاستخلف عليها اخاه يمى وقدم للخطبة بها العلامة ابا مد عبدالحق 
الاشبيلي ثم خرج لشأنه فدحر الموحدين بسهول متيجة واستولی على مدينة 
الجزائر وموزاية والمدية واشير وملانة ومازونة وتامسان ووهران وامتلك 
قلعة بني ماد » وولى على جميعبا اقاربه وبني عمه ثم توجه الى قسنطىنة 
فاطال حصارها ول يقو على فتحها . 


جلة يعقوب النصور 

ما كادت تنتبي اخبار حوادث ابن غانية وهحوماته على الجزائر الى ۲ ذان 
الخليفة یمقوب المنصور وهو منصرف عن الاندلس حتى بادر بالاجهاز على 
العدو والقضاء على الثوار من اتباعه » فنظم حملة عنيفة ضد الخصم وجعمل 
قيادة الجبوش فيبا لابن مه السيد ابي زيد بن عمر بن عبد المؤمن » واسند 
قيادة الاسطول لابي مد بن جامم ؛ فنزلت الكتائب اول مدينة الجزائر 
فامتلكتها وفيها عامت من طرف مشيختها بعزم المورقي على نقل سكان بجاية 
من الموحدين وحملهم معه الى مبورقة ! . 

فبادر الوحدون على جناح السرعة الى بحاية فدخلوها في صفر ۵۸۱ ه 
( ماي ۱۱۸۵ م ) فاستولوا على اسطول ابن غانية الموجود بمرفأها » وادرك 
يحبى بن غانية انه لا قبل له عقاومة الموحدين فخرج مع اخيه عبداله ومن 
كان معه من اشاع المرابطين فالتحقوا بعلي بن غانية وهو بومئذ محاصر لمدينة 
قسنطيئة » فاد ركبم الوحدون هنالك فطاردوم بها واجلوهم عن الوطن 
الجزائري كله وساروا خلفهم الى مقرة ونفاوس وخرج علي حينئة الى 


۳۰ 


فلاقل واستولوا على بعض الجهات منها . وتوفي علي بارض نفزاوة من ناحمة 
الجردد سنة 0۸4 ه (۱۱۸۸م) فقام بعده اخوه محسی 


قيام حیی بن غانية 

لقد كانت ضة محبی هذه سنة 04۷ ( ١186٠١‏ م ) أي بعد ان مضى على 
وفاة أخيه على ثلاث عشرة سنة . فظبر يحبى بمظهر القوة والبأس وأعانه في 
ذلك بنو هلال وسلم فزحف على القطر الجزائري » فقاومه والى محابة ابو 
الحسن بنواحي قستطننة فارتحل يحسى الى أرجاء الصحراء فاحتل بسكرة 
ونکل بأهلها وسجن عاملها » واستولعل‌تبسة وبونة - عنابة - ثم عاد الى 
حصار قسنطنة فأجلاه عنما الوحدون » فارتحل يومئذ الى حاية . 

ودخلت السنة الثانية من يوم اعلان هذه الحرب ؛ فخرج الخليفة عمد الناصر 
ابن يعقوب بنفسه وجاء من حاضرته مراكش فنزل بمدينة الجزائر آخذاً في 
اعداد الجيش والاسطول لشن الغارة على مواطن ابن غاننة بالجزائر الشرقمة 
- البالبار - انتقاما منه وإشغالاً له عن المغرب » وفي تلك الاثناء احتل حى 
مدينة يحاية سنة ۵4۹4 ه ( ۱۲۰۲ ) ودسط عليها نفوده مدة سنتين . 


ويومئذ عمل الخليفة الناصر على استرجاع مدينة يحاية وانتزاعها من ید 
حبی فاحتلها الموحدون سنة ٩۰۱‏ ه (1804م ) ثم ألحقها الخليفة بولاية تونس 
يوم ۱۰ شوال ٩۰۳‏ ه (۱۰ ماي ۶۱۳۰۷ ) وجعل على رأس هذه الولاية با مد 
عبد الواحد بن أبي حفص جد الأسرة الحفصية التملکة بعد ذلك بتونس . 

وحمنا كان الخليفة منصرفاً الى المغرب الاقصى منسلخ شر ربيع الاول 
سنة 404 ه ( اكتوير ۱۲۰۷) اعترضه حى بن غانية في جدش عظم فيه من 
العرب والبربر ؛ فكانت بینها مقتلة عظيمة يسبل شلف انهزم فيها يحبى شر 
هزيمة » وعادت البلاد الى طاعة الموحدين » وفتر ذكر ابن غانية حينا من 


۳۰۵ تاريخ الجزائر (۲۰) 


الدهر » فبقي يعمل مختفا على استرجاع قواه حتی اشتد ساعده فأظهر شو كته 
بنواحي تبپرت وحمل على قوات الوحدن الوزعة هناك » فقضی على الحامية 
واحتل تبرت و دمرها سنة ٩ھ‏ ( ۸۱۲۰۹ ) وقتل عاملپا يومئذ 7 عمران 
موسی بن عمد حفىد عدالژمن » فکان ذلك آخر العپد بعمران تسپرت‌القدعة. 


ثم نبض ابن أبي حفص عامل أفريقية سنة ۱۱۸ ۸ (۶۱۲۲۱) فقضی على 
حركة ابن غانة هذه و کسر من شو کته ففت في عضد حى وخمل ذكره 
فالتحق بومئذ بارض الزاب وبقي هناك مشرداً يتنقل في القرى والداشر » ثم 
اجلى عن تلك البلاد سنة ٩۲۲‏ ه ( ه8١١‏ م) فخرج في جماعته قاصداً مدينة 
الجزائر فلقيه عتيجة منديل بن عبدالرحمن الفراوي قافلاً يحنوده من وانشريس 
والمدية بعدما اخضعبهما ؛ فانتشبت بينها الحرب فقتل منديل صبرا وجاء به 
یحبی الى مدينة الجزائر فنصب جثته على باب المدينة مصلوبة ومکث يحبى 
بالجزائر مثيراً لنقع الفتن في اعاشا ای سنة ۱۲۵ ه ( ۱۲۲۸ م ) حبث تجرد 
لقتاله ابو زكريا الحفصي فاصلت عليه السيف وطارده حدما كان فبقي بحبی 
مشرداً في البلاد مپزوم القوى مضعضع الدعائم الى أن أدركه حمامه بوادي 
شلف وقيل بالزاب سنة ۸۱۳۱ ( 2۱۲۳۳ ) وقبل بعد ذلك بسنتین ؟ وبموته 
انقرض ملك لتونة وانتبت الاضطرابات السماسة بالجزائر » وكان من شارك 
في مقاومة حملات بني غانية من القائل الجزائرية قسلة زناة الشهيرة الذكر > 
وها اليك مي که ا إلا زر وهر انا .فى النقوس رو اوا 
وما کانت عل ر الا حسرات اٍذ ل مجن منبا آحد شیثا الا الراب 
والتدمير ففیپا كارن خراب تبرت ومتبجة وشلف والقلعة وحمزة ومرسي 
والدجاج وأرشقول بسیف البحر وغيرها من المدن والقری الجزائرية ول ينج 
من ذلك إلا مدينة قسنطنة لما منحتها الطسعة من حصانة ومناعة » وقد كاد 
النصر ان يكون في جانب بني غانية لولا ان الموحدين احكوا سياستهم القبلية 
فعرفوا كيف یتمکنون من ناصية العرب والبربر جميعً فكانت لهم بذالك 
الغلبة على بني بن غانية . 


تأسیس مدينة مازونة 

كان اختطاط هذه الدننة بعمالة وهران سنة ۵1۵ ه ( ۱۱۷۰ ) على دل 
بني منديل بن عبد الرحمن المغراوي أشهر زعماء قبيلة مغراوة التي هي احدى 
فصائل القبمملة الجزائرية الكبرى زناتة ؛ ولقد اشتمرت هذه المدينة محسن 
الوقم وجماله وعذوبة الماء وطب التربة وخصوبة المكان وانتشار العمران . 
وست کذلك باسم احدی فصائل مغراوة والزناتىة : مازونة . 

قال الادريسي : ومدينة مازونة على ستة آممال من البحر » وهي مدينة 
بين أجبل في أسفل خندق » ولا اسار ومزارع ودساتين وأسواق عامرة 
ومساکن مونقة » ولسوقپا يوم معلوم مجتمع اليه أصناف من البربر بضروب 
من الفواکه والابل والسمن والعسل کثبر پا» وهی من أحمن البلاد صفة 
وأكثرها فواکه وخصا ۲۱ . ۱ 


انشقاق بني عبد الواد و استبدادم بملك تامسان ؛ 

كان قبيل بني عبدالواد القم بومثذ في مواطنه باحواز تامسان من اخلص 
القبائل الوالية لدولة الوحدین وأوفاها ذمة » فنحیم الوحدون واثابوم على 
موقفهم هذا باقطاعپم بلاد بني وامانو وبني بلومي بتلك اانواحي التامسانية 
ثمعقد الخليفة ابو العلاء ادریس بن الأمون لابي مد جابر بن بوسف سخ بني 
الواد على تاسان سنة ااه ( ۱۲۳۰ م ) وقد كان آمر هذه الولابة من قبل 
الى صنهاجة » فاستبد يومئذ ابو مد يهذه الولاية ونازع بني عبد المؤمن فيالملك 
عليها وأورثها به من بعده واستمر الحم في اعقابه الى سنة ۱۲۳۵(۸۲۳۳م) 
حمث تسلظ بنو عمد الواد على هذه الامارة بالقوة وقطعوا عنها دعوةالموحدين 
واسسوا بها ملکپم وديارهم » وتعددت الوقائع والحروب بینهم وبين الموحدين 
وكان النصر فبها سجالاً .. وهكذا الى ان تغلب يغمراسن‌بن زيانع ل الخليفة 
ان الحسن اللقب بالعتصم فقتله سلة 545ه ( ۸۱۳4۸ ) وخلص الغرب 


(۱) نزهة المشتاق ص ۱۰۰ ط لمدن ۱۸۰۱۸ م . 


۳۷ 


الاوسط - الجزائر يومئذ لبني زيان من بني عبد الواد . 


استبداد الحفصيين بولاية بحاية : 

كنا ألمعنا فما سبى الى الحاق الدولة لقاطعة محاية باعمال تونس واسنادها 
الى ابي عمد عبد الواحد بن ابي حفص سنة ۳( ۸۱۲۰۷ ) » فاما توفي 
خلفه ابنه عبدالل ثم ابو زكريا يحبي‌ین عبد الواحد الى سنة ۱۲۲۹(۸۲۲۷م) 
فاظپر هذا نقض ببعة الوحدن واعلن استقلاله بهذه الامارة » وحمنئذ اقتطع 
عنه الخليفة اعمال يحاية فعزله عنما وجمل عليها ابا مران موسی بن عمد بن 
بعقوب المنصور فحقد ابو زكرا لذلك واعلن الحرب في وجه الموحدين وجاء 
الى الجزائر غازیا سنة 1ه ( ١۲۴٠م‏ ) ففتح محاية وقسنطينة واقام‌بتونس 
والجزائر يومئذ دعوة الحفصين . 

قل ير عون ينانا بن للف دول الوص تقار عر ل E‏ 
وخروج اعمال تامسان ونحاية وقسنطينة وتونس عنهم . فاهتبلوها فرصة 
واستبدوا هم كذلك بمواطنهم في بوادي المغرب الاقصى » ويومئذ خشي 
الموحدون من تدهور دولتهم وسقوطبا بيد هؤلاء المنافسين وال مزاحمينفاستنجد 
الخليفة أب دبوس بأمير تسان يغمراسن لينصره على بني مرين» فشنيغمراسن 
غاراته على بلاد المغرب الأقصى ونواحي ملوية » وبعث بببعته وميثاقه لابي 
دبوس في ذي القعدة سنة 5ه ه ( ماي ۱۲۱۷ م ) ثم كانت هنالك ملحمة 
وادي تلاغ الشپورة - قرب وادي ملوية - فانهزم فيها يغمراسن يرم ۱۲ 
جمادى الثانية 5ه ( ۲۸ فيفري ۱۲۱۸ م ) ورجع الى حضرته مد<وراً . 


حر کات الاسطول 

لقد امتازت دولة الوحدین عن سواها من دول المفرب والشرق يومئذ 
بقوته ا البحرية وكثرة آساطلها التنوعة الاشکال » فضپا من الطرائد 
والسطحات والشواني والحراريق والزوارق والراکب شيء كثير » بلفت‌انام 
عبد المؤمن الى أربعائة قطعة حربية » ومنپا مائة قطعة كانت مرابطة عرسی 


۳۰۸ 


وهران وهنین ولقد كانت السفينة الواحدة منها تحمل‌بضعة آ لاف من الرحال» 
وم يكن في السفن يومئذ ذات الطبقتين غير سفن هذا البحر » فپي اكير من 
سفن احبط » وكلها كانت تصنم بدور الصناعة المنتشرة بكامل عواصم المغرب 
البحرية ؛ فکان منها بازاثر ثلاث : في وهران وهنین وونة - عنابة - 
وبهذه الاساطیل افتتح الوحدرن كثشيراً من السواحل وتغلبوا على براعة 
النورمان » وحاربوا في وقائم حرية شهيرة بالاندلس وغيرها » فهددوا كثيراً 
من سواحل آوروبا واستولوا علپا » فکانت بذلك دولة الوحدین من أقوى 
دول العام البحرية وأفخمها » وقد حازت بذلك شهرة عظمة » قال ان 
خلدون : ولا استفحلت دوله الوحدن في المائة السادسة وملكوا المدوتن 
أقاموا خطة هذا الاسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عبد وكان قائد 
اسطوهم أمد الصقلي أصله من « صدغبار » المواطنين يجزيرة جربة من 
سدويكش ... أجاز الى مراكش فتلقاه الخليفة بوسف بن عبد الوّمن بالبرة 
والكرامة واجزل الصلة وقلده امر أساطيك فجلى في جهاد امم النصرانية > 
وكانت له آثار واخبار ومقامات مذ كورة في دولة الموحدين وانتبت اساطيل 
المسامين على عبده في الكثرة والاستحادة الى ما ل تبلغه من قبل ولا بعد 
فما عهدناه ۱۱۱ . 


وکان لشهرة اسطول الموحدين وسادته على البحار ان استنجد به بطل 
الاسلام السلطان صلاح الدین الابوبى في حروبه الصلسة 6 تنص عله رسالته 
التي جاوبها رسوله ابن منقذ الى الامبر يعقوب النصور المؤرخة يبوم ۲۸شعبان 
سنة 5 ه ( فاتح | کتور ۰ م)'" قال ابن خلدون : وی هذا دليل 
على اختصاص ملك الغرب بالأساطيل وائن تخلف المنصور عن نجدة صلاح 
الدین واعتذر عن‌نصرته يومئذ فانما كان ذلك اقتصاصا من الأمير الايوبي حبث 
ترك خليفته « قاره قوش الغزي » يقف ضد الموحدين ابام ثورةبني ابن غانية 


. ۸ ۱۲۷ مقدمة ابن خلدرن ص ) ۱۲ ط ولاق‎ )١( 
طالقاهرة ۱۳۸۸ ه.‎ ۱۷٩ راجم کتاب الروضتین لابن شامة ج ۳ ص ۰ و‎ )۲( 


۳۰۹ 


فکان صلاح الدین لذلك يعتبر في نظر سباسة الوحدین عدوا تحب مقاطعته + 
على ان اسطول الوحدین بومثذ لم يكن عاطلاً بطالاً » بل كان يعمل هوبدوره 
كذلك على حاربة الصلیبین بالشرق » کا ان له فضلاً كبيراً في منم الصلییبین 
والعمل على عرقلتهم هنا عن اتصاهم ببلاد الشام . مع اشتفاله برد هجیات‌ابن 
غانبة عن الغرب » ويقول م . بوني موری في کتابه « الاسلام والنصرانية 
في افريقية » ان خلف المغاربة عن النحدة كان يسبب علاقاتهم التحارية مع 
اوروبا » ول يككونوا یطالبونهم بمالك وبلدان کا کانوا يطالبون مسدي الشرق 
ويتقاضو ېم ان يتخلوا لهم عن بست القدس . ورغم دلك فانه ری ات 
خلفة الموحدين بعث بغانن ومائة قطعة حربية الى صلاح الدين ؟ ... ومنم 
النصارى من سواحل الشام ۱۲ . 
معاملة اهل الکتاب 

لقد بلغ من شدة تعصب دولة الوحدین للاسلام والدفاع عن حوزته ان 
اصدرت الحكومة امرها بمسم من بوجد الغرب الاسلامي من اهل الکتاب 
ان يختار اي الحلين شاء : الاسلام او الجلاء؛فكان ذلك سببا في اسلام كثيرمن 
البپود والنصارى او استسلامم, با مغرب دمم من هاحر من البلاد وخرج عنما 
الى اورویا . 

وللموحدين في ذلك اسوة حسنة بسنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه في 
اجلاء اهل الكتاب عن الجزيرة العربية وتعويضهم عن قيمة ما كان لهم من 
الثمر مالا وابلا وعروضا ؛ عملا بقوله صلى الله علبه وس عند موته : اخرجوا 
الببود والنصارى من جزيرة العرب ؛ وإلى هذا ذهست طائفة من كبار علماء 
الاسلام محمد بن جرير الطبري وغيره حبث قالوا : ان الكفار لا يقرون في 
بلاد المسامين بالجزية الا اذا كان المسلمون محتاجين اليهم . فاذا استغنوا عنهم 
اجلوهم كاهل خببر حيث قال لحم الرسول في اول الامر : نقرک فمپا ما سنا 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ٩‏ ؛ ۳ ط بولاق 6 ۱۳۸ ۵ . 


۳۷۰ 


واعلهم على الساقاة ۲۲ ثم اجلام عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 

وفي عاماء الاجتاع اليوم من الاروبین من يويد مذه النظرية السياسية 
ويرى رأي الاسلام فيها ؛ آتبا محجج ودلائل اجتاعية صائبة » فیقول الدكتور 
كاف وني كاده , سر تطور الامم » : لقد كان للامم الغايرة الام 
صادق في نفورهم من الاجنی لانهم کانوا يعلمون ان قممة الامة بالوطنن من 
اهلها لا بعدد سكانها . وقال ايضا : ان وجود الأجانب وان قلوا كاف لتغبير 
روح الامة لان بفقدها القدرة على الدفاع عن خلقها النوعي وعن آثار تار يحبا 
وما صنع آباژها الأولون . 

و اخبرا اي في سنة ٠۲۲٠-۵٦۲۲‏ مأذن للنصارى باقامة شعائر هم وطقوسهم 
هذه البلاد الذهب الدومىنىكى والذهب الفر انسيسكي 1 
الذاهب والعقاند : 

كان الناس على عمد الرابطین لا بعرفون في عقائدم سوی عقدة السلفعا 
جديدة في اصول الدن والتشرکع » كا جاءهم ایض بفکرة الپدي الشعبة » 
فحملهم في المقائد على مذهب الأشاعرة الرتکز على التأوبل والتوسط بين 
بینهم مباحث عل الکلام التي كانت محرمة عليهم من قبل » فقريهم منها بل 
اوجبها عليهم فرسخت بومئذ عقدة الاشاعرة بالفرب بعد ان لم يكن ليجروٌ 
على الخوض فا احد . 

وكان في طليعة من جاء بعقيدة الاشعري الى الغرب : علي بن خلف 

(۱) المساقاة هي استعمال رجل لآخر في نخل وكروم ليقوم باصلاحبا على ان يكونله سم 

معلوم مما تغله ( مختار الصحاح للرازي ) . 


۳۱ 


المافری المروف بابي الحسن القابسي المتوفي سنة ٩۰۳‏ ه ‏ ۱۰۱۲ م فپواول 
من نشسر افکار الأشعرية .هذه الدیار وألف في ذلك رسالة انتصر فيها لهذا 
المذهب » ويقال انه اول من جاء بصحیح البخاري الى بلاد المغرب ايضا . 
فكرة القول بالإمام لبذي فاتخذوا ذلك عقمدة متبعة ت رهاعه الما 
الى البوم » فاسمع الى قول احد سُعراء مدينة الجزائر من قصيدة أنشدهابنفسه 
على قبر ابن تومرت حين وفادته على أبي دعقوب المنصور » فقال : 
سلام على قبر الامام الممجد سلالة خر العالمين جمد 
ومشبه في خلقه ثم في امه وق اسم أبيه والقضاءالمسدد 
وحبي علومالدين بعد مایا ومظپر أسرارالكتابالمسدد 
أتتنا به الیشری بان علا الدنا بقسط وعدل في الأنام خاد 
ویفتتح الأمصار شرقا ومفربا ويلك عرباً من مغير ومنجد 
فن وصفه أقنى وأجلى وانه علاماته خمس تسین لېتدي 
زمان واسم والمكان ونسسة وفعل له في عصمة وتأيد 
ويليث سبعا أو فتسعا يعيشبا كذاجاء في نصمنالنقلمسند 
فقد عاش تسعا مثل قول نبينا ١‏ فذاع الهدي بالله هتدي 
الخ ... وهي قصيدة طويلة » يقال أن صاحبها نظمپا أيام عبد اومن 
ی و سر من الجزائر إلى مراکش - أو تنملل - 
تومرری(۱) 1 
وأخذم في الفقه يطريقة السلف من غير انتساب الى مذهب أو إمام > 
ولزید التحري خرج بهم من تعالم المالكية النتشرة يومئذ في عوم الفرب 
حتی لا بتأثر انصاره بالعپد البائد فکانت الحكومة تنزع إلى الاحتپاد الطلق 


(۱) أنظر العجب ص ۱۳۰ . 


۳۲ 


واخذ الأحكام الشرعية من الکتاب رالسنة رأسا معرضة عن النظر في کتب 
الفقه الفرعبة بل أعلنت برفضها خلافاً ا كان علبه المرابطون من التقليد 
والتوسع في الفروع » وانتظمت لذلك لجنة من أعبان علماء الموحدين مها 
تحريد آيات الاحكام والأحاديث الصحمحة في ذلك » فاخرحت للناس جموعة 
من الاحکام مستدلاً عليها بالقرءان والحديث ونشرج! الحكومة فيأنحاء المملكة 
مازمة الناس العمل بها وإحراق ما دونها من كتب الفروع » وشددت العقاب 
على من خالفپا ؛ وكان ابو بوسف يعقوب النصور يبالغ في اكرام حفاظ هذا 
المجموع فبقريهم منه ومجزل شم العطاء والمنح ووضع لهم المبدي نفسه موطأ 
كموطأ مالك وكتب لهم في ذلك مجامیم طبع بعضها في الجزائر » ولقد صبر 
ابن تومرت على ما لقي من العارضة والآذى في ذلك حتى نجح في النباية 
وانتصر على فریق المعارضة بما اوتمه من سعة العارضة وقوة الحجة والساری 
وكان مما استعمله مع العامة من الأساليب في ذلك ان سپل علمپم ادراكمقاصد 
الشريعة با كتبه لحم من التأليف بلسانهم الشمبي » وكثيراً ما كانت الخطب 
المجعبة تلقى من أعلى منابر الجوامع بلفة القوم الشلحية في الحث على الوقوف 
عند نصوصالكتاب والسنة حتى كاد القوم أن يكونوا و ظاهرية » أو 
حزمية کا كانوا يسمونهم نسبة لابن حزم > وقد درج الناس على هذا وتناسوا 
ما كان يدور بینهم سوى ذلك من كتب الفروع الاخرى . 

وما بروى في ذلك ان الحافظ آبا بكر بن الجد دخل لاول مرة على 
الامير أي يوسف فوجد بين يديه كتاب ابن يونس > قال : فقال لي الامير با 
آبا بكر آنا أنظر في هذه الاراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله !..أرأيت با 
أبا بكر ااسألة فسپا أربعة أقوال أو خمسة اقوال او اكثر من هذا في أي هذه 
الاقوال هو الق ؟!.. وأا يحب أن بأخذ به القلد ؟!.. قال فافتتحت 
ابين له ما اشكل علمه من ذلك » فقال لي وقطع كلامي : يا آبا بكر ليس 
إلا هذا » وأثار الى المصحف » أو هذا وأشار الى كتاب سنن أي داود 
وكان عن يينه » أو السف . وكان كذلك من ما ثر هذه الدولة التي رسمتها 


۳۳ 


في المحافظة على القرآن » قراءة الحزب في الساجد ج هي العادة المتيمة الى 
البوم » ومنها تناول خطیب المعةالعصا من‌ید رئيس المؤذنين اشعاراً له بدخول 
الوقت الشرعي لاقامة الخطبة والصلاة » وزيادة مؤذن الفحر في النداء قوله 
أصبح وف الحد. 

ولعمري انه قد استفماد الفقه الاسلامي كثيراً ,هذه الحركة الاجتهادية 
والغزعة الاستقلالمة » فقد ظبر بذلك احفتاظ والولفون في السنتة وانتصر 
المذهب الظاهري على غيره يومئذ بالفرب بعد ان خفت صوته . قال 
ابن خلکان : ولقد ادر كنا جماعة من مشائخ الغرب وصلوا البنا بالبلاد وهم 
على ذلك الطريق مثل ابي الخطاب بن دحبة واخه أبي مرو وحمي الدين بن 
العربي تزيل دمشىوغيرهم . 

وقد استمر الأمر على هذا المهبع الى عد الخليفة ادريس المأمون بن 
المنصور فانه سعى الى توطيد دعائم ملكه وسلطانه من طريق القضاء على 
نزعة أسلافه الموحدين في العقائد والتشريع وعمل على رفض تمالم المبدي 
ولعنها والرجوع بالناس الى مذهب الاماع مالك استعطافا للرعبة الناقةعلبه؛ 
ول يلبث أن فاجأه ابو زكريا الحفصي بتونس يخلع طاعته واستبداده بالأمر . 

ومع ذلك فانه كان لحرية القول عندم مجال واسم ؛ فم يكن هناك أحد 
من الناس يؤاخذ السلطانعلى رأى له بندیه طعناً فى الدولة أو خلفاءا ما عدا 
العقندة والتفقه في الدن ۱ ۱ 1 


الثقافة والحضارة و العمر ان 

كان الرابطون فضلاً عن تزعتهم الدينية الخاصة يتسمون بالبداوةوالخشونة 
ويضطرمون بالأفكار الرجعية العتيقة فركدت في ظلبم دولة التفكير والادب 
التي كانت مزدهرة في عبد الطوائف بالاندلس . 


وكانحىم الوحدین- وهم الذينخلفوا الرابطین في حك المغرب والاندلس- 
يتسم كذلك بطابع ديني عميق » بيد أنهم كانوا بالرغم من ذلك أوسع آفاقاً 


۳ 


واکثر تساعحاً » و کانت دولتهم الى جاثب صبنتها الدينية تتسم كذلك بصبغة 
عامية اذ كان مؤسسها المبدي من أيمة التفکیر الديني » وکان ول خلفاما 
الزمنبین عبد المؤمن بن علي عالماً متمکناً واسم الافق » وأبدى عبد الومن 
وینوه اهيّاماً بالعلوم والفنون وانطلقتفي عدم حرية التفكير والبحث وکانت 
قد قبدت في عبد المرابطين » وافرج عن كتب الغزالي وغيره من مفكري 
الشرق » وكانت قد طوردت ومنعت في أنامهم في المغرب والاندلس . 

ولا نريد ان نطبل وصف الناحمة العاسة والثقافمة .هذا العصر فان ذلك 
من أبرز ما اشتهر به عصر الموحدين بالفرب والاندلس. 

ولقد سأل معاوية بن ابي سفيان يوم الاحنف بن قبس ؛ فقال له با أي 
محبی كمف الزمان ؟.. ؤال : الزمان أنت با امير المؤمنين » ان صلحت 
صلح »وان فسدت‌فسد»و كذلك نحن نقول‌هنا في تاريخهذه الدولةالثقافي »ذلك 
اننا اذا نظرنا الى نشاط ملوك هذه الدولة وما كانوا علبه من التضلم والتعمق 
في فنون العم والادب والحكة والفلسفة أدر كنا حماة الشعب العلسة وما بلغه 
المرب العربي بومثذ من العرفان والتقدم » إذ كل من ابن تومرت وعبدالمؤمن 
وابي يعقوب المنصور وابنائ) من تملك او ترأس هذه الحكومة » كان کوک 
لامعا ونبراسا ساطعاً في العم > ولو أخذت في محادئتك اما القارىء الکرم 
عن سيرة كل واحد من هؤلاء لامتلكك العجب » ويكفي ان نقص عليك 
خبر لقاء أو اجتّاع دعي البه الحكم الفيلسوف ابو الوليد بن رشد بمحضر 
الخليفة الى يعقوب المنصور قبل ما حدث له من التطور الفكري الدي حبب 
له فما بعد التصوف والزهد » فبه تعلم وجه ما نقول . 

قال ابن رشد : فاما دخلت على امير المؤمنين ابي يعقوب وجدته هو وأبا 
بكر بن الطفيل » فأخذ ابو بكر يثني على ويذكر بتي وسلفي ويفم بفضله 
الى ذلك اشياء لم يبلغها قدري » فكان اول ما فاتحنى به امير المؤمنين بعد 
ان سألني عن اسمي واسم ابي ونسی ان قال لى : ميا رازم - يعي 
القلاسفة - في السماء ؟ أقديمة أم حادثة ؟.. فأدر كني الحياء والخوف فأخذت 


۳10 


أتعلتّل وانکر اشتفالي بالفلسفة » ول اکن آدري ما قرر معه ابن الطفیل » 
ففوم أمير ال مؤمنين مني الروع والحماء » فالتفت الى ابن الطضل وجمل یتکل 
عن المسألة التي سألني عنما ويذكر ما قاله أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة» 
وبورد مع ذلك احتجاج أهل الاسلام علمهم فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها 
في احد من المشتغلين في هذا الشأن المتفرغين له ٠...‏ ويؤثر عن هذا الخليفة 
انه كان أعم الناس بآداب العرب ولفتهم مستظهر] ملة من الفقه حافظا لأحد 
الصحمحين . 


والى هذا الخليفة الموحد برجم الفضل في نشر فلسفة ارسطو على الناس 
وشرحها شرح وافاً بعد ان كانت غامضة مندثرة » اذ هو الذي وجه الا 
الحكم ابن رشد وبعث فيه روح النشاط للعمل بواسطة ابن الطفيل فاخرجها 
للناس تحفة فنية لامعة واضحة وكذلك شرحه لألفية ابن سننانی الطب كان 
باشارة واقتراحمن أمير يحاية وتامسان السيد ابي الرببع سلمان عبد الله بنعبد 
المؤمن وني هذا العصر وضع عالم محاية ابو عمد عبد الق الاشبلی كتابه 
الجليل في اللغة : الحاوي أو الواعي وهو يشتمل على خمة وعشرین سفراً کا 
ذكره صاحب الديباج » وذلك ما يدلنا على انتشار روح الثقافة ونفاق سوق 
العم والعاماء با مغرب . 
ك ولا غرو فان المؤرخين اجمعوا على عناية هذه الدولة بشأن التعلم وانه كان 
بانواعه : الابتدائي والثانوي والعالي منتشراً في انحاء المملكة وکان اجباريا 
في حين ان اوروبا | تكن لتفكر في التعلم الاجباري الا منذ النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر الملادي»والتعلم عندم كان يشمل الذ كران والاناثوفه 
من التعالم الرياضية والحربية ما يشبه النظم ال‌صرية بالمدارس الحكومية 
الرسمية الوم . 

قال صاحب الملل الموشية . « وكان الخليفة عبد المؤمن بارأ عن انطوی 
اله عارفا بأقدار الناس مكرما لأعيانهم وأهل السوتات منهم عالى) بمقادير 
العلماء » ينزل الناس على قدر منازلهم وربي الحفاظ بحفظ كتاب الموطأ -وهو 


۳۱۹ 


أعز ما يطلب لابن تومرت - وغير ذلك من تا ليف الپدي ‏ وکان بدخلهم کل 
يوم الجمعة بعد الصلاة داخل القصر فیجتمم الحفاظ فيه| وهم نحو ثلاثة آلاف 
كأنهم أبناء ليلة من المصامدة وغيرهم قصد بهم سرعة الحفظ والترببة على ما 
بريد فيأخذم يوم بتعلم الركوب » ویوما بالرمي بالقوس » ویوماً بالعومني 
محبرة صنعها خارج بستانه مربعة طول تربيعها نحو ثلامائة باع» وبوما يأخذهم 
بأن يحذفوا على قارب وزوارق صنمها لهم في تلك البحيرة فتأدبوا هذه الآداب 
تارة بالعطاء وتارة بالأدب وكانت نفقتهم وسائر ٠ؤونتهم‏ من عنده وخيلهم 
وعددهم كذلك ۱۲ , 

( واصناف الصناعات والفتون والاعمال الهندسة والمىكانىكىة كانت معروفة 
لدالك العبد «نتشر ة رائجة ؛ فلقد كارن بالدينة الواحدة من انواع ارف 
والصناعات ما يفوق الصر » ولنأخذ في ذلك مثالاً مدينة فاس» فانه كان بها 
۳١١١ (‏ ) معملآ للنسج و ( ۰۰ ) حجرة للكاغد في حين انه م يكن 
مستعملاً بل ولا معروفا بومثذ في العام اجمع - ما عدا الصين -و(۱۸۸)دارا 
لعمل الفخار و )۱۱٩(‏ دار للصاغة و ((۸) للدبغ و (۷) ) لصه عة الصابون؛ 
و( داران ) للسكة » واحدة في كل عدوة و (۱۲) معملا لسبك الحديد 
والنحاس و (۱۱) مصنعاً للزحاج و (۱۳۵) فرنا للجير الح.وکل هذه العامل 
كانت خارج الدينة » ولا اراد عبد اومن تفخم مصحف عغان ( ض )جع له 
الصناع والتفننین من كان محضرته وسائر بلاده القريبة والقصية من بلادالغرب 
والاندلس»فاجتمع لديه حذاق کل صناعة ومپرة کل طائفة من المبندسين 
والصواغین والنظامين و اللائن والنقاشن والمرصعين والبنائين » ولم ببق من 
يوصف ببراعة او بنسب الى الحذق في صناعة الاحضر'"'ويكفيكفيالاستدلال 
على نهضة الصناعات في المغرب بهذا العصر» تلك المقصورة الممكانيكية العجيبة 
التي كانت مجامم المنصور في عاصة المملكة مراكش » فقد وضعت على حركات 


(۱) الحلل الموشة ص ٠٠١١‏ ط رباط الفتح ۱٩۹۳۰‏ ۴ 
(؟) راجم المعجب و کتاب المنوني طبع تبطوان ۱۹۰۰ م . 


۳۱۷ 


هندسية محکة غريبة ترفع بها لخروجه وتخفض لدخوله °١‏ . 

١‏ واذا نطرنا الى لفات هذه الدولة وآ ثارها المعمارية وجدناها شاملة لكل 
انواع العيارة فبي ما بين منشآت عمومية؛ كالمساجد والمعاهد العامة والمدارس 
والقناطر والمارستانات والثغور »و خصوصة كالقصور والحصون والمنازلواغلمما 
كان باقصی المغرب والاندلس»اما في الجزائر فانا لا نعم عنما الا قصر «الشور» 
ا سملسان سنة ۰ A‏ — ۱۱۵ م وضریح الشسخ ابي مدین بالعناد 
العلوى من تامسان بناه مد الناصر بن المنصور ( ۵4۵ - ١١‏ ه ) وتحديد 
بلدة ۱ تاجرة » - مسقط رأس عبد الومن - وبناء المسجد الجامع بندرومة 
وتأسيس مدينة البطحاء العروفة أيضا باسم « السدرة » في نواحي شلف 
بالشيال الشرق من غليزان سنة مومه ه ( ۰ م ( وهي متعد م4 البوم 6 
ويقول بعضهم أنها هي مدينة ندرومة نفسها ؟.. وسور تلسان الذي كارن 
الشروع في انشائه سنة 555 ه = ١١7٠‏ م على بد السبد موسى بن بوسف بن 
عمد المؤمن وانهاؤه كان حدود سنة ۱ ه = ۱۱۸۵ م على يد ابي الحسن بن 
السيد ابي حفص بن عبد المؤمن » وتجديد الرياض الرفیم والرياض البديع 
بدينة يحاية على عد واليها ابن الرفيع سلبان حفيد عبد المن » ونرى ابن 
خلدون ينوه بأعمال الموحدين التى قاموا بها في تاسان فقول :« وصرفولاة 
الموحدين بتلسان من السادة نظرهم واهتامپم الى تحصينها وتشييد أسوارها 
وحشد الناس الى عمرانها والتناغي في تمصيرها واتخاد الصروح والقصور بها 
والاحتفال في مقاصر املك واتساع خطة الدور وكان من اعظمهم اهتام) 
بذلك وأوسعهم فيه نظراً السد ابو عمران موسى بن امير المؤمنين يوسف 
العشري وولبها سنة ست وخمسين وخمسائة علىعهد اببه بوسف بن عبد المؤمن 
واتصلت ایام ولايته فما فشيد بناءها وأوسع خطتها وادار ساج الاسوار 
علمها ... ولم بزل عمران تلسان يتزايد وخطتها تلسم والصروح بها بالآجر 


۱۱۹ والحلل الوشةص‎ ه١‎ ٤ انظر شرح مقصورة حازم ج ۱ ص ۷۱ طبع مصر‎ )١( 
°۴ ۱٩۰۰ ط رياط الفتح‎ 


۳۸ 


والقرميد تتعالى وتشاد الى ان تزا آل زان واتخذوها دارا لملكهم وكرسا 


06 (۱) 
تلطا تاكول 


فامع الى شاعر الجزائر في هذا العصر ابي علي الحسن بن الفكون 
القسنطيني كيف يصف لنا مدينة الناصرية - محاية - فقول : 


. دع العرای وبفداد وشامها as‏ 
بر ومحر وموج للعيبون به مارح بان عنپا اهم والنکد 
حيث الموى واطواء الطلق جتمم حيثالغنى والمنى والعيشة الرغد 
والنبر كالصل والنات مشرفة والنهر والمحر كلمرآة وهو يد 
فحم ها نظرت راقت وكل نوا حى الدار للفکر والابصارتتقد 
ان تنظر البر فالازهار يانمة او تنظر البعر فالامواج تطگره 
با طالب وصنها ان كنت ذا نصف قل جنة الخد فما الاهل والولد 


١‏ ويمتاز فن العمارة الاسلامي على عبد الوحدین بالضخامة والاناقة والاتران 
الهندسي مع البساطة » وأغلب المبندسين والمنائین كان يؤتى بهم من الأندلس 
فقد نقل الدكتور غوستاف لوبون عن ابن السعيد ان امبري الموحدين يرسف 
ويعقوب المنصور أحضرا من الاندلس مپندسنن لإنشاء جميع المباني التي أقاموها 
في مرا کش والرباط والمنصورة ''' . 

( ومن ممتكرات هذه الدولة بالمغرب ضبط مساحة المملكة 0 
الفراسخ والامبال و اجراء عملية الاحصاء موز لسكان المملكة . 

المناطق الصالحة للفلاحة ونقل المزارعين إلمها » وعلى وفق هذا النظاء 3 
وضع الخراج وتقديره حسب مساحة البلاد ؛ كا ان افتتاح الرسائل والمناشير 
والرسوم المد ندل السملة هو افا من ۲ ترها . | 


(۱) ان خلدون ج لاص ۷۷ - ۷۸ ظ بولاق ۱۲۸ ھ 
(۲) حضارة العرب ص 1۷ 


۳۹ 


واما النشاط الاقتصادي فانه عدا ما كانت تناحه بلاد الغرب بو مد 
وتصدره للخارج من الحبوب والصوف والخربر والشمع والوری - الكاغعد ل 
والخشب . 
( فإننا نجد لدولة الموحدين علاقات اقتصادية مع الاجانب من دول اوروب 
کفرنسا تالا شك مک عمو مامد اق ری ۸۵۲۸ 2۱۱۳ 
و ۵4۸ ه - ۱۱۵۳ م و ۵60 ه ‏ ۱۱۱۰ م واطلقت لهم الحرية في التحارة 
ببلادها وهذا من غير زراعة انواع الفواکه والازهار الفتحة المانعة الت لا 
يتعدى نقعپا البلاد . / 

لقد بلغت هذه الدولة من الثراء مملغا قاما بلغته دول من دول الغرب 
الاسلامي في التاریخ » فکانت الاموال تتدفق على الخزينة تدفقاً عحساً حتی 
خراج افريقية - أي أعمال تونس فقط - بلغ وقر مائة وخمسين بغلاً لڪل 
سنة . عدا ولابة الجزائر واعمال تامسان ومابة والفرب الاقصی والاندلس» 
إذ م يكن لبمتنع عليهم منبا درهم . وکان هم من الذخائر والتحف النفيسة 
مالم يكن مثله عند غبرهم من ملوك الارض » ومن ذلك ما اشتهر لديم من 
الفرس - وقد جعلوه فما کللوا به مصحف عئان بن عفان‌رضي الله تعای‌عنه » 
يقول عبد الواحد المرا كشي في تقدير قيمة هذا الحجر : انه لا قممة له !... 
وبلغ من مبيع غلال بستان عبد المؤمن الخاص خارج مراكش لسنة ۵۳ ه 
1١44 (‏ م ) ثلاثين ألف دينار على رخص ااثمار والفواكه يومئذ ؛ وارتف 
زيتون محبرة مكناس فقطكانيباع بما يقدر مخمسة وثلاثين الف دينار في كل 
سنة الخ .. کا اشتبر ملوكهذهالدولة ايض بكثرة العطاء والمنح والصدقات» 
فلقد اعطىعبد امن للشاعر أبي عبدالله السفاشي على بىت واحد أنشده إياه 


۳۳۰ 


من قصمدة ألف دینار » وذلك المدت هو قوله : 
ماهز عطفیه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد الژمن بن علي 
وان ولده يعقوب النصور آجاز ابن منقذ بکل بدت من قصدة مدحه با 
ألف دینار » > والقصيدة تحتوي على اربعين بيت » ووصل القاضي الصقلی بتسعة 
عشر ألف دینار علاوة على ما منحه !باه من الخلع والرا کب والاقطاعات » 
وأنفق ف غزوة افريقبة مائنة وعشرین حملا ذهباً » وتکرم ابو بمقوب 
يوسف بن عبد الومن على هلال بن سعد في احدى المرات باثني عشر ألف 
دنار » وأنفق ولده يعقوب بوم ممايعته بامارة المؤمنين مائة ال تا ذهاً 
أخرجها من بيت الال وفرقها على الضعفاء من ببوتات الفرب » وتصدق قبل 
خروجه لغزوة الاراك الشهيرة بالاندلس بأربعين ألف دينار فجعل نصفها 
في الاقربين والساق للعامة » وذبح في يومعيد الاضحى من سنة ۵۹6 ه 
( ۱۱۹۸ م ) سمعة آلاف وثلامائة شا وزعت كلها على الفقراء والجند 
والامراء » فكل ذلك بدلنا على رفاهة بلاط دولة الوحدین وسعة دات 
الد . قال ان خلدون : في ذکره الغرب على ذلك المد  «‏ وکانت أحواله 
في دول الوحدین متسعة وجباباته موفورة »۱ . 


انجيار الجزائر الو حدية 

كان ممدأ تدهور الدولة الوحدية و أفول نحمها يوم وقعة العقاب بالاندلس 
سنة 1۰۹ ه ( ۱۲۱۲ م ) حسث كانت امزية الکبری على المسامين وماتفيها 

من أهل ا مغرب عدد لا يحصى » ففنيت القبائل والجبوش مخيلبا ورجلبا 
وحماتها وأقفرت البلاد ... ثم كانت بعد ذلك بینهم وبين بني مرين وقعة عام 
المشغلة سنة 5١‏ ه ( ۹ م ) فخلت البلاد وقل الخراج وفلقدتالأنصار 
فاضطر بت الاحو ال و تناقضت الاعمالو اختلفت‌الكلة »فساءعت سمعة‌الدولةوأذنت 
أيامها بالانصر اف وأخذ بتقلص‌ظلمامن‌الموادي والاطرافوانحصرالحمكفي الدن 
والعواصم خاصة . 


(۱)القدمة ص ط ٩‏ ۱۷ بولاق ع ۱۳۷ ۸ , 


۳۳۳۱ تاريخ الجزاثر (۲۱) 


فمن ذلك بلاد « بني وامانو » و « بني بادمي » بأحواز تلسان فانها 
كانت تحت استبداد بنيعبد الواد وطاعتهم حيث أقطعمم إياها أولمرة الوحدون 
جزاء مؤٌازرتهم لهم ضد خصممم الداخليمن القبائل المنشقة ؛ ففي سنة ۲۱۲۷ه 
( ۱۲۳۰ م ) عقد الخليفة ابو العلاء ادريس المأمون على ولاية تامسان لابي عمد 
جابر بن بوسف سخ بني عبد الواد ‏ مرت الاشارة الى ذلك - فاستبد بها 
هذا وتازع بني عبد المؤمن فيها وآورثبا بنبه من يعده الى سنة ۱۳۳ ه 
( ۱۲۳۵ م ) ؛ فاستخلصها بنو عبد الواد لانفسهم واستقلوا .ها وقطعوا عنها 
دعوه الموحدين ... 


كا أن ولابة محابة كانت مضافة الى أعمال تونس‌منذ سنة ۵۱۰۳( ۱۲۰۷م) 
حمث ضما الخليفة ادريس المأمون الى ولاية أبي مد عبد الواد بن ابي حفص 
فاما توفي خلفه ابنه عبد الله ثم ابو زكرياء حى فاستمر هذا يعمل تحت طاعة 
الموحدين الى سنة ۱۲۷ ه ( ۱۲۳۰ م( أي يوم ان اعلن ادريس المأمون رفض 
تعالم الهدي ابن تومرت فانتقض‌علبه ابو ز كرياء الحفصي واستبد بهذه الولاية 
مدعا التمسك عذهب الامام الهدي ؛ وبومثذ انتزع خليفة الوحدین أعمال 
مجاية عن أبي زكرياء وجعلها لاي عمران بن مد بن يعقوب النصور ؛ فأعلن 
ابو زكرياء حمنئذ عداوته للموحدين وأوقد في وجوههم نار ارب سنةم578م 
( ۱۲۳۰ م ) وأغار على القطر الجزائري واستولى على اعمال قسنطنة ومحایة» 
ودعا فيهما لنفسه وأقام بومثذ دعوة الحفصيين بالجزائر وتونس واعتقل آبا 
عمران والي محاية فأوثقه بتونس ؛ وانتهز المنافسون من بني مرين - خصاء 
الموحدين بأقصى المغرب - هذه الفرصة فاستبدوا م كذلك ببوادهم منذ 
سنة 1١١‏ ه ( ۳ م ) فبذلك انقسم المغرب بومئذ الى أربع حكومات : 
حكومة بني عبد الواد بتامسان وحكومة الحفصيين بقسنطننة ويحاية وتونس 
وحكومة بني مرن بأقصى آلفرب وحكومة الوحدین احتضرة بمراكش . 


ونحد في حديث لابن خلدون عن الايام الاخيرة الى بدأ فپا تصدع ملك 
الموحدين وانتثار عقد دولتهم ذكراً لآخر خلفائهم ابي الحسن على السعيد » 


۳۳۲ 


فنراه يحي عنه انه « فاوض اللا من أهل دولته في أمره وأمرم کف‌اقتطم 
الامر عنهم سيثا فشيثا » فابن أبي حفص اقتطع افريقية » ثم یغمراسن بن 
زيان وبنو عبد الواد اقتطعوا تامسان والغرب الاوسط فأقاموا فمها دعوة ان 
بي حفص واطمعوه في الحركة الى مرا كش بمظاهرتهم » وابنهود اقتطع عدوة 
الاندلس وأقام فيها دعوة بني العباس » وان الاحمر بالجانب الآخر مقم لدعوة 
ابن أبي حفص » وهؤلاء بنو مرين تغلبوا على ضواحي الفرب ثم سموا الى 
تملك أمصاره ۾ , 


واخيراً كان سقوط عرش هذه الدولة ببد المرينين حمث احتل هؤلاء 
مراكش في سپر الحرم سنة 4 ه ( اوط ۹ م ) واستقل الآخرارنف 
بالجزائر وتونس » وهکذا تغلب بنو مرين على عاصة الموحدين بعد مطاولتهم 
وحاربتهم ستان سنة فانقضى بومئذ عبد الموحدين وتقلص ظلبم عن هذا 
الشال الافريقي والاندلس بعدما حکوا مدة قرن ونصف » أمضوا منها نحو 
أرسع وتسعين سئة بالجزائر . ومن أمعن النظر في ساب مقوط دولة 
الوحدین هذه وجدها ترجع الى نقط جوهرية أربع : أولها الضعف الحاصل 
في القمادة العلما بسبب توا کل متأخري الامراء واهمالهم لشؤون الادارة مع 
تفويض الامر الى من لا يستحقه كالوزير أبي سعد بن جامع الذي کان‌عاجزا 
عن الاضطلاع بشؤون الحم فل بحسن تدبيره؛ ثانا اضطراب البلاد وتضعضع 
الموحدين حكومة وشعباً بسبب ما جرته عليهم ثورة بني غانية الممورقمين من 
الخسائر الفادحة ؛ ثالث تنافس الولاة و الرژساء وتزاحمهمعلى الرئاسة والتسامي 
على بعضهم بعضاً تكبراً وتعنتا » رابعا هذا الانقسام الخطير الذي انحلت به 
عرى وحدة المغرب الاسلامي فتعددت به الحكومات والدول » فكل ذلك 
كان عامل قويا معوانا على تحطم ملك الموحدين وانکسار شوكتهم فتقلص 
ظلهم وانقرضت دولتهم . 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۷۲ ط ولاق ۱۲۸6 ۵ . 


۳۳۳ 


ولاة الجزائر وزعیاوها 


كان من أشهر الشخصات الجزائرية عبدالسلام بن عمد الكومي‌الندرومي 
الدي تولى الوزارة سنة 6۵۳ ه ( ۱۱۵۸ م ) وكان لشدة قربه واتصاله 
بالخليفة عبد المؤمن يدعى « القرب » مات فتلا سنة ۵۵6۷ ه ( ۱۱۱۲ م ) 
ومن كتاب الدولة الجزائريين بومئذ ابو القاسم عبد الرحمن القالمي المجائي » 
استكتبه عبد المؤمن بعد فتح يحاية » وابو الفضل جعفر بن احمد العروف 
بابن محشرة البجائي كان کاتماً لابي يعقوب المنصور» ومن القضاة علي بنعيسى 
قاضي نحاية ثم بتامسان وتولى اخوه طلحة كذلك على قضاء تامسان» ومنولاة 
مدينة الجزائر ابو مد عبد الله بن عبد الوم . 

كانت بلاد الجزائر يومئذ منقسمة إلى ولايتين كبيرتين » ولاية يحاية إلى 
حدود عمالة قستطينة » وولاية تامسان الممتدة من وادي ملوية غربا إلى نهر 
مبنة شرقا » وأما أرض الزاب أو الجنوب الجزائري فانه كان ملحقافيالغالب 
بولاية تونس » ولا فتح عبد المؤمن اعمال يحاية ولى عليها طلبة الموحدين إلى 
سنة وعم ه ر 64١١م‏ ) فاخذ في تولية ابنائه عليها » ومنهم أبو مد عبدالله 
الدي استوزر ابا سعمد يخلف بن الحسين » واستکتب ابا العباس بن مضاء وفي 
سنة 68١‏ ه ( ١٦٠٠م‏ ) عين الخليفة ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن آخاه 
ابا زكرياء على ولاية يحايةوجعل له تفقد امر افريقبة والنظر في مظالمها آیضا 
فقمع به المناوئين والحاربين » ثم تولى بعده اخوه ابو موسى عدسی سنة5/امه 
( ٠114م‏ ) 4 ثم أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن إلى استبلاء بني ابن 
غانية الميورقبين عليها سنة ۵۸۰ ه ( 1184م ) فانتقل منها الى ولاية تلسان 

ولابي الريبع هذا ديوان شعر جمعه له كاتبه مد بن عبد ريه » واه 
( نظم العقود ) . ومن شعره قوله من قصيدة غزلية : 


أقول لر كب أدلجوا بسحيرة قفوا ساعة حتى ازور رکیپسا 
وأملاً عبني من حاسن وجب ا وأشكو إليها إن أطالت غياءها 


۳۳ 


فان هي جادت بالوصال و أنعمت والا فحسي ان رأيت قبايا 

ثم نزل ابو زيد بن عمر بن عبد المؤمن على محاية فاطرد منها بني ابن غانية 
واعادها الى الموحدين » ثم استقدمه سمه المنصور إلى حضرته وولى مكانهاخاه 
السبد ابا عبد الله بن عمر » وفي سنة 84ه ه ( 188١م‏ ) عقد المنصور لاخبه 
ابي الحسن على محاية فاقام با الى ولاية الناصر فعزله عنما وولى مكانه ابن 
يغمور » ثم عزل هذا بيحبي بن الأطاس التبنمللي » وكان من تولى عمل بجاية 
ايضاً عبد الواحد بن منصور ومد بن أبي سعيد الجنفسي - بکسر الم 
والسين بنا نون ساكنة - وآخر من تولى ال يحاية للموحدين السمد ابو 
عمران بن تمد بن يعقوب المنصور » ولاه علمها الخليفة ادريس المأمون سنة 
۷ ه ( ۶۱۲۲۹ ) فکث بها سنة واحدة ثم وقعت ببد الفصین‌فذهوا به 
ال تومن اس 

وكان آخر أصحاب الأشغال بها ابو عبد الله اللحباني ابن الشبخابن ابي جمد 
عبد الواحد ابن ابي حفص فاما افتتحها أخوه أبو زكريا سنة ۱۲۸ ه(۱۲۳۰م 
صار في جملته . 

وأول من تولى ولاية تامسان سلمان بن مد بن وانودين البنتاقي “وقيل عمه 
يوسف ! وتولاها أيضاً ابو حفص عمر بن عبد المؤمن فاتخذ لوزارته مد بن 
عبد الق بن وانودين ؛ واستكتب ابا الحدن عبد المالك بن عياش » وبقي 
ابو حفص على ولايته بتامسان الى سنة الاخاس سلة ووه ه -(50١١1م)‏ 
فاستقدمه والده الى حضرته وولى مكانه ابا عمران موسى بن عبد الموّمنالمتوقي 
بالطاعون ال جارف بمراكش سنة ۵۷۱ ه ( 11176م) » وتولاها ایض السيد ابو 
الحسنعلي بنعمربنعبداوٌمن»ثم جعلت بعد انتقاله منها الى بجاية الى حفيدعبد 
المؤمن السيد ابي الربيع بن عبد الله » وكانت وفاته هو وابو الحسن المتقدم 
الذكر في سنة واحدة اي ۱۰4 ه ( ۱۲۰۷ ) فولى الناصر يومئذ ابا عمران 
موسى بن يوسفبن عبد المؤمن فقتل في حرب بني ابن‌غانية على حصارتيبرت 
۵ هھ ( ۱۲۰۸م ) » فخلفه بومثذ عمد بن ابي زيد بن برجان ثمعزلهالمنتصر 
بابي سعيد بن المنصور . 

)۲۲( تاريخ الجزائر‎ ro 


ولا تولى ادريس المأمون الخلافة حمل ولابة تامسان لاخبه ابي سعد فأغراه 
عامله الحسن بن حبوس الكومي بقبیل بني عبد الواد » فقبض على مشيختهم 
سنة ۱۲4 ه ( ١۲۲٠م‏ ) فجاء ابن علان زعم الجيش المتوني القم بتلسان 
شفبعا لدی ابی سصد في اطلاق وثائق هؤلاء فرفض شفاعته » فانقلب ابن 
علان يومئذ على الموحدين ونهض مع بني ابن غانية فقتل احسن بن حبوس 
الكومي واعتقل ابا سعيد وفك اسر مشبخة بني عبد الواد » ثم تناكر ابناء 
ابن عانمة وبنو عبد الواد فتنافروا وقتل ابن علان ودخل بنذو عمد الواد 
تامسان بدعوة المأمون » فكان على رأس مشبختها - في اواخر القرن السادس 
المجري - ابو مد عبدالمى بن معاد العبد الوادي » وكانت له وقائع مشهورة 
في نصرة الموحدين ضد بني مرين » وبومئذ خلصت ولاية تامسان هذا القسل 
من بني عبد الواد » فتولاها منهم جابر بن بوسف سنة۲۷ھ(۱۲۳۰م ) 
وخلفه علبپا ولده الحسن » ثم تخل عتا لعمه عثان بن يوسف ثم تولاها ابو 
عزة زيدان بن زان مدة ثلاث سنوات ت الى ان قتل سنة ۱۱۳ ه - ١١54‏ م 
و عوته انقطع ذكر الموحدين من هذه الولاية . 

وکان من ولاة الزاب وريم ووارجلة وما وراءها من القفار ابو سعيد 
عثان العروف بابز عتو وقاعدته « مقرة » ثم كانت رئاسة هذه النواحي الى 
مشبخة العرب من رياح و الدواودة قاقطعتهم الدوله بلاد الحضنة واختصت 

منهم ابناء الزعماء والسوتات بالعواصم الجزائرية وحواضره االشپيرة مشل 
ETT‏ ةالح ... واشتهر من رژساه مطفرة الشسخ 
خليفة » واستمرت الرئاسة في عقبه الى ان بايع حفيده هارون بني مرين . 

وكانت رئاسة « سدويكش » وهم بطن من كتامة وموطنهم بالسبول التي 
ما بين قسنطينة وبجاية لأولاد سواق الذين كانوا بسکنون اولاً بقلاع بني 
بوخصرة بنواحي قسنطىنة - ومنها تنقلوا وانتشروا في سائر تلك الجهات 
وكان لهم بها جمع وقوة وعدد وعدة . 

ويذكر ابن خلدون ان اولا سواق هوّلاء بطنان : اولاد علاوة بن سواق 
واولاد بوسف بن حو بن سواق » وكانت رئاسة قبائل سدويكش على عبد 


۳۳۹ 


الوحدین لأولاد علاوة ومنهم علي بن علاوة وبعده ولده طلحة بن علي ثم 
آخو طلحة حبی بن علي ثم اخوها مندیل بن على » وعزل تازرین ابن اخه 
طلحة . 

وکانت رئاسة الجبل الطل على بلدة القل وجمم ما بينه وبين قسنطينة 
لژولاد ثابت بن حسن بن ابي بكر من بني تلبلان . وبقال ان ابا بكر هذا 
هو الذي فرض الفرم على أهل هذا الجبل تقربا منه لخلفاء الوحدین ول يكن 
قبل ذلك عليهم مغرم . 

ولا استجد الملك للسلطان ابي العباس الحفصي بافريقية استولی على اولاد 
ثابت وا اثر مشختهم ورئاستهم وصيرهممن عباد جنده وحاشته واستعمل 
على الجبل عماله . 

ومن مشاهير الاقطاعن يومئذ المسمى ابو ناس بن عند الصمد فانه كان 
لصلاحه وتقواه رجلا حترما لدي الحكومة فاقطعه الموحدون ناحبة بوادي 
شلف وخلفه عليها ابنه عبد الرحمن وهو والد الزعم الفراوي الشپور منديل 
ابن عبد الرحمان القتول صبراً في حروب ابن غانسة سنة ۵1۲۲ - ۱۲۲۵ م 
فخلفه ولده العياس . 


ولا تغلب بنو توجين على جل وانشريس وضواحي الدينة اقتصر بنو 
منديل على مراكزم الاولى بشلف وبسطوا نفوذم على مدينة مليانة وتنس 
وبريشك وشرشال مقممين فما الدعوة افصة واختطوا قرية مازونة . 


۳۳۷ 


غلماء الوصروق 


عبد المؤمن بن علي 

ابو يعقوب بوسف بن عبد الومن 
يعقوب المنصور بن بوسف 
مدالناصر بن يعقوب 

بوسف المنتصر بن د 

عند از اجنین تقون تفر 
عبد الله العادل بن يعقوب المنصور 
يحبى العتصم بن الناصر 

ادريس المأمون بن المنصور 

عبد الواحد الرشد بن ادريس 


۳۳۹ 


ارخ ی 
۱۵ مد ۱۱۲۱ ۸ 
6 ه = ۱۱۳۰ م 
۵۸ 6 ه< ۱۱۱۳ م 
۰ 6۸ هع ۱۱۸ م 
05 ۸4 2 ۱۱۹۱ عم 
۴ هک ۱۳ ۱۳ ۶ 
۶ ه = م 
۱ ھ = ۱۲۲ م 
Yt‏ ه - ١١177‏ م 
۷ ھ = ١١١٠١‏ م 
=a ۰‏ ۱۲۳۲ م 


القاضي ابو الولید 
A ۰‏ - ۱۱۸6 م 
الفقيه التضلم أبو الولید يزيد بن أبي عبد الرحمن قاضي مدينة بسکرة » 
هو من آل بقي بن مخلد بن يزيد الامويين القرطبسين » تفقه المترجم على أببه 
وجده أبي القاسم أحمد وأخذ عن ابن العربي وشريح بن مد وابي القاسم بن 
رضا وجاعة » وحدث عنه أبو القامم أحمد قاضي قضاة الفرب وابو سلمانبن 
حوط افه واو بزيد الفزاري وغبرهم » توفي رجه الله وهو على قضاء عاصمة 
الزاب الجزائري - بسکرة - سنة ۵۸۰ ه ( ۱١۸4‏ م ٠.)‏ 


آبو عمران الاشيري 
له ه - ۱۱۹۳ م 


الراوية الامام الحافظ موسی بن الحجاج بن أبي بكر الاشبري - نسبة 
الى مدينة آشير حاضرة صنهاجة بالزاثر ؛ سکن الترجم مدينة تدلس 
- دلس - من أعمال الجزائر ومنها خرج في طلب العم الى الاندلس فدخل 
اشببلية سنة ۵۳0 ه ( ١١4٠‏ م) فلقي بيبا الامام ابن العربي وأبا الحسن 
شريح بن جمد وأبا بكر بن أبي طاهر ؛ ودخل قرطبة فأخذ بها عن الي 
عبد الله بن أصبغ وأبي مروان بن میسرة وغيرهما... وسمع مشكل بن قتسة 
عن ابي عبد الله بن وضاح بالرية سنة ۵۳۷ ه ( 1148م ) » وأخذ عن أبي 


۳۳۰ 


مد عبد الح بن عطبة ولازم ابن ابي الخصال وابا مد النفزي المرسي واب 
الحجاج بن رشد القيسي وابا الوليد بن الدباغ وابا الحجاج بن بسعون » وبعد 
ان استكل معلوماته هنالك عاد الى وطنه فنزل مدينة الجزائر وأم بها في 
صلاة الفريضة ونشر بها عامه ثم انتقل منها الى بلده دلس فأقام بها الى وفاته 
رمه الله في صفر سنة 0۸٩‏ ه ( فيفري ۱۱۹۳ م ) . 


۳ ھ - ۹ م 


هو القاضي الفبلسوف الحكم ابو عبد الله مد بن ابراهم الفبري البحائي 
الشتهر بالاصولي » واشتهر بذلك لغلبة عل الاصلین علبه » كان أوحد زمانه 
عاما وتفنناً في العقول والنقول وخاصة في علوم المكة والفلسفة » أصله من 
بني مرزقان الاشیلن » سکن اسلافه مدينة محابة فنشأ ها ممد لوذعياً 
عام ومتعاماً وتولی قضاء‌ها مرتين ثم صرف عن القضاء لامرة الثالثة سذة۱۰۸ه 
( ۱۲۱۱ م ) فتولی مكانه ابو مد بن الحجاج » فخرج الشیخ يومئذ من يحاية 
متوجپاً الى الشرق ودخل مصر فطاف بعالمها واتصل بأ كاير علمائها ومحدثيها 
ودخل الاندلس مراراً وتولى قضاء مرسبة وكان بینه وبين القاضي ابن رشد 
اخاء وصفاء » واستخلف على قضاء مراكش » وكان قوي الجأش شديد 
الشكيمة لا تأخذه فينصرةالحق لومة لائم فكان اذا حضر مجلس الخليفة ابن 
عبد المؤمن وتقع المذاكرة بين يديه یساحه الحاضرون من أهل العلم وکا 
المترجم لا يسامحه في شيء » وكان أمير المؤمنين يحد منه في مجلسه ویعرف له 
مع ذلك فضلاً فلا ينقصه شيا من حقه . وكان عمدة علماء عصره في علوم 
الفلسفة وأوذي في سبيلها من طرف المنصور فكان ضمن من اضطبد في جماعة 
أبن رشد الدين اشتغلوا بالفلسفة من فضلاء الاندلس سنة ۵٩۳‏ ه ( ۱۱۹ م) 
وکان رحمه الل الل الاعلى بين اخوانه في الشجاعة الادببة والصبر على ما 
أوذي به في سبيل حريته الفكرية حتى المؤرخين أجمعوا على انهم لم يروا 


۳۳۱ 


أصبر منه على خطب ولا اقوی جلداً على محنة !.. وکانت فيه دعابة وفكاهة 
لا تخل برتبته ولا تحط من منصبه » ولیس له من الا لیف : سوی اصلاح 
کتاب الستصفی للغزالي : آزال ما به من التحریف والتصحیف مع تقسد 
مفيد عليه ایضاً ؛ وقد سئل في التصنيف فامتنم وقال: قد سبق الناس بذلك 
وما عسى ان يأتى به ؟!.. قال الغريني : ورأيت خطه رحمه الله تأليفا في 
الوسقی وقال لي بعص الطلبة انه من تصنيفه » وما وثقت بذلك ويظمر لي 
انه كلام ابي علي ابن سينا . توفى رحمه الله ببجاية ما بين العبدين سنة 
۴۳ ه = ۱۳۱۲ م . 


آبو عبد الله مد الوهراني 
SRT‏ 1170م 
هو قاضي الماعة ومثال الاناة والعدالة الاسلامية العلامة أبو عبد الله مد 
ابن علي بن مروان بن جبل امداق الوهراني » نشا بتلسان واشتهر + 
ثم تولی قضاء اشبلبة الى سنة ۵٩۲‏ ه ( ۱۱۹۵ ) فانصرف يرمئذ عن القضاء 
ثم أعيد إلبه بعد انصراف أبي القاسم بن بقي » وکان رحمه الله عالم] مہاب 
حميد السيرة ضابطا للاحكام متضل] فيها سريم الفصل في النوازل الا في 
الحدود فانه كان متربصا یتلوم كثيراً » فلم يؤثر عنه أنه أقام حد الجلد على 
أحد » کانت وفاته لملة الاحد 4 حمادى الأول ۰۹ھ ۱ ۲ جانفبيه١١1١م).‏ 


تمد بن حسون الزاثري 


1 ۸ - ۱۲۰۹ م 


هو ابو عبد الله مد بن مخلف بن وسف بن حسون » من اهل مدنة 
الجزائر » أخذ عمه ولا عن مشيخة بلده ثم ارتحل الى الاندلس مستزیدا 


۳۳۲ 


فنزل اشبيلية منسلکا في سلك طلبة معپد مسجد بني جران » وکان من 
مشائخه فيها الامام أبو عبد الله مد بن عبد الق الاشیلی - دفین مجاية - 
وأبو زكرياء يحبى بن ياسين المعروف بابن اللولو وابو اسحاق بن ملکون 
وابو بكر مد بن عيسى البطلبوسي وابو عمد بنموجوال * ثم انتقل الى مدينة 
مالقة فلقى بها ابا ا برت ماضن ا اند » ثم عادابن 
حون الى بلده - الجزائر - فتوفي بها في العشر الاواخر من شپر صفر ٠٠ھ‏ 
سبتمار ۱۲۰۹ م = . 


۸ ه = ۱۲۳۰ م 

العلامة المؤرخ والأديب الفلق ابو عبد الله مد بن على بن حماد بن عيسى 
ابن أ بکر الصنماجي » نشاً ببرج جزة قرب البوبرة - داثرة الان - من 
عمالة الجزائر » اخذ العم اولاً بقلعة بني جاد ثم على شوخ محابة امثال الشخ 
أبي على المسيل والقاضي ابن جبارة واي مدين الاندلسي الاشبيلي - 
تامسان - وغرم ثم دخل مدينة الجزائر وتاسان وغيرهما وضل يتنقل في 
عواصم المغرب الاسلامي طالبا للعلم فبلغ عدد مقروءاته ۲ مۇلفا أخذها 
كلها بالسند الصحبح والتلقي مباشرة عن المشيخة » فبرز رحمه الله في علوم 
اللفة والادب والفقه والحديث والتاريخ» وله مشار كة حسنة في فنون اخرى» 
ولا"ه الوحدون قضاء الفرب والاندلس في عدة أماكن » فانه كان على قضاء 
الجزائر الخضراء الى سنة ۱۱۳ ه ( ١515‏ م ) ثم صرف عنما الى قضاء سلا 
الى وفاته سنة ٩۲۸‏ ه ( ۱۲۳۰ ) وقد نيف على الؤانين سنة في عمره » وله 
من الت لىف كتاب في أخبار ملوك بني عبيد - الفاطميين - طبع بالجزائر 
1ه ر ۱۹۲۷+ ) » وكتاب النبذ الحتاجة - أو الديباجة - في أخبار 
صنہاجة اعتمده كثيراً ابن خلدون في تدوين تاريخ هذا القبيل وانتفع به 
كثير من المستشرقين فنشر منه نبذة الستشرق ليفي بروفانصال في ڪتابه 
« نبذ تاريخمة في أخبار البربر » المطبوع برباط الفتح ۱۳۵۲ ه( ۱۹۳۳ م ) ؟ 


۳۳۳ 


وغمارى فى المكتبة الصقلية » وشربونوا في امحلة الاسبوية (۱۸۵۲ - ۱۸۵۵م) 
وكتاب عجالة الودع وعلالة الشبم في الادب والشمر » وکتاب لخص به 
تاريخ ابن جرير الطبري » وشرح لقصورءة ابن درد » و کتاب الاعلام 
بفوائد الاحکام لعبد الق الاشسلی » وشرح لاربمین حدیثاً الخ ؛ ومن شعره 
قوله ف رثاء قلعة بني حماد بعدما قضی الموحدون علمها سنة ۵۷ ۸( ۱۱۵۲م)۰ 
انه العروسين »''' لا رمم ولا طلل فانظر تر ليس إلا السپل والجبل 
وقصره بلار: »۱۳۱ أودى الزمان به فأبن ما شاد منبا السادة الأول 
قصر الخلافة أبن القصر من خرب غير اللجين وی أرحابها زحل 
وليس يببجني شيء أسر به من بعد ان نبجت بالنیج السبل 


وما روى الکو کب العلوي معتل 
وقد عفى « قصر حماد » فلس له 
ومجلس القوم مذهب الزمان به 
وان‌ق‌القصر - قصر الملك -معتيراً 
وما رسوم « المنار » الآن مائله 
جى الصل بلت آناجا وعفت 
کرحمك الطرف كانت کل آبرة 


ومن قوله في قصر النار بعد بات : 


وانظر طبقارن » المنار ل مطلة 
كأن القباب المشرقات افق 


وقد عرىالكو كب التغبير والندل 
رسم ولا أثر باق ولااطلل 
فحادث قل فيه الحادث الجلل 
من تغرره الأإيام والدول 
لکنها خبر يجري بها الل 
إلا جداراً وما طلت به الطلل 
فما تراه كذاك العمر والاحل 


على الوجنات الزاهرات الخائل 
نجوم تبدت في سعود المنازل 


ويقول فيه ايض من أبمات يصف يبا روضة : 


وقد قام د الثار » على ذراها كما قام العروس أو الامير 
بناء بزدري اوان السرم لديه والخورنق والسد بر 
(۱) ما أنشأه الناصر بن علناس من قصور القلمة 
(۲) هي بلارة بنت تمم بن العز بن بادیس الصنياجي تزوجها الناصر بن علناس سنة» ۷ ٤‏ 
هجرية ۱۰۷۷ ميلادية 


۳۳۹ 


تاريخ الحوادث 
4ه ه < ۸۱۱۲۰ 
۳۹ ه ع 15١ام‏ 
6 ه < ۸۱۱۸٩‏ 
647 2 = ۱۱۵۳ 
۸ ه = ۸۱۱6۳ 
۱ ه = ۸۱۱6۲ 
06 ھ = 1١م‏ 
۸ ۸2 = ۸۱۱۱۳ 
A ۰‏ = ۵۱۱۸ 
كمه ھ = ۸۱۱۹۰ 
6 ھ = ۸۱۲۰۲ 
۱ هك ۸۱۲ 
۳ > ۸۱۲۰۷ 
۸۱۲۰٩ 2 2‏ 
۸ هه < ۸۱۲۲۱ 


رولا 7 7 


۶6 - ۲۳۳ ه ( ۱۱۳۰ — ۱۲۳۵ م ) 


أم الحوادث وأبرز الأحداث 
مبايعة عبد المؤمن بالخلافة . 
الاستملاء على ولاية تمسان وخروج المرابطين منها 
سقوط مدينة ملبانة بد الموحدين . 
القضاء على الدولة امادية وفمها كان الامتلاء على ولاية 
الجزائر ويجاية. 
انپزام الاعراب بوقعة سطبف واقطاع متيجة للثعالبة . 
الاستملاء على بونة ‏ عنابة - وطرد النورمان منها 
ضبط مساحة الشمال الافريقي وتكسيرها على الفراسخ 
تال 
وفاة عمد المؤمن وولابة ولده أي دعقوب بوسف . 
ظپور بني ابن غانية الورقن‌بجاية واستبلاژهم‌علیپا. 
استنحاد الدولة الاموبية باسطول الوحدین . 
استبلاء يحبى بن غانية على يحاية تانب . 
انتزاع ولاية يحاية من يد يحبى بن غانية . 
تولمة أبي مد عبد الواحد بن ابي حفص على ولايي 
بحاية وتونس . 
خيبة محبی الميورق في ثورته الثانية بنواحي تيهرت ٠‏ 
ا والي افريقىة الحفصي لابن غانية وفراره الى 


۳۳۵ 


تاريخ الحوادث ظ أم اوادث وأيرز الاحداث 
الزاب ثم الجزائر . 
۵ ه - ۱۲۲۸م | قيام أبي زكريا يحبى بمحاربة ابن غانية وطرده من‌القطر 
الجزائري ۲ 
۷ ه = ۱۲۲۹ | استبداد الحفصيين بولاية تونس ومحاية . 
۳ ماح ۱۲۳۵ استبداد بني عبد الواد بولاية تامسان . 


الوضوع 

الدولة الحفصصة 
ملوك الدولة الحفصة 
من مشاههر الجزائر 
جدول تار يخي 
الدولة اأريننة 

ملوك الدوله المرينية 
من مشاهير_الجزائر 
جدول تار يخي 
الدولة العبد الوادية - الزيانية 
ملوك الدو له الزيانية 
من مشاهير الجزائر 
جدول تاريخي 
سيادة بني مرین 
ملوك الدولة الزيانية 
من مشاهبر الجزائر 
جدول رو 
الجزائر المكافحة 
الجلة الاسبانبة والاتراك 
ملوك الدولة, الزيانية 
من مشاهير الجزائر 
ا 
الدولة الموحدية 


فرن الشباك - شارع مار نهرا 
تلفون : ۲۸۵۲۹ 


